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(ب) wold‏ محمد حمزة (مراجع). 
)>( العنوان. 
رقم الإيداع ۲۰۰۹/۲۶۲۲ 
الترقیم الدولی 1 - 785 - 479 - 977 - 978 .1.5.۳.1۷ 
طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 
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المحتويات 


الفصل الثالث 


- القرن الثانى عشر - عصر المرابطين والموحدين eli‏ 
- الفن المرابطى ET‏ سیخ و وا از 
-١‏ العقود الست محر دب ی فاو اجام سکره اس ی E‏ 
۲- الزخارف الحصية او وی وا کی وود gah‏ اه وا الس قرا 
-Y‏ تيجان الأعمدة خلال القرن الثانی عشر RRS‏ و nde‏ 
-٤‏ قصرا مرسية ging‏ إيرموسو بشاطبة N‏ ا ل 
الفن الموحدى SSS ARS‏ مش 
-١‏ الصحون والعقود O RS A‏ 
۲- الزخارف الحصية والوزرات المدهونة EES ARO‏ 
۳- قصور الالکاتار الإشييلية SRN‏ 
۶- البحيرة Srey ERE‏ 
- اللوحات والأشكال reno‏ ال OER‏ 1 
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الفصل الرابع - القرن الثالث عشر 
المن بعد عصرالموحدين: الفن الناصرى والضن المدجن 


مدخل N ces‏ تابجو لام لج الو وو لوزت ا cece‏ ل ممه و و LOS‏ 

العمارة الغرناطية متخي نذا ةنع نم وان sta‏ 
-١‏ الغرفة الملكية للقديس دومنجو EE n‏ 
۲- الزخرفة الجصية فى قصر بنى سراج بالحمراء JAA aa‏ 
۳- منزل خيرونس - غرناطة AES‏ رت AO‏ 
6- منزل العملاق برندة E‏ و امس VAD)‏ 
ه- منزل gai”‏ مالك" برندة LOO‏ 

شرق الأندلس 
-١‏ القصر الصغير - دير سانتا كلارا بمرسية LOS‏ 
۲- الزخارف الجصية فى أوندة (قسطلون) eee ee en ere ere‏ 10 


بدايات الفن الطليطلى المدجن 


e E EEEE TE دير سانتا كلارا لاريال ومعبد سانتا ماريا لابلانكا‎ -١ 
ا‎ EIE من القرن الثالت عشر‎ EE -۲ 


دير لاس آویلجاس ببرغش 


[9G و‎ E RA مصلی أسونثيون‎ -١ 
LI الزخارف الجصية فى صحن دير سان فرناندو‎ -y 
OA CEE EE لو ا ا م‎ E T الأشكال واللو ت‎ — 


الفصل الثالت 
عصر الرابطین والموحدين 


بدأ الضعف فى عصر ملوك الطوائف مع احتلال آلفونسو السادس طليطلة عام 
۵۹ وقد أسفر هذا عن وصول الرابطین إلى شبه الجزيرة الأيبيرية لوقف الزحف 
السیحی, وهم قبيلة إفريقية من أصول بربرية, وسيطر هؤلاء - بقيادة يوسف بن 
تاشفين - على المغرب وأسسوا مدينة مراكش (57١٠م)‏ واستولوا على فاس, وخلال 
الفترة من ١9١٠م‏ حتى 2۱۰۹۹ أزاحوا المعتمد بن عباد من إشبيلية وهو آخر الملوك 
الزيريين فى غرناطة. وجاء بعده » على بن یوسف (7١١١-55١1١م)‏ الذى إليه یرجم 
الفضل فى بناء السور والبوابات الرئيسية لراکش, وتأسيس الأماكن المسورة بمدينة 
قرطبة وإشبيلية وغرناطة. وهذا يعنى أنه aial‏ بتحسين دفاعات هذه المدينة الأخيرة 
فى الوقت الذى تم فيه تشييد باب الرملة. فى رأى ليفى بروفنسالء التى ورد ذكرها 
لاول مرة خلال القرن الثانى عشر. وانتهى عصر المرابطين بوصول الوحدین. وهم 
قبيلة أخرى من صول بريرية من منطقة جبال الأطلسء وكان دافعها هو الحماس 
الدینی الشديد ويه سيطرت على المفرب Magrib‏ ويذلك أصبح المفرب والأندلس دولة 
واحدة لها عاصمتان إحداهما مراكش والأخرى اشبيلية, وامتدت سيطرة هؤلاء على 
الجزائر وتونس. ثم أخذت قوة هذه المملكة فى التزايد بشكل مطرد فى عهد المؤمن 
وأبى يعقوب يوسف (۱۱۸۶-۱۱۱۲م) وأبى يوسف يعقوب المنصور (414١١-195١1م)‏ 
الرجل الذى انتصر على المسيحيين فى الاركوس Alarcos‏ غير أن معركة العقاب. 
التى خاضها ألفونسو الثامن ضد عبد الله الناصر (۱۲۱۳-۱۱۹۹م) عام ۲١۲١م‏ 
كانت إيذانًا ببدء تدهور حكم الموحدين الذين استطاعواء بالكاد؛ أن يحافظوا على 
نفوذهم فى شبه الجزيرة الأيبيرية» حتى فترة متقدمة من القرن الثالث عشرء وتم 


pagal‏ من غرناطة ۱۲۶۷م» وحلت مطهم الأسرة الناصرية, أی آننا عشنا قرا 
كاملا منذ دخولهم وحتی خروجهم بالکامل من شبه الجزيرة. 


الفن المرابطی : 


لا يكاد یصلنا شىء من العمارة المرابطية فى شبه الجزيرة. وسبب هذاء الحرب 
وأحداث آخری كان لها تأثيرها على العمارة الدينيةء لدرجة أنه لم يتبق مسجد Joly‏ 
یرجم لتلك الفترة. وإذا ما تحدثنا عن المنشآت الحربية والأسوار والبوابات 
وتحصینات القلاع والضیعات. فإننا نجد أن المادة الخام الستخدمة فى البناء هی 
نفسها الستخدمة فى بناء التحصينات الوحدية وبالتالی هناك خلط وهناك خطوط 
اقتر اة غين واش لفضل مين هذا الفضير وداك» وضاهن :هذا ما علبه الصادن 
العربية من صمت. التى يمكن أن نستقى منها أخيار عمليات هدم وإعادة بناء لأسوار 
قامت بها هذه الأسرة أو تلك فى حالة المغرب. وقد تسب للمرابطين ما يتعلق 
بتحصينات مراكش وتازا والأربطة مثل الرباط وتيط وحصن أمرجو Amergo‏ 
وتاسجيموت (ه. تراس). وإذا ما رجعنا إلى مصادر عربية لوجدنا النزر اليسير 
الذى نخلص منه إلى أن أسوار إشبيلية وقرطبة وغرناطة ترجع إلى ذلك العصرء هناك 
Casi‏ البوابة الغرناطية السماة باب الرملة التی آزیلت خلال القرن التاسم عشر. 
حيث كان بها نقوش کتابية فى واجهتها الخارجية, وهی بوابة ينسب بناؤها للناصری 
یوسف الأول (ق (VE‏ وربما آقیمت فى بداية الأمر خلال القرن الثانى عشر كما سبق 
القول, وبذلك تتوافر لدینا بعض العناصر العمارية الغرناطية الموروثة من العصر 
الثاضری dum‏ بوایاتها ذاث العقد الجدوی الدبب الذق نجد متكتلا له فى امسجد 
الجامع بالجزائر. وسنجات بارزة وغائرة مثل البوابات الموحدية فى کل من الرياط 
ومراکش, ثم العتب ذو السنجات. 


وهناك حالة لا تختلف (8S‏ وهی الخاصة بالعمارة الدنية آو عمارة القصور 
التی توثر فى lind!‏ الزید من التشايك الرابطی الوحدی الذی لاحظناه فى الأسوار 
ولم تسفر آخر عملیات الحفانر التی جرت فى آلکاثار دی إشبيلية عن توضیح 
مخططات مبان الراحل الخاصة بعصر ملوك الطوائف وعصر الرابطین والوحدین 
Sue‏ تشابکت الخطوط وتداخلت بالشکل آلذی نراها علیه الیوم. ومع غذا یمکن أن 
نستخلص من کل ذلك العقد الكلاكن الحدوی الذی بلفه الطنف, وئست‌خلص أن 
مخططات الصحون كانت مستطيلة ولها خطوط تقاطع ویوانك ومجالس ملحقة على 
الاضلاع الصفری. كما أن مشکلات تحدید الهوية هذه أو النسبة التاريخية تؤثر 
أيضا على تاريخ القبة ذات الأوتار وذات القتاح من القرنصات فى صحن الرایات 
5 فى آلکاثار دی إشبيلية حیث بری تورس بالباس آنها شديدة الشبه بالقبة 
التی أمام محراب السجد الرابطی فى تلمسان التی تمت زخرفتها عام ۱۱۳۱م. 
وحقيقة الأمر آننا نفتقد وجود الکثیر من القصور التی تساعدنا على تقدیم وصف 
شامل لعمارة مقار الاقامة خلال النصف الأول من القرن الثانی عشرء واذا ما ذهبنا 
ببصرنا إلى الفرب لوجدنا آطلال قصر الحجر ف مراکش الذی يقسي ا الى 
یوسف بن تاشفین, وهو عبارة عن مساحة مسورة ومربعة وأسوارها وآبراجها مشيدة 
من الحجر. وقد قام جاك sire‏ باکتشاف صحن حديقة فى الأرض التی أقيم علیها 
الیو الأول كالول مص اللمكدون وهی مشک که و هذا الکن ال کل 
بن يوسف الذی بدأ بناءه عام ۱۱۳۱م ومساحته ۱۰,۲۱م«۸,۹۵م أو ۹م وله ضلع 
سر و غين ستل هه هه تا گان مخصهنا ahaa‏ خی لا 
a‏ ليه سراق له علی ال وی / الان كل هج وه زر 
والجعفرية (B)‏ » ویلاحظ أن أرضية الأرصفة مدهونة بالفرة (0) وهذا ما شهدناه فى 
مونتیریا فى آلکاثار دی إشبيليةء وعلی ذلك یمکننا أن نضع تلك الحديقة الافريقية 
على رأس المبان الملكية اللاحقة مباشرة على بناء الکاستیخو بمرسية (C)‏ وبمبنی 
و E‏ تسوا خر E E‏ جلي ای اش 


رأى جومث مورینو وه. تراس» إضافة إلى صحون التقاطع فى قصر إشبيلية (D)‏ 
وفى هذا الاطار ترد أمثلة متاخرة (ق5١)‏ متمثلة فى التقاطع الخاص بالقصر 
المسيحى بقرطبة (E)‏ ويهو السباع بالحمراء (E)‏ والأمر الغريب أن كلا من المخطط FC‏ 
بالحمراء لهما المساحة نفسها الخاصة بالحديقة أو الصحن x TY)‏ ۱۹-۱۸م) Ga)‏ 
الکاستیخو, 8 بهو السباع) ling‏ موضوع سوف نتناوله ay‏ عندما ندرس قصر 
ell‏ ا كي ایضاافین هذا yell GUY‏ تسان القن lilly‏ ون SUS‏ 
دی dali‏ فهو منزل يحمل بصمات القرن الثانی عشر الت أشار yall‏ تورس بالباس 
والتى تتمثل فى وزرات مدهونة وزخارف هندسية مستقيمة الخطوط ومنحنياتها 
ويرتبط كل ذلك بما تم العثور عليه فى قصر مراكش () وفى عناصر أخرى أمكن 
انتشالها من صحن التقاطع وبالتحديد تحت أرضية صحن مونتيريا بقصر إشبيلية 
وقصر أوريبى Oribe‏ الشرقية بقرطبة (H)‏ نعثر أيضنًا على زخرفة مدهونة ذات 
خطوط هندسية منحنية فى وزرات الكاستيخو بمرسية وهو موضوع سوف نتحدث عنه 
ay‏ وربما كانت تتمثل نقطة بداية الزخارف الهندسية المنحنية الخطوط فى اللوحات 
التى نجدها فى منبر مسجد الجزائر (شكل ۰۰ ۲ طبقا ل. ر. بورويبة). 


-١‏ العقود: 
إذا ما تحدثنا عن العقود فعلينا أن Lal‏ للمساجد الكبرى فى الجزائر (51١٠م)‏ 
وهو مسجد ندروما Nedroma‏ وتلمسان (١١١١م)‏ والقرويين بفاس (۱۱۶۵م) وقبة 
الباروديين بمراكش (78١1١م)‏ (التى هی عبارة عن جزء من مسجد تهدم كان مشیدا 
فى عصر على بن يوسف فى رأى بوريس مسلوء وتعتبر أقدم أثر مرابطى فى 
المغرب)؛ حيث تلاحظ امتداد ذلك الاسلوب فى الكاستيخو بمرسية وكذا فى ظواهر 
أخرى لاحقة فى قصر بینو ایرموسو فى شاطبة:؛ وللعقد الحدوى التقلیدی ذى 
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السنجات المزخرفة والملساء فى تبادل أولوية فى عمارة تلك القصورء وهذا ما نراه فى 
Gals‏ محراب مسجد تلمسان JSS)‏ ۰۲ ۰۱ ؟) وفى الکاستیخو, حيث نجد أن العقود 
فى كلتا الحالتين ترجعان إلى مملكتى الطوائف (العقد الكائن فى ميدان دل سيكو 
وعقد منزل نونيث دی أرثى فى طليلطة وعقد محراب مسجد الجعفریة)» ويمكن أن 
نضيف إلى ما سبق العقد الحدوى الثلاثى فى صحن الجص بإشبيلية وكذا عقود 
أخرى مركبة فى واجهة المحراب فى مسجد توزور Tozewr‏ بتونس, وهی واجهة 
شيدت عام ۱۱۹۶م Ui‏ لنقش كتابى. نجد أيضًا العقد الفصص فى المساجد التى 
ترجع إلى مراحل زمنية مختلفة وهی فصوص عادية أو مشيدة من سنجات مثلما هو 
الحال فى مسجد القرويين (C)‏ , العقد المكون من سنجات فإننا نجد Gisa‏ له فيه 
شی» من التطور فى "ساحة الشهداء بقرطبة (۳) وربما شید خلال الرحلة الانتقالية 
بين المرابطين والوحدین, كما نجده أيضًا فى مسجد الجزائر» حیث نری آنهما عقدان 
مدببان بين السنجات مثلما شهدنا فى قصر الجعفرية. هناك نموذج آخر وهو العقد 
الفصص النحنی على شکل حدوة مدببة فى البلاطة المركزية بمسجد الجزائر (شکل 
۶ جت نكل epee SiGe)‏ موه عا ملاع زات Slee‏ وا خی 
الخطوط. ثم الشريط الزدوج على شکل عقد متعدد الخطوط بين أملس ونبات 
الأكانتوس. وانتقل العقد الدبب من الجعفرية إلى مسجد القرویین ومسجد تنمال 
(عصر الوحدین) وهو عقد مدیب مکلل بعقود صغيرة ذات فصوص ثلاثة (شکل Y‏ 
0( سابقا فی ذلك عقودا آخری في منارة مسجد خسان فی الرباط الذى شید فی 
عضیی Suse stl‏ ونال عفد Sa ye sel‏ الى سره یه صامار ات 
عصر الوحدین والذی یعتبر استمرارا لعقد Gly‏ بیساس بغرناطة والعقود الرابطية 
فى مراکش ومسچد الجزائر. نجد آننا نراه فى قصر واحد فقط هو قصر بینو 
ایرموسو بشاطبة. وإذا ما نظرنا للعقد التعدد الخطوط بالجعفرية الذى أصبح 
Lal‏ معهودا فى الساجد الغربية (شکل ۰8 ۲) وفی قبة البارودیین )٩ ۰۲ JSS)‏ 
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فإننا لا نجد له عقودا ممائلة فى الأندلس فى مرحلة سابقة على عصر الموحدين. 
هناك وحدة أخرى هی العمود المربع المشيد من الأجر كبديل للعمود تعتبر سمة 
من سمات العمارة المرابطيةء وكذلك البروز الذى نجده فى العقد فى نقطة التقانه 
بالحلية العمارية المقعرة للحدائد (شكل ۰۲ ۷). ومن العقود المهمة الأخرى ذلك 
المسنن 0 من فصوص ثلاثة ومزخرف منکبه بسعفات على سنجات 
محراب مسجد تلمسان (شكل ۱-۱,۲) وكأننا نرى تقليدًا للعقد الطليطلى فى ميدان 
دل سک 


؟- الزخارف الجصية: 


العمارة الدينية هى التى ترسم ملامح الطريق فى هذا القام» ومن أمثلة ذلك 
مسجد تلمسان (شكل ۳. ۳. ۱-۳ رسم مارسيه) والقرويين (۰)۱ )0( كلاشيه ه. 
تراس وقية الباروديين (Y)‏ ويلاحظ أن العناصر الزخرفية النباتية فى هذه البان 
السابقة هى تفسها التى كانت خلال eI sal‏ در ى ار ارف 
وتسيطر السعفة المدببة البسيطة ذات الأشكال الأسطوانية بداخلها العنصر الزخرفى 
الأكثن انتشارا؛ Peasy‏ أن هناك معدلا فى وضع الأشكال الأسطوانية أى واحدة كل 
ورقتين» وكانت خارج السعفة فى بداية الأمر كما هو معهود خلال القرن الحادى 
عشرء ثم أدرجت فيها فيما بعد حيث تتصل بقاعدة السعفة وهذا ما نراه فى 
الزخارف الجصية الغرناطية فى المورور Mawror‏ (شكل ١5‏ ۱) وحيث يرى جومث 
مورینو فيها بداية الزخارف الجصية المرابطية. وفيما يتعلق بانتقال ما هو آنداسی 
إلى مصر نجد أن الزخارف الجصية المرابطية قد انتقلت إلى بعض المساجد القاهرية 
وهو مسجد الصالح طلائع (70١1١م)‏ (شكل ۰۶ ۰۳ ؛) Gab‏ لكروزويل بالإضافة إلى 
عناصر آخری انتقلت إلى قصور بالیرمو فى المرحلة الزمنية نفسها. وتظهر آخر 
تجلياتها فى مسجد توزور (۱۱۹۶م) وهی المدينة التى كانت أحد محافل الهيمنة 


الزائطية حيف كان على رائنها E‏ من عناظة تى er‏ لن هدمو من جور 
البلیار» وتتسم هذه الزخارف الجصية بأهمية قصوى فى معرض دراسة تطور 
الزخارف الجصية الاسبانية الاسلامية خلال القرنین الثاتی عشر والثالت عشي LS‏ 
سوف نری کل هذا وقد تجلی فى مرسية, وبشکل جزئى فى قصر بینو ایرموسو فى 
شاطبة فمن خلال شکلها الذی يبدو أنه يرجع لعصر متأخر یمکن مقارنتها بالزخارف 
الجصية فى توزور والزخارف الجصية فى صحن Claustro‏ دير سان فرناندو دی 
لاس آویلجاس ببرغش (ق۱۳) ودیر القديسة کلارا لاریال بطليطلة. واذا ما آمعنا 
النظر فى التجدیدات لبرز لنا وجود الاکانتوس فى قبة البارودیین والقرویین ومسجد 
تلمسان, ویقوم هذا العتصر الزخرفی بوظیفه حشوة للأشرطة الزخرفية والسعفات 
(شکل ۰۳ ۰۲ ۰) وهو نموذج کانت بداية تنفیذه فی الجعفرية. Waly‏ ما نظرنا للزخارف 
الجصية فى الورور وفی الکاستیخو لوجدنا ازدهارا يعيشه الشریط الزخرفی الضیق 
نو الأكانتوس. ویمکننا أن نبرز أكثر الوحدات الزخرفية النباتية شیوعا فى عصر 
الرابطین» حیث تتمثل فى الشکل (E)‏ والشکل )0( من مسجد القرویین» و (I)‏ 
مسجد تلمسان. (V)‏ من منارة مسجد الكتبية» غير أن ما هو جدید فى الزخرفة 
الجصية فى عصر الرایطین يتمثل فى وجود القرنصات التی تعتبر من أصول 
مشرقية؛ حیث نراها وقد انتشرت بشکل مذهل فى قباب الحاریب والبلاطات 
ات قي شا خاكية clos] SERN‏ 


ویرجم عدم وجود آثار مرابطية فى الاندلس. أو خلال النصف الأول من القرن 
اا cone re eon i [ei ope‏ وت Ber pe ween ees‏ 
Biase Nic all‏ الف قن المدن یه الان او بل مرا کن 
وفاس وتلمسان والجزاثر وهی كلها عواصم للأسر البريرية الحاکمة» كما أنه من غير 
الع أن کون ماک سیب ان الوذه الظاهرة ذهو اوه الاتناعه وا تاد 
التی تعیشها منطقة ما أثناء الرحلة الانتقالية بين أسرة حاكمة وآخری. ومن أمثلة 
ذلك الرحلة الانتقالية فى نهاية القرن العاشر وبداية الحادی pate‏ والرحلة الخاصة 
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بنهاية الثانی عشر ويداية الثالث عشر التی كانت غرناطة مسرحا لها. غين أن التشاط 
الفنى لم تخب ناره خلال الرحلة الانتقالية الرابطية الوحدية التی استمرت طوال 
القرن الثانی عشر. ومع هذا كان التشدد وعدم الوعی عند الوحدین السبب فى تباطؤ 
تطور العناصر الجمالية التی كانت ساندة فى age‏ سابقیهم. واتخذت الفنون توجهات 
جديدة كان التقشف بطلهاء وما يطلق عليه مسمی الفن الرایطی والفن الموحدى ابد 
آنهما قد فرضا ماهیتیهما على الطرف الآخر من مضیق جبل طارق. clay‏ هذا losas‏ 
تمکن الرایطی على بن یوسف من توطید آرکان حکمه على مدی ما یقرب من نصف 
قرن. وهنا نجد أن تورس بالباس یعترف بأن ماهية هذا الفن هی بث الفن الاسبانی 
الاسلامی وفن عصر ملوك الطوائف فى منطقة الشمال الافریقی, ومعنی هذا أن الأمر 
فى نظر هنری تراس عبارة عن "انتصار تقافی لشعب مهزوم تمکن منه الفازی » ومن 
جانبه آبرز تورس بالباس أن الفن فى عصر الرابطین فى المغرب یمکن أن بطلق عليه 
الفن الأندلسى تحت الحکم الرابطی دون أن تکون هناك قطيعة فنية مع عصر ملوك 
الطوائف. ولیست هفاك استمرارية بالعنی الحرفی للكلمة وانما ما حدث هو أن الفن 
الرایطی محصلة فورية ومباشرة لتطور القن الأندلسی. ومع هذا فتلك الاراء JAG‏ 
فى صدام مع pol‏ تحدید اللامح الاسلويية أو الجمالية لمرحلة تاريخية تتسم بالحيوية 
كما هو الحال فى عصر الرابطین حيث شارك فنانون, قدموا من خارج اطارهم 
الجغرافی. فى الاعمال الفنية. أى أن اسهامات كيار المعلمين يجب ألا أن نعزلها عن 
سياقها التاريخى لمجرد أنهم لا ينسبون عرقیا للطبقة الحاكمة فهذه وتلك ما هما إلا 
جزء من جسد فنى واحدء ومن هنا نؤيد نظرية هنرى تراس التى تنادى بإبراز دور 
الأسر الإفريقية التى رعت الفن الأندلسى ويفضلها بلغ هذا الفن شأوا عظيمًا فى 
فترات التجلى الفنى. وهنا یمکننا أن نتحول أيضا إلى المرحلة الأولى التى عاشها 
الفن المدجن القشتالی. فالحكام هم ملوك مسيحيون اموق cil,‏ معرفة الثقافة 
الإسلامية (العمارة والزخرفة). أما العرب فهم الحکومون - المدجنون = الذين 
يحملون By igs‏ ثقافيا عربیا, وإذا ما نظرنا للفظة مدجن" من الزاوية الفنية لوجدنا 
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آنها تعنى المسلمين الذين ظلوا على أرضهم بعد الغزو السیحی وتعنى آیضا وجود 
عدد من كبار العرفاء المسلمين الذين أخذوا ينتقلون من مكان إلى آخر قادمين من 
الأندلس وآصبحوا على السرح القشتالی» ومعنى هذا أن الفن الدجن هو الفن 
العربى الذى يتم تنفيذه فوق الأراضى التى يحكمها السیحیون دون تمييز بين 
العرقيات والعقائد والموطن الذى أتى منه البعض, وما يجب أن نؤكده هنا ونلح عليه 
هو أن لا أحد يقلل من أهمية الدور الذى قام به هؤلاء الملوك الرابطون لرعاية الفن 
العربی إذ بفضلهم وجدنا الكثير من المنشآت العظيمة. وعندما نتحدث عن القرن 
الثانى عشر فإن صفة الفن المرابطى أو الموحدى تطلق ایض على الأراضى المغربية 
Li‏ كان المكان الذى قدم منه الفنانون: فتحديد المكان الذى lela‏ منه ليس إلا إضافة 
طفيفة للموضوع. 

هنا نجد أن منطلقنا بأن التغیر السیاسی الذی حدث :خلال القرون الوسطی قن 
الاندلس والاراضی الافريقية لم يحدث تأثیره على الفنانین آو الحرفیین, فالفن الذى 
يقوم به هؤلاء تنساب مجریاته بمعزل عن الحدود التاريخيةء وسار الخط الفنی على 
النوال نفسه اللهم الا فى تلك الظروف والفاهیم الدينية التی فرضت عليه التقشف فى 
عصر الوحدین. وهنا نلاحظ أن هذا الخط الفنى الستمر بستعید تراءه الإسبانى بعد 
انتهاء القرن الثانی عشر مباشرة, ودلیلنا على هذه الاستمرارية الأسلويية ما نراه من 
ثراء فى منبر مسجد الكتبية (لوحة مجمعة ۰۵ ۱) حیث ورد فى بحث لباست Basset‏ 
وهنری تراس أن به نقشا کتابیا يشير إلى تنفیذه فى قرطبة. وفی نقش کتاب آخر رآه 
سوفاجیه نجد ورود اسم ابن تاشفین وریما تم کشط اسم ابنه علی, وهو - أى النبر 
- قطعة ظلت خلال عصر الوحدین وأضيفت إليها بعض التفاصیل, نجد فى النبر أن 
السعفات المديبة وباقی التوریقات تتسق مع الخط الفنی العهود فى الورش القرطبیه. 
وکان هذا الخط قد بدأ بمنبر السجد الجامع فى قرطبة خلال القرن العاشر الیلادی. 
وانتقلت هذه التفاصیل الفنية إلى الجص خلال القرن الحادی عشر (النصف الأول) 
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حيث نجدها فى ساحة الشهداء بهذه الدينة, ونراها كذلك فى المشغولات العاجية 
والخشبية التى تم تنفيذها فى عصر ملوك الطوائف يطليطلة» وكذلك بوابات غرفة 
المقدسات القديمة فى دير لاس أويلجاس ييرغش. وحافظ الموحدون كذلك على المنير 
فى مسجد القرويين وفى مسجد الجزائر (لوحة مجمعة ۰۵ (Y‏ حيث يلاحظ أن 
الجوانب بها زخارف هندسية على النهج السرقسطی فى الجعفرية. وقد ألقى هنرى 
قراس الشنوع على Ss Sa‏ بدن المر انين Sete elas‏ فى هذا على 
المصادر العربية. حیت أمر الحكام الموحدون بطمس الزخارف الجصية الجميلة فى 
مسجد القرويين بفاس والسبب أن المسلمين كانت تلهيهم هذه الزخارف أثناء 
صلاتهم. غير أن هذه الزخارف المرابطية الثرية ظلت باقية على الجص فى آغلب 
الأحوال وكذلك على النابر وهذا ما تراه مما خرج من الورش الفنية التى ظلت تعمل 
على هذا النوال من الثراء الفنى حتى العقود الأخيرة من القرن الثانى عشرء أى أنها 
کانت بمیعد عن التقشف القتئ الوحدی وهذا ما نشهده فى الساجد الجديدة فى 
المغربء كما نراه فى السجد الجامع باشبيلية يما فى ذلك الخیرالدا. 


*- تيجان الأعمدة خلال القرن الثانى عشر: 


رضن القع aa‏ الث ly‏ في :مدان eae‏ إلى القرن ele‏ ر هة 
کون القن لكان کاک حل phe‏ آلوسیین: U ip‏ کانت ate‏ عاعش إل 
ان N‏ رة كان E‏ نموه Tf‏ ذال التقوق الفح فى قرطي الذى 
يضم العديد من القطع التى ترجع إلى عصر الأمویین. وهذا ما يؤيده وجود تيجان 
قرطبية تعود إلى نهاية القرن التاسع والقرن العاشر, وهی تیجان آعید استخدامها 
فى مسجد القرویین. وقام هنری تراس بدراستها. كما نراها Casi‏ فى الكتبية وفی 
مسجد قصبة مراکش, LS‏ نراها فى الخیرالدا وفی بانکة صحن الجص فی قصر 
اشبيلية. ومن هذا الکان نفسه نجد الکثیر من القطع التی ترجم إلى قصور كانت فى 
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تلك النواحى وزالت من الوجود. وعند مقارنة التاج الأملس (القرن الثانى عشر) 
بتيجان الأعمدة خلال القرن الحادى عشر نجد أن هناك الجديد ویالتحدید فى القطاع 
السفلى للشكل السبتی حيث نجد الواجهات مرتبطة ببعضها من الناحية السفلىء على 
شاكلة الأشرطة التموجة. وهی احدی سمات تيجان الأعمدة خلال عهد الناصريين. 
ولابد أن هذه القوالب الفنية قد بدأت فى تيجان أعمدة فى غرناطة القرن الحادی عشر 
حيث يلاحظ أن لها محورا غانراً فى الواجهات Pencas‏ السفلية وهذا ما نشهده فى 
تيجان صغيرة فى مسجد القرويين (لوحة مجمعة ۰۱ ۱) وفى تاج آخر فى مسجد 
الأندلسيين بفاس (A)‏ وأغلب تيجان الأعمدة هذه فى القرویین ما هی إلا قطع ذوات 
زخارف غير منتظمة, كما أنها ذات قطاع واحد - مساحة واحدة - (Y)‏ )£( وهناك 
تيجان أعمدة موحدية فى الرباط منحوتة من الحجر بها هذه التموجات (o)‏ (1). وفى 
إشبيلية نجد تيجان أعمدة ملساء أعيد استخدامها فى صحن الأعلام فى القصر (0- 
)١‏ وكذلك أخرى فى الخيرالدا (۷) وهی كلها تحمل هذا الشكل المتموج بالإضافة إلى 
زخارف مقعرة bocel‏ حیت تقوم بدور الحلية المعمارية المحدية equino‏ وقد انتقلت 
تلك الزخارف إلى تاجين لابد أنهما يرجهان إلى القرن الثانى عشر وأعيد 
استخدامهما فى المصلى الذهبی" بقصر تورديسياس المدجن )8( وهذان التاجان 
اللذان هما تمؤذج لتیجان آعمدة آخری من الحجارة كنتت خصیصا لهذا القصر 
بهما تلك الواجهات 260685 مقسمة إلى مساحتین ولکن دون الشریط المتموج» متها 
فى ذلك مثل تاج عمود آخر کورنثی تم اکتشافه تحت أرضية كنيسة بیلار فى 
سرقسطة. وهو تاج درسه جومث مورینو (۱-۹) حيث تظهر فيه سعفات ملساء 
ومدببة ذوات حلقات على الشاكلة التبعة خلال عصر الرابطین, وقد ظل هذا 
الصنف من التیجان اللساء محافظًا على سماته فى کل من الجعفرية وألرية وحمام 
حارة اليهود فى ميورقة. كما ظل على هذا الوضع فى الکاستیخو بمرسیه 
(لوحة مجمعة 5. ۱-۱۰ و .)١ ١١-١‏ كذلك نراه فى قطعة تنسب إلى قصر بينو 
إيرموسو Pinohermoso‏ فى شاطبة وتلك القطعة تحمل عناصر زخرفية متطورة جدًا 
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فى الجزء العلوى منها (۱-۱۱)» وهناك بعض تيجان الأعمدة التى أشرنا إليها تشبه 
eI‏ ا خافن فقو مر تسه ما R EELA‏ هزین الأخدرية نينا 
بعض التجدید مثل لفائف جديدة Volutas‏ مقعرة وکآنها مقابض أوان» ویذلك تسيق 
بعض التيجان القديمة التى أعيد استخدامها Gay‏ بمنزل ثافرا Zafra‏ بغرناطة وفى 
قصر الحمراء وکذا العقد الذی أضيف إلى الشکل الست والذئ نراه آیضا فی 
التیجان أرقام ۱. ۰۳ ۰۶ ۰۵ 7 وهو فى ذلك يسير على الایقا ع القنی التبم فى تشکیل 
بعض العقود التی ترجع إلى القرن الحادی عشر فى الجعفرية وطليطلة وغرناطة» ومع 
هوا فالطوة از العقه الأملين أو تفن تخت كو خو ا من الست لآ ده 
كقاعدة عامة سائدة خلال القرن الثانى عشرء وقد ظهر فى الكاستيخو تاج عمود ذو 
شكل قديم نظرا لوجود الطوق بين واجهة الشكل الستبتی وبين الحلية المعمارية 
equino Gal!‏ (۱۰) وهذا ما رأيناه فى أحد تيجان أعمدة یانیویلو" بفرناطة. وقد 
شك مار EE mae‏ تام موه قن مس مسا شتا به A‏ كمه 
منه والآخر به أشكال ثمرة الأناناس بين اللفائف Volutas‏ ويين الواجهات 
العليا liag Pencas‏ ما نراه فى Vio‏ فى الرباطء وهنا نجد أنه يسبق زمنيًا تيجان 
اش GBS‏ ووم خلال ف التاصنوى وکا الان ال من ال ف 
العند البهودی الطلیطلی.ساندا ماریا لابلانگا 1-1 دوذ G‏ ختاولنا شمان عة 
التی سندرسها فى الفصل التالی والتی ترجم إلى غرناطة لوجدنا هناك بعضها وقد 
أعيد استخدامه فى البان التی شیدت فى عصر الناصریین. خلال القرن الرابع عشر. 
وهنا يجب أن يتم إدراجها فى القائمة التی نحن بصددها والتی ترجم إلى القرن 
الثانى عشرء وتلك التيجان ربما كانت من مبان شيدت خلال عصر المرابطين فى فترة 
متأخرة أو من مبان, شيدت خلال عصر الوحدین» زالت من الوجود. ومن جانبهما 
سلط JS‏ من جومث مورینو وهنری تراس الضوء على تاج عمود يوجد فى مسجد 
الكتبية (لوحة مجمعة ۰۱-۱ ) حيث يلاحظ أنه يختلف عن تيجان الأعمدة الملساء 


فى أنه يحمل البصمات الزخرفية لعصر الخلافة إذ يكثر الأكانتوس والحلية العمارية 
المحدبة equino‏ المزخرفة بالنقوش الكتابية مثلما هو الحال فى أحد تيجان الأعمدة فى 
الجعفرية. غير أنه یتسم بالملاسة فى الطوق والضفيرة. وريما كان ذلك التاج 
مرابطيًا أعيد استخدامه. وهناك الجديد فى تيجان الأعمدة التى تعود إلى النصف 
الثانى من القرن الثانى عشر ويتمثل ذلك فى أن الشكل السبتی المستدير للقطاع 
العلوی للتاج الذى بمکن القول بانه على شکل متواز Paralelepipedo‏ (۵. ۰ ۱۱- 
۱) وشکل ۰۱-۱۱ ۰۶ ۰۱-۵ إنما هو بمشابة إرهاصة لا سیکون عليه تاج العمود 
الناصری. وپالنسبة لتیجان الاعمدة الملساء فى كل من الكتبية ويوابات الرباط نجد أن 
القطا ع العلوی منها, بما فى ذلك اللفائف. مزخرف بسعفات ذات أسلوب متکامل على 
شاكلة ما نراه فى الزخارف الجصية الوحدية, أى أن شکل تاج العمود الکلاسیکی 
فقد ملامحه. وريما يقول البعض إن هذه السعفات نفسها هی على شکل تاج العمود. 
وهذا ما فسره هنری تراس بانه تداخل حمیم بين الزخرفة والعمارة. واذا ما لاحظنا 
السعفات الحصية فى کل من الكتبية (تیجان الأعمدة) وفی بعض تیجان أعمدة 
مسجد تنمال (لوحة مجمعة ۰۱-۱۳ (T‏ بلاحظ أن السعفات وكذلك الواجهات Pencas‏ 
ha acts‏ طله القن فى اشتعفات الف تجوهاقی رش رفه الحوانطه واهتاقه الى 
تاج العمود الشار إليه فى تنمال نجد سعفات مدببة بها حلقات سبق أن شهدناها 
عندما تحدثنا عن التاج السرقسطی (لوحة مجمعة »)۱-٩ OV‏ والی جاتب هذا العقد 
الصغیر من تیجان الأعمدة خلال القرن الثانى عشر يمكن أن نضیف تاجا آخر 
موجودا الآن فى متحف چیرونا (شکل AV‏ ۱۳) وهو تاج درسه ثیسار إى. دوبليرء 
وهو عبارة عن قطعة ملساء من الرخام ماعدا منطقة الحلية الحدبه cequino‏ كما 
أنه تاج مركب وهذا یخالف كافة القواعد التبعة وخاصة بالنسبة للفترة الزمنية التی 
نحن بصدد الحدیث عنها. ويه بعض رؤوس الافیال التی تقوم بدور اللفانف التی 
تستلهم. ولو من بعید» بعض اللفات ذات الاشکال الحيوانية لتیجان أعمدة فى منية 
الرومانية بقرطبة. 
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4- قصرا مرسية.ء وبينو إيرموسو بشاطبة : Pinohermoso‏ 


- 


مرسیه : 


e 


من المؤكد أن هذه المدينة التى أسسها عبد الرحمن الثانى تعرضت لتغييرات 
كبيرة طوال القرن الثانى عشرء حيث جرى إدخال توسعة على المدينة (المسورة) حتى 
شواطئ نهر شقورة وجرى بناء مساكن وقصور أخذت تكشف اللثام عنها الحفانر 
التى جرت فى العصر الحاضر والتى بدأها نابارو بلاثون. وإذا ما تحدثنا عن الفن 
العربى خلال القرن الثانى عشر فى مرسية لأمكن القول بان الکاستیخو هو تجسيد 
له (لوحة مجمعة ۰۷ ۰۱ ۰۲ ۳) وهو عبارة عن مبنى يقوم بدور الحصن ومقر الإقامة 
عند بوابات مرسية ويقع على بعد 5٠١‏ متر من حصن مونتى آجودو Monteagudo‏ 
(c)‏ حيث نلاحظ وجود أطلال على هذه الصخرة المرتفعة. وقد ورد ذكر هذا الحصن 
عام ٠١۷۹-۱١۷۸‏ م فى كتاب "الحلة السيراء' لابن الأبار. وفى فقرة عند ابن الخطيب 
فى معرض الحديث عن ابن مردنيس. ويلاحظ أن طريقة البناء فى كل من الكاستيخو 
وحصن مونتى أجودو واحدة ممائلة للأرغنية ومن هنا لا Gallas‏ الشك قى أنها ترجع 
إلى عصر المرابطينء وهی الطابية الخرسانية المصحوية بكثير من قطع الحجارة 
الصغيرة. وقلة فتحات تثبيت السقالات emechinas‏ وتدرج الوزرات فوق الأساسات. 
وقد وجد تورس بالباس أن منطق الأمور يقول بان من شید هذا القصر الحصن 
"الکاستیخو" هو القائد محمد بن مردنيسء الملك الذئبء عند السیحیین, وعدو 
الوحدین. وكان هذا الحاكم من الأوفياء للمرابطين فأقام مملكة له تضم أهم المدن فى 
شرق الأندليى (۱۱۷۲-۱۱۶۷م). وسیرا على ما یقول به امیلیو جارفنا جومث فان 
ذلك القصر ورد ذکره فى بعض آبیات الشاعر أبى الحسن حازم القرطاجنی (خلال 
القرن الثالث عشر) فى قصيدته العنونة القصيدة النصورة . ویشیر جومث مورینو 
إلى أن هذا الحاکم أرسل Gina‏ إلى غرناطة لانقاذها من آیدی الوحدین الذين لجئوا 
إلى القصبة القديمة. وفی رواية ابن الخطیب نجد أن هذا اللك التمرد أمر ببناء مبانٍ 
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ابنه كان Lane‏ على الموحدين فى إشبيلية حيث استقبلوه فى قصر يرجع إلى 
القرن الحادى عشر, وكان ضمن مبان "القصر" التى تم ترميمها لاستقبال الزوار 
من الملوك. 

جرت الحفائر الأولية فى الکاستیخو عام VAYO-VAVE‏ على يد أندرس 
سوییخانو حيث ali‏ بإعداد أول مخطط لهذا القصرء وتلاه فى ذلك مخطط آخر نشره 
جومث مورينوء ومن خلال هذا المخطط الأخير الذى يضم تعديلات أدخلها نابارو 
بلاثون (لوحة مجمعة ۰۷ ۲) نجد أنه عبارة عن مخطط مستطيل أو شبه ذلك 
0 , شكله الخارجی كأنه حصن Sas‏ بلاحظ أن أماكن الإقامة يه هی على 
شكل آیراج - كبيرة أو صغيرة - كما أن الأبراج القائمة فى الأركان تشكل زاوية 
وهذا Ti‏ نراه فى مخطط الحصن المجاور وهو حصن مونتى أجودو وفى حصن 
أنثور Anzur‏ بقرطبة وكذلك فى أخرى ممائلة. وعلى ذلك كان مبنی Liye‏ وسكنيا وهذه 
وظائف ورثها الناصريون فى المبان التى شيدوها فى غرناطه. إنه عبارة عن منزل 
ریض. له دفاعاته وأسواره كأتها على شاكلة اليريكانات oY!‏ مثلما هو الحال فى 
شكل کن كنا S‏ فى فر رة Zea‏ فى ارو( ۲۲۲ توا اراچ 
بارزة بعض الشىء نحو الخارج. ولا تنتهى هنا أوجه الشبه بين ما هو Sle‏ وما هو 
دفاعی» وهنا يمكن أن نذكر حصن سان روموالدو Romualdo‏ فى جزيرة سان 
فرناندو بقادش (لوحة مجمعة (CV‏ وهو قصر جرى نقاش كثير حول geal‏ 
التاريخية ووظیفته. فریما كان رباطا موحدیا, وهناك حصن شیده شیرا Chera‏ 
سان مارکوس فى میناء سانتا ماريا (قادش) مجرد صدقة (لوحة مجمعة ۰۷ (B‏ 


مخطط الكاستيخو نجد أن مارسيه ربطه بقصر الزيرى فى أشير Achir‏ بالجزائر 
(ق ۱۰) وهو القصر الذى درسه كل من جولفن و أ. ليزن (لوحة مجمعة (A V‏ 
ومخططه يكاد يكون مستطيلاً وله صحن كبير ووحدات معمارية داخلية مكررة على 
شكل أبراج إذا ما شهدناها من الخارج» كما يظهر هنا Last‏ الشكل العماری على 
حرف ال ۲ القلوب أو ما هو الصالة والردهة التى شهدناها فى قصر المعتصم بقصبة 
آلرية. حيث نجدها مكررة فى وحدات متماثلة فى الکاستیخو. وهنا يمكن القول بأن 
القصر الجزائرى كان منفلقا ومستقلاً. ونظرا لطبيعة التحولا.. والتغيرات التى تطرأ 
على الأشكال المعمارية بين المشرق والمغرب فإننا نرى أصداء ذلك فى قلعة بنى 
حماد" حيث نجد حرف ال T‏ القلوب. كما نجده فى قصور صقلية وربما فى حلقات 


أخرى من مبان فقدنا آثرها. 


بتقاطعاته وأكشاكه أو سرایاه البارزة نحو الداخل عند الأضلاء الصفری. وریما 
كانت على شکل حمامات سباحة صفيرة. Badly‏ أن الینی بکام- blas‏ بأرصفة 
صاعدة أو معدیات فوق الاحواض La Wl‏ التی تتخقض, تعن الستوی العادی Las‏ 
يزيد على متر. كما أن الأيعاد الداخلية هی ۳۳ 2۱۹-۱۸ وقد شهدنا ذلك فى 
الصحون ذات التقاطعات فى إشبيلية وفى بهو السبا ۰ غرناطة, وكلها تتوافق مع نمط 
A‏ وین اه ذلك الحمؤاء هرك ت E E‏ ها مده خلال قروة: اح 
وكان الانتقال من غرفة إلى أخرى (وهى كلها غرف صغيرة) يخضع لرقابة مشددة 
هشام). وتتسم كافة الغرف الموجودة على الأضلاع الصغرى للشكل المستطيل بأنها 
على شكل حرف ۲ القلوب (الصالة والردهة) وأنها على شكل مستطيل دقيق الأبعادء 
ويلاحظ أن الردهة تقوم بدور البائكة المغلقة ذات العقود الثلاثة المتساوية الأبعاد التى 


to 
lo 


نجدها فى القصور الإشبيلية التى أشرنا إليها. وربما كان الصحن المستطيل نو 
الحديقة والزود بالاکشاك آو البرك عند اضلاعه الصغيرة آحد العناصر العمارية 
المألوفة فى مرسية القرن الثانى pte‏ وهذا ما نستخلصه من الحفاثر التی جرت فى 
القطاع الخاص بسان نیکولاس (لوحة مجمعة ۰۷ Gab ٤‏ لبلاتون ناباری) وربما كان 
هناك آخر موجود فى "القصر الصفغیر" يدن القديسة LAS‏ وبالئسبة sigh‏ البناء 
تلاحظ آن السمة التی سادت فی الکاستیخو هی الطابية الخرسائية في أسوار مرسية 
وفی حصن مونتی آجودو. ویلاحظ وجود نتوءات 237025 فى الجزء السفلی داخل 
بعض الغرف التی جرت علیها تعدیلات. وإذا ما تحدثنا عن تاريخ انشاء حصن 
"الکاستیخو لوجدنا أن بدايته عند آل مردئیس (۱۱۷۲-۱۱۶۷م) Gab‏ لافتراض 
تحدث به تورس بالباس, غير أن تیجان الاعمدة التی تم انتشالها فى الکان ومعها 
الزخارف الجصية والوزرات الدهونة تتوافق بشکل آکبر مع سنوات سبقت هذا 
العهد. أى خلال الثلث الأول من القرن الثانى عشر فى نظر کل من جومث مورینو 
وهنری تراس. وهنا یمکن القول Ls‏ عبارة عن مقر اقامة يعود إلى عصر الرابطین 
أعيد استخدامه أو تأهيله على يد آل مردنيس. وهنا نتساءل: آلیست تلك الحالة 
مشابهة لتلك الحالات التی استولی فیها الوحدون علی الساجد والنابر المزايطية» 
ومن له الیوم أن يؤكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن مخططات القصور فى قصر 
إشبيلية ترجم إلى عصر ملوك الطوائف أو عصر الرابطین أو الوحدین؟ هناك 
دزاستات تضیر i‏ ان اللك الوخد سیون عاض فا شعو قا مقن dite‏ 
توزور Tozeur‏ التونسية فى قصر كان COW‏ هناك ولا شك أن هذا القصر یرجم إلى 
عصر الرابطین, واحترم أسلوب البناء نفسه الذی كان عليه الجامع آیضا, وأخذ Lay‏ 
ورد فى الحولیات العربية فان العدید من مقار الاقامة التی كانت قائمة فى غرناطة 
سیطر علیها بعد ذلك السلاطین الناصروین. ومن الطبیعی yi‏ كلك الانتقال السریم 
من عصر الرابطین إلى عصر الوحدین یستلزم بالضرورة كافة أنواع الافادة من 
البان أو إعادة استخدامها وبالتالی يصعب على الدارسین كثيرا التتبع الاقیق 
لقردات القاموين Siti‏ الكاحى تخر ad‏ هان ارات 


ترتبط الزخارف الجصية فی الکاستیخو بتلك الاندلسية المائلة التی ترجم إلى 
عصر الرابطین, فى غرناطة والساجد المغربية وکذلك بالنازل الکبيرة فى مرسیه. 
ومن ملامح الارتباط والاتصال ما نجده فى جزازات بنيقات 2۱0206985 العقود 
والسنجات (لوحة مجمعة ۰۸ ۰۲ ۳. ٤‏ و (VV ۰۱ A‏ وفی مرسية نفسها ما نجده من 
أطلال تنسب إلى دار" Sugra‏ من خلال بحث نشره نابارو بلاثون (لوحة مجمعة ۰۸ 0( 
الذی يقع فى دائرة دير سانتا کلارا. وقد سار الباحث على هذا Lad‏ یتعلق بالزخارف 
الجصية فى الکاستیخو موافقًا نظرية تورس بالباس, حيث ترجم الزخارف الجصية 
فى الکاستیخو إلى الربم الثالث من القرن التانی عشر, أى UST‏ حكم آل مردنیس. 
ویشیر الرسم ۱-۱ الخاص بالشکل ٩‏ إلى البنیقات والسنج التی جری جمعها فى 
ای نموه وگل العف Sul gS‏ تصحف اتسوا طن هنا تسیروت 
ستجات ملساء ومزخرفة فى وضع تبادلی نراه فى مبان ترجم إلى القرن الحادی 
عشر (عقود منازل طلیطلیة) وفی عقد الحراب بمسجد تلمسان (لوحه مجمعة A‏ ۲- 
۱) والزخارف التضمنة لسعفات مديبة واشکال أسطوانية علی شاكلة الاورور 
بغرناطة وفی الساجد الغربية. وفیها جمیعها نرى زهرات من أريع بتلات أضيفت إلى 
الساق, وتکررت كذلك مع السعفات الدببة فى البنيقة الملوءة بالزخارف النباتية من 
اللفائف المنبثقة عن الغصن الرکزی أو شجرة الحياة متاخیه بذلك مع الزخارف 
الجصية فى القرویین (لوحة مجمعة ۰٩‏ ۸) وفی مسجد تلمسان. ویوجد فى حافه 
النشقة شریط صغیر من سلسلة طويلة الحلقات التداخلة فی بعضها بواسطة عقدة 
أو Ew Pema‏ التسط Cy pew‏ ن فى eet‏ الطا‌نللنته الجصیت ‏ ختلال 
القرن الحادى عشرء ثم يليها ما نجده فى مسجد القرويين ومسجد تلمسان (لوحة 
مجمعة (TT‏ هناك جزازة أخرى من حصن الكاستيخو (لوحة مجمعة ۰۸ (F‏ تحمل 
السلسلة نفسها وشريطًا Úna‏ ونبات الأكانتوس وهو الذى نجده فى قبة الباروديين 
(لوحة مجمعة ۰۳ ۲) ومساجد الجزائر ومسجد تلمسان ومسجد القرويين وفى 


الزخارف الجصية فى الاورور" (لوحة مجمعة ١5‏ ۱). وفيما يتعلق بذلك الجزء السمی 
as-sugra‏ من مرسية (لوحة مجمعة ۰۸ 0( نلاحظ السعفات المديية نفسها مصحوية 
بالأشكال الأسطوانية التى نجدها فى الکاستیخو. كما تظهر فى الزخارف الجصية 
ذات التجاعيد أو الخطاطيف فى القصور التى ترجع إلى القرن الحادى عشر وفى 
الزخارف الجصية فى مسجد تلمسان وفى الماورور بغرناطة. كما نجده فى جزازة 
آخری وهی عبارة عن كابولى ذى هيئة متقادمة (لوحة مجمعة ۰۵ (Y‏ وريما كانت 
مقدمة لكوابيل بوابات أسوار الرباط (لوحة مجمعة ۰۱۱ ۰۶ 0( ويوابة باب الرملة 
بغرناطة (لوحة مجمعة (VV‏ وفى الشكل رقم ه حرف A‏ نسلط الضوء على زخرفة 
نباتية فى تلك الجزازة التى وجدناها فى مرسية (Y)‏ وفى قطعة مماثلة لتلك التى تحمل 
الحرف 8 التى ترجع إلى عصر الرابطین, فى مراکش, وريما كانت القطع السابقة 
عليها التى تحمل حرف © والتى تم انتشالها من عضادة خلافية فى بلدة ‘Baena Gol‏ 
وريما برجم تاريخها إلى نهاية القرن العاشر. ونواصل حدیثنا عن القطعة المذكورة 
لنلفت الانتباه إلى ذلك الشريط العلوى المكون من أشكال أسطوانية وحبات لؤلؤ قى 
تبادل مع حبات أصغر Ova‏ وكذلك وجود الشكل الأسطوانى لكل واحدة من هذهء 
وهذه الزخرفة مشتقة من تلك التى يطلق عليها الخرزه60818:1 التی توجد فى تيجان 
الأعمدة لعصر الخلافة وفى تيجان أخرى ترجع إلى القرن الحادى عشر غير أنها 
مرسومة مثل طك التی نراها فی :ذلك الشریط من مرسية, كما یبرز فی الوقت ذاته 
ذلك الشریط من الزخرفة النباتية عن منحنی الحلية العمارية القعرة nacela‏ وهذا 
یذکرنا ULL‏ کثيرة مشابهة فى قرطبة فى نهاية القرن العاشر das!)‏ مجمعة (dic‏ 
ونختم حدیثنا فى هذا السیاق بالقول بأن تلك القطعة من الجص التی عثر علیها فى 
الکاستیخو تحمل سعفات مديبة دون أشكال آسطوانية, ولهذا فهی شديدة القرب من 
تلك الأخرى التی ترجم إلى النصف الثانى من القرن الحادی عشر فى کل من 
الجعفرية وقصبة ملقة. هناك جزازة آخری (لوحة مجمعة ۰۱-1 ۰) آصابها التدهور. 
تحمل عقدا US‏ من فصوص ثلاثة يحيط به شریط من الاکانتوس وفی داخله 
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توريقات بها سعفات. وربما كانت هذه القطعة جز من بائكة زخرفية فى الجزء 
العلوی مظما نراه فى محراب مسجد تلمسان. وعودة الى ذلك الشریط الذئ تحمل 
زخرفة الاکانتوس محيطًا بعقد مفصص لنقول إن ذلك یمکن أن نری مثيلاً له فى 
العقود العلوية لقبة البارودیین فى مراکش (لوحة مجمعه ۰۳ (Y‏ وفی الزخارف 
الجصية فى کویا دی بالیرمو کزخارف موحدية بديلة فى مرسيةء وکذلك فى زخارف 
جصية ترجع للقرن الثالث عشر فى صحن Claustro‏ بدیر لاس آویلجاس ببرغش, 
وفی القصر الصغیر بمرسية وفی الغرفة الملكية بغرناطة والنزل العربى فى رندة. 
وعلی آساس السمات التی آشرنا الیها وفی اتساق مع التیجان اللساء والوزرات 
الدهونه التی سنقوم بدراستها بعد ذلك مباشرة یمکننا القول إن هذا الفن فى مرسية 
ومعه فن الزخارف الجصية الفرناطية فى الاورور يجب أن نعزیهما إلى الحرفیین 
الأندلسیین Largs‏ كان هولاء أسيق من آولنك الذين تولوا زخرفة امساجد المفريية, 
وهذا موشر واضح على أن الزخارف الجصية الأندلسية - آثناء حکم الرابطین - 
شهدت فى شبه جزيرة آیبیریا تطورًا سريعًا خلال الفترة المتدة من نهاية القرن 
الحادی عشر والنصف الأول من القرن الثانی عشرء وهی تلك الرحلة الانتقالية التی 
یمکن أن یدخل فیها من الناحية الأسلويية ذلك الشریط أو المئزر الذی درسناه فى 
طریف. وكذلك فى الحوض القرطبی الذی هاجر إلى مراکش ودلف بوایات "غرفة حفظ 
القدسات" القديمة فى دير لاس آویلجاس. ولم تظهر فى مرسية مؤشرات واضحة على 
وجود القربصات. وعلى ذلك نرى أن الحصن ومقر الإقامة الکاستیخو لابد أن 
اللبنات الأولى فى إنشائه ترجع إلى الأعوام الأولى من القرن الثانى عشر وربما أدخل 
آل مردنيس بعض التعديلات عليها ذلك أن الزخارف الجصية تحمل أكثر من طريقة 
أى أسلوب فنى للعمل. 

وإذا ما تحدثنا عن الوزرات المدهونة التى عثر عليها فى الكاستيخو (لوحة 
مجمعة A‏ من ١‏ إلى ۱۱) - حبث يرجع الفضل فى ذلك إلى کاتیانو مرخلينا - نجد 
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أن الموضوعات المرسومة فى أشرطة لونها بنى almagra‏ تسير على النمط القديم 
السداسى الأضلاع مع إضافة تشبيكات من ثمانية أطراف سواء كانت مباشرة أو 
غير ذلك, وكذلك ميداليات ذات أربعة فصوص متماثلة ومتكررة ومجموعة من الأطباق 
النجمية ذات الأطراف الثمانية وعلامة +» وتطور هذا بشكل متزامن مع الوزرات التى 
نجدها فى منازل شانكا Chanca‏ بالمرية والقصر الرابطی فى مراكش وجوانب منبر 
مسجد الجزائر (لوحة مجمعة ۰۵ ۲) وفيما يتعلق بالموضوعات الجديدة المكونة من 
آطباق نجمية ذات الأطراف الستة ومعينات متداخلة معهنا :سعدل معين لكل طیق 
نجمی (لوحة مجمعة ۰۸ (V‏ نلاحظ آنها تنتحل تکوینات من مشربيات فى الجعفرية 
وفی قصر قصبة ملقة والأخشاب الطلبطلية القديمة التی درسناها US,‏ نربطها 
بالزخارف الشرقية. وقد انتقلت هذا التركيبة الفنية التطورة إلى وزرة آخری فى 
مرسية وفی منطقة الحفائر نفسها غير أن العینات هذه الرة قد زالت وحل محلها 
معینات آخری غير متسقة (لوحة مجمعة A‏ 1)» حیث نجدها فى تشبیکات الجعفرية 
ومسجد مالیخان Malejan‏ وفی الزخرفة - زخرفة الفواصل - الكائنة فى قبة 
البارودیین بمراکش وفی محراب مسجد السيدة نفيسة (۱۱۶۵-۸۱۱۳۲م) بالقاهرة. 
ثم شاع استخدامها فى الزخارف الجصية الدجنة فى الأتدلس ودير لاس آویلجاس 
وفی سرقسطة. وتضم جمیع الوزرات اطار! عبارة عن سلاسل ذات حلقات طويلة 
مربوطة ببعضها بعقدة مزدوجة أو ثلائية من الزخارف الجصية التی درسناها. 
وظهرت فى الکاستیخو أيضًا قطعة علیها زخرفة عبارة عن يد تقبض على عنصر 
نباتی» وهذا موضوع تکرر فى القطاع المؤدى إلى مدخل مصلی آسونئیون فى دير 
لاس آویلجاس ببرغش, وقد سبق أن أشرت إلى ذلك فى دراسات آخری على أنه 
عبارة عن وحدات متماثلة من الأيدى فى الزخرفة المدجنة وما هی إلا بداية لموضوع 
كبير فى هذا الإطار (معبد الترانستو اليهودى وقصر فوينساليدا بطليطلة وصحن 
الوصيفات بقصر بدرو ضمن قصور إشبيلية والمصلى اللکی بقرطبة وقصر JÍ‏ قرطبة 
باستجة, وفى داخل الحمراء نجده فى قاعة الشقيقتين وفى واجهة برج 
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بينادور Peinador‏ ومنزل الراهبات بفرناطة). وريما كان هذا العنصر الزخرفی - اليد - 
قد تمت اضافته إلى الکاستیخو فی فترة متأخرة جدا. 

وختامًا لهذا الوضوع bask‏ أن "الکاستیخو" يمكن أن ینظر إليه من منظورین 
متقابلین» حيث بری النظور الأول أنه فن مرابطی ابن النصف الأول من القرن الثانى 
عشر وهذه روية لا تقبل الشك فى نظرنا. أما النظور الآخر فیطلق عليه الیوم " ما بعد 
الرابطین أو سنوات اين مردنیس أو الفن الردنیسی, وهذا الصطلح الأخیر 
جات به الستعربة Lobe‏ خیسوس روپیرا, ویوافقها فى هذا الرآی كل من نابارو 
بالاثون و ب. خیمنث فى أحدث آبحائه. كما أن المناوأة التی كانت بين ابن مردنيس 
ودولة الموحدين ۱۱۷۲-۱۱۶۷م والتى استمرت طوال فترة حكمه ليست مبررًا فى حد 
ذاتها على تأخر تأثير الفن المرابطى على مرسية فى الجزأين الثالث والرابع من القرن 
الثانی عشر وفى القرن اللاحق. وعلى هذا فإن ابن مردنيس ریما أقام فى قصر 
مرابطى شيد قيل ذلك وأدخلت عليه تعديلات فى عهده. هنا أمر آخر وهو أن هذا 
العاهل يمكن أن يكون قد أمر ببناء قصور جديدة بمرسية تسیر فنيا على شاكلة 
القصور السابقة التى بدأت فى الكاستيخوء وريما تمثل ذلك فى دار as-sugra‏ يدير 
القديسة كلارا ورغم أن الفن الرابطی بتسم بالأهمية فى شرق الأندلس فان 
الاكتشافات الأخيرة لم تسفر - فى مرسية العاصمة - عن العثور على المؤشرات 
المهمة والكافية لاستيضاح الترتيب الزمنى له بشکل لا لبس فيه وخاصة ما يتعلق 
بالزخرفة الحصية الإسبانية الإسلامية رغم وجود الکاستیخو خلال الربع الثالث 
والريع الأخير للقرن الثانى عشر وكذلك خلال العقود الأولى للقرن الثالث عشرء إذ 
نلاحظ ذلك فى الزخارف الجصية الموجودة فى توزور Tozeur‏ البعيدة وفى دير لاس 
أويلجاس ببرغش وفى القصر الأسقفى بطليطلة وفى قصر بینو إيرموسو فى 
دار as-Sugra‏ بمرسية فهى قطع محفوظة فى مركز ابن عربى للدراسات العربية 


والآثارية بالدينة"» وقد قام بدراسة هذه القطع كل من نابارو بلاثون وخيمنث كاستيو, 
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ويوجد فى cial‏ هذه القطع شكل طائر جناحه ملقوف بشکل رأسى ومصحوب 
بدواثر مديبة ف الوسظ علی النمط الشرقی (لوحة مجمعة ١-6-4‏ ) ویتزاوج هذا 
الكل مع اشکال آخری تتدو اا حسام اف اف هیال مق ره وف 
السیاق الفنی للشخصيات النبيلة التى نجدها فى أعمال النجارة (دهانات) فى 
R.Ettinghausen‏ بدراستھا. 


قصر بينو إيرموسو فى شاطبة : Pinohermoso‏ 


من المنطقى أن ينتشر الخط الفنى الذى نجده فى الکاستیخو فى أرجاء الإقليم 
(شرق الأندلس) خلال السنوات AUG‏ وقد بدا للوهلة الأولى أنه فن منيثق عن قصر 
بينى ایرموسو فى شاطبه» وهو قصر لا نعرف من یناه ولا نتفق على المراحل الزمنية 
التى مر بهاء وهو فى ذلك یتفق أو يزيد مع الغرفة الملكية بغرناطة القرن الثالث عشرء 
غير أنه مما لا شك فيه أن هذا القصر يدخل فى المدار الفنى المرابطى فى مرحلة 
متقدمة fue‏ ويوجد فى متحف المحافظة بعض القطع الجصية الزخرفة (لوحة مجمعة 
٩‏ طبقا لرسم لابورد. ۲۰۱-۱۰ و ۱۱ من ۱ إلى ۷) وکذلك سقف خشبی من ذلك 
النوع الذی بطلق عليه تقنية البراطیم والجوائز Par y nudillo‏ (لوحة مجمعة ۱۲) وهی 
كلها قطع جات من هذا النزل العربی الذی تم إزالته ودخلت التحف الذکور على ید 
سارتو کاریر Sarthou Carrere‏ واستنادا إلى رسم آعده لابورد نجد أن السقف 
عبارة عن قناة Crujia‏ ممتدة رئيسية للمنزل تحیط بها أسقف مستوية أو الفرخ" 
للغرف الصغيرة. وهی فى ذلك تسیر على نمط النازل الغرناطية الخاصة بعلية القوم 
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على شكل حدوى مديب يطوقهما طنف مشترك فوقه نافذتان لهما عقد نصف 
أسطوانى. ويلاحظ أن العقدين التوعم لهما مركزا انحناء ومشيدان من سنجات ملساء 
ومزخرفة بشكل تبادلی. مثلما هو الحال فى عقد الكاستيخو دون أن نعرف على وجه 
اليقين ما إذا كانت السنجات كاملة آم لا وما إذا كانت هناك براذع. وعلى أية حال 
يلاحظ أن السنجات المزخرفة بها سعفات مديبة ذات طبيعة مرابطية وقد تطورت 
الغا مشكلة Lyla)‏ متکاملا تددو eae gail‏ اهر كنف لا كاد فلاحظ سان 
الغصنء LS‏ نجد التوريقات نفسها فى بنيقات العقود حيث نلاحظ أن النقطة المحورية 
فى هذه التوريقات أو النقطة الوسطی التى توجد فى النواة المركزية. بها سعفات 
مزدوجة واتحناء إضافى فى الوسط وشكل ثمرة الأناناس كتتويج للغصن المركزى 
(لوحة مجمعة ho N VN‏ ويمكن أن نرى هذا الصنف من السعفات ذات الانحناء فى 
الوسط فى النبر الوحدی فى مسجد قصبة مراكش (لوحة مجمعة ۰۱۱ (B‏ كما نجد ذلك 
الأسلوب المتكامل للزخارف الجصية المذكورة کلها . ولكن بزوال الأغصان الكائنة فى 
العمق. فى تلك الأجزاء التى أضيفت خلال عصر الموحدين إلى منبر الكتبية (لوحة 
مجمعة ۰۱۱ (A‏ وفى كوابيل بوابة عديدة بالرياط وفى مسجد توزور Tozeur‏ الذى 
برجم إلى نهاية القرن الثانى عشر. ويلاحظ أن الزخرفة النباتية )١-١(‏ الواقعة بين 
نهاية القرن الثانى عشر (E)‏ ويعنى وجود الشكل الحدوى الحاد امتداد مرحلة ترجم 
إلى القرن الثانى عشر نراها فى العمارة الإشبيلية والمغربية خلال العقود الأخيرة 
لذلك القرن» وإذا ما نظرنا للسنجات اللساء والمزخرفة فإنها إذا ما كانت ذات صلة 
بعقود الکاستیخو ليست الوحيدة إذ هناك نماذج متأخرة منتشرة لهذا النموذج ومنها 
ما نجده فى رسم للعقود فى كنيسة سان رومان دی طليطلة (۱۲۲۷م) وفى عقد 
المدخل إلى مصلى سانتیاجو بدير لاس أويلجاس ببرغش وفى الربع الأخير من القرن 
الثالث عشرء ونجد أيضًا فى قرطبة فى الواجهة الحجرية لكنيسة سان ميجل. 
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وهناك نوع من صفة القدم نجده فى العقود الزدوجة. حيث شهدنا ذلك فى مدينة 
الزهراء. وفى منزل طليطلى يقع فى شارع نونيث دی أرثى» برجم إلى القرن الحادی 
عشرء وسوف نراه أيضًا فى صحن الجص بقصر إشبيلية. وفى طليطلة يعود للظهور 
من جديد فى المنزل المدجن الذى يرجع إلى القرن الثالث عشر فى دير القديسة کلارا 
لاريال وفى ملاحق منازل وأديرة أخرى فى المدينة نفسها. 

ويوجد مربع بين النافذتين يحمل البصمات الفنية نقسها التى نجدها فى 
سنجات وينيقات العقدين الأسفلين ويوجد فى الأشرطة الزخرفية المحيطة بهذا المربع 
سلسلة من الدوائر نكل واحدة نقطة في الوسط. وهذا آمر معتاد فی الزخرفة 
الإسبانية الاسلامية ابتداء من مدينة الزهراء (لوحة مجمعة (ENV‏ وربما كان ذلك 
صدی بعيدًا للرخارف الجصية فى سامرا كما قال تورس بالباس (لوحة مجمعة ۰۱۲ 8). 
وانتشرت هذه العناصر فى النارات - منارة الكتبية - وفی البوابات - آبواب 
غرفة حفظ القدسات القديمة بدیر لاس آویلجاس ببرغش - وفی الزخارف الجصية 
صحن Claustro‏ بهذا الدیر وفی الأشکال الرسومة التی توجد فى كنيسة سان رومان 
بطليطلة وفی النسوجات التی ترجع إلى القرنین الحادی عشر والثانی عشر ... الخ. 
ولم تظهر التشبیکات المحفورة فى النوافذ حيث یلاحظ أن الاطار الزخرفی عبارة عن 
نقوش كتابية مائلة الخطوط. وتکرر ذلك فى طنف العقود السفلی (لوحة مجمعة ۱۰) 
الذی نجد فيه أيضًا الزهرات ذات البتلات الأربع مثل تلك التی نجدها على الجص فى 
الکاستیخو, وهی نفسها أيضًا فى النقوش الكتابية الدجنة فى بداية القرن الثالث 
عشر ys)‏ لاس آویلجاس دی برغش والدیر الطلیطلی سانتا کلارا لاریال). وقد 
كنارف اند کته Agila oy‏ زن الف لد کور E‏ من rola‏ 
الایات ۵۲ ۰۵۲ ٠٤‏ من سورة الأعراف. Lal‏ الاشرطة الحيطة بالنوافذ فنجد LYI‏ 
رقم 7 من سورة آل عمرانء وهذا ما آوردته الدکتورة ث. بارتلو. وتتکرر عبارة اللك 
لله" و "لا غالب الا الله" و لا اله الا الله . وتتسم الکتابات ذات الطابع الائل Ob‏ 
مرجعها الأصلى مساجد تلمسان والقرویین» وقد شوهدت لأول مرة فى الاندلس 
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الزخارف الجصية الوحدية فى ساحة الشهداء بقرطبة" (لوحة مجمعة ۰۱۹ ۱-۲). 
ويلاحظ أن النقوش الخاصة بقصر بینو إيرموسو ذات أسلوب أكثر تطورا مثل التنويه 
بستاتی به النقوش الكتابية الناصرية على الجص فى غرناطة القرن الثالث عشر. 
lay,‏ كانت النواقن ذاك العقون'التفمف" اننطو اة وا تحاطه ينقفوي اة اكا سا ا 
كانت عليه مساجد فى القاهرة مثل الجامع الأزهر (۹۸۵-2۹۷۱ه) (لوحة مجمعة ۰٩‏ ۱) 
ومسجد الحاكم بأمر الله ويشير مارسيه إلى أن النقوش الكتابية المذكورة الخاصة 
بهذا المسجد الأخير ترجع إلى السنوات الأولى من القرن الرابع عشرء أضف إلى ذلك 
وجود نماذج واضحة فى الصالح طلائع (aVVV-)‏ والنقوش الكتابية فى هذه النوافذ 
القاهرية کوفية» وفى هذا المقام نلاحظ وجود نوافذ البلاطة الرئيسية لكنيسة سان 
رومان بطليطلة (۱۲۲۷ح) حيث يلاحظ أن النقوش الكتابية مائلة ومدهونة فى أطرافها 
"السعادة والازدهار" (لوحة مجمعة ۰٩‏ 6). وإذا ما تحدثنا عن العقود التوائم الحدوية 
الدبية ذات السنجات الكاملة على ما يبدو يمكن أن نشير إلى وجود بدايات ميكرة 
لهذا التمط متفه ف has‏ هقوف مسح اازيتونة aa‏ اناد ن الفرن العاشو» 
وهناك بعض العقود المشيدة من الآجر وهی عقود نوافذ الخیرالدا. أما الحالة المتأخرة 
من هذه السلسلة فنجدها فی كافذة واجهة بوابة النبیذ فی الحمراء (لوحة مجمعة ۰٩‏ ۶). 
هناك نافذتان آخریان لهما عقد نصف آسطوانی» فى واجهة مسجد القرویین وصحن 
الجص بقصر إشبيلية وواجهه محراب مسجد توزور. وما انبثق عن کل هذا فى واجهه 
ترجم إلى القرن الثالث عشر موجودة فى النزل العربی الكائن بدیر القديسة کلارا 
comer)‏ وا pret‏ یهد ذلك 

ویوجد فى التحف الذکور sie‏ جصی من شاطبة dag!)‏ مجمعة 1»> ۱-۱۱ ۱۱- 
7) وهو عقد مركب dal‏ سبتی آملس به مساحتان فى الواجهات ذات الحاور الغائرة 
وحلية معمارية مقعرة bocel‏ فى داخل ال equino‏ (حلية معمارية محدبة بين 
الأشرطة) مع تطور فى بعض اللامح الكلاسيكية التی يحملهاء ویلاحظ أن اللفائف 


راب 
to‏ 


مزخرفة بسعفات مديبة ملساء وأوتار (عروق) بارزة. وريما كان ذلك فى العمود الذى 
يتوسط النافذة القائمة فى الواجهة المذكورة. وتبرز من بين القطع الزخرفية الجصية 
عقود بها الخرزات 0 ورسم آلسننات 209۲61200 مشكلة بذلك تداخلا بين 
عقود نصف آسطوانية وعقود ذات ثلاثة فصوص وعقود مدببةء كلها فى تبادل مع 
بعضها (لوحة مجمعة ۲۰۱۱ و (Y‏ وينبثق ذلك عن العقود السننة فى بوابات موحدية 
بالرباط التی تعتبر بداية أو ارهاصة لا ستکون عليه تلك الأشکال خلال عصر 
التاصریین (۱۱ (d.‏ وإذا ما آردنا التعرف على آولی العقود السننة خلال عصر 
الرابطین, بعد قصر الجعفرية, لوجدنا آنها قائمة فى وحدات زخرفية (دورات) capulines‏ 
فی القرویین (لوحة مجمعة ۰۱۱ 6) وفی عقود صفيرة مقصصة فى السجد اللحق 
iala"‏ الشهداء” ۱ وإذا ما تفقدنا اقلیم مرسية لوجدنا أن آقدم 
القطم الفنية الوحدية عبارة عن عقود فى منازل Cieza‏ ترجم إلى ما بين نهاية القرن 
الثانى عشر ويداية القرن الثالث عشرء وفی بینو ایرموسو نستوحش الزهرات 
الزخرفية الكبيرة أو الزخارف النباتية الهجنة مثل تلك الوحدات الرئيسية التی تبرز 
فى الزخارف الجصية الوحدية (لوحة مجمعة ٤ء‏ ۰۰ ۰۱ ۷ و ۰۵ ۰۵ 8) وخاصة ثمرة 
الاتاناس, وکل هذا یعلن بوضوح عن الفقر الفنی وعن الروتينية. 

یستفاد من سرد السمات السابقة أن الزخارف الجصية فى بینو ایرموسو ریما 
ترجع إلى نهاية القرن الثانى عشر وريما للعقود الأولى من القرن التالی. وکلها 
خرجت من ورشه فنية لم تستطع الافلات من ربقة الثراء الزخرفی الرابطی الذی 
Gags‏ مك لا لقن gee SIS‏ وهی حالة مشابهة لحالة الزخارف الجصية فى مقر 
صحن دير إقامة Claustro‏ سان فرناندو بدير لاس أويلجاس بیرغش وفى دير سانتا 
كلارا لاريال الطليطلىء حيث يلاحظ فيها - كما هو الحال فى بینو ایرموسو - وجود 
نماذج مستقاة من النماذج الموحدية وفى تطوير واضح صوب الزخارف الجصية 
الناصرية خلال القرن الثالث عشرء ومن النماذج ذات الدلالة فى هذا الاطار. الأسلوب 
التکامل الذى تم تطبيقه على السعفات. وقد أرجع جومث مورينو تاريخ بناء قصر بينو 
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إيرموسو إلى القرن الثالث عشرء أما تورس بالباس فيرى أنه يعود إلى نهاية القرن 
الثانى عشر أو بداية القرن الثالث عشرء أى قبل عام 514١م‏ وهو العام الذى استولى 
فيه خايمى الأول على شاطبة. 

ومن جانينا نرى أن السند الأساسى لهذا الرأى الأخير هو السعفات المديبة 
المصحوية بأشكال أسطوانية التى يمكن تفسيرها بناء على الشكل ۲١‏ فى الفصل 
الثامن من هذا الكتاب على النحو التالی: إن منطلقنا هو تصنيف السعفات المديبة إلى 
صنفين: الأول الذى يرجم إلى القرن الحادی عشر, والثانى الذى یرجم إلى النصف 
الأول من القرن الثانى عشرء أى عصر المرابطين ويشمل ذلك الكاستيخو وقصر 
as-sugra‏ بمرسية. ويلاحظ أن الأشكال الأسطوانية فى كلا الصنفين تنبت مباشرة 
من نقطة الاتحناء السفلی فى السعفة, وهنا نشير إلى رقم ۱۷ فى الشكل المجمع 
الذى سبقت الإشارة إليه وهو عمل فنى يرجع إلى القرن الحادى عشرء Lal‏ رقم ۱۸ 
فهو مرابطی وفيه نجد مسارا فيه تكرار الشكل الأسطوانى كل ورقتين» إضافة إلى 
أن الأول كان مرتبطًا بالسعفة من خلال بروز سفلى. ويالنسبة للصنف الأول يلاحظ 
أن السعفة رقم ۱۷ يمكن أن تدخل ضمن زخارف بوابات غرفة حفظ القدسات بدير 
لاس أويلجاس ببرغش وشريط طريف ومتارة مسجد الكتبية والزخارف الجصية فى 
مسجد سان خوان بالرية» وربما كان فى المرحلة الانتقالية (نهاية القرن الحادى عشر 
وبداية الثانی عشر). هناك صنف ثالث فى هذا الشكل المشار إليه وهو أنماط تحمل 
أرقام tua ۲۰ ۰۱٩‏ تحمل خطوطًا غائرة بين الحافة السفلى وبداية الورقة والأشكال 
الأسطوانية المعلقة فى الأطراف. وتدخل هذه الأخيرة فى تبادل مع السعفات التقليدية 
فى عصر المرابطين» ومن الملاحظ أن الخط الغائر هو ابتكار موحدی: هناك الزخارف 
الجصية فى مسجد الرباط والكتبية وزخارف ساحة الشهداء بقرطبة وما عثر عليه فى 
ميورقة من سعفات كوابيل بوابة باب الرملة" بغرناطة. وفى المنطقة القتشالية نجد أول 
النماذج المدجنة فى القصر الأسقفى ودير سانتا كلارا لاريال بطليطلة والزخارف 
الجصية فى صحن إقامة Claustro‏ فى دير لاس أويلجاس ببرغش وفى قصر بينو 
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ایرموسو. من المهم هنا أن نسلط الضوء على أن السعفة التى تنسب إلى هذا الصنف 
الثالث تحتفظ بالتناوب بين الأوراق والأشكال الأسطوانية الموروث عن الرابطین. 
وابتداء من تلك اللحظة سوف نجد أن هذا النمط من السعفات معتاد فى الزخارف 
الجصية الغرناطية والطليطلية المدجنة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر (الشكل 
المشار إليه أرقام ۲۲۰۲۱) وفى الحمراء غير أنه يميل أكثر إلى الطابع المرابطى. 
هناك قطعة يُحار فيها الدارس تنسب إلى للصنفين الأولين وهى الحوض القرطبى 
الذى هاجر إلى مراكش (انظر الفصل الثانى» لوحة مجمعة ۰۱ ۱-۷) حيث يوجد فى 
الجزء السفلی منه سعفات مرابطية. غير أن الخط الغائر يجعله ينسب للصنف الثالث 
(السعفات رقم ۰۱٩‏ ۲۰) ويرى جومث مورینو أن هذه التفاصيل الأخيرة أضيفت 
للحوض عندما نقل إلى مراکش أثناء حكم على بن يوسف الرابطی (۱۱۲۰ع). 
ويوافقه الرأى فى هذا كل من ج. مارسيه وتورس بالباس. ويدخل فى إطار هذه 
القطعة المحيرة قطع أخرى هی السعفات المدببة فى كوابيل العقد الخارجى الكبير فى 
"باب الرملة" بغرناطة (لوحة مجمعة VV‏ ۲) وهنا نرى أنه يرجع إلى القرن الثانى 
عشر. وقد بدأت السعفة الدببة زات الخط الغائر فى الجزء السفلی تنتشر فى 
الزخارف الجصية فى مسجد القرویین وفی قبة مسجد تلمسان, غير آنها لم تظهر 
أبدًا فى الزخارف الجصية فى مرسية التی ترجع إلى القرن SEM‏ عشر. وبذلك یمکن 
القول. وعن ثقة» بان السعفة الدببة من الصنف الثالث ظهرت فى شرق الأندلس لأول 
مرة فى قصر بینو ایرموسو وذلك كنوع من التجاوب مع موجه جديدة من الفن 
الوحدی فى نهاياته أو العصر الوحدی وخاصة ما بتعلق بنهاية القرن الثانى عشر 
ويداية SIGH‏ عشر. 

وتتوافق هذه التواریخ بشکل جید مع السقف الخشبی من صنف البراطیم 
والجوائز Par y nudillo‏ أو (لوحة مجمعة (VY‏ الذی لا توجد به آوتار ومکشوف الهیکل 
8 فى القصر, وربما كان الصنف الأول منها فى شبه جزيرة آیبیریا سقف 
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منزل العملاق Gigante‏ برندة. الذى برجم إلى فترة متقدمة نسبیا من القرن الثالث 
عشر مصحويًا بزخارف أكثر ثراء. ويلاحظ أن كلا النموذجين يحملان الخطوط العامة 
لهذا الصنف من الأسقف الذى سیاتی فیما بعد بنماذج رائعة فى کنانس salons‏ 
يهودية طليطلية خلال منتصف ذلك القرن وهی أسقف أضيف الیها آزواج من 
الاوتار الصحوية باطرافها: أى أنها عبارة عن حوض أو معجن مقلوب. وکمرات 
للأوتار Pares‏ الکائنة فى الجوانب سواء كانت ب gramiles‏ أو دونها - وهی عبارة 
عن خطوط زوجية غائرة - وهذا الصنف لا نجده فى بینو ایرموسو, كما نجد أن هذه 
العروق أو الاوتار Pares‏ متداخلة مع قطع الصد ويذلك تتشکل Goal‏ شبكة من 
الاشکال النجمية ذات الثمانية آطراف وعلامة + مع وجود Capulin‏ من صنفین gallonado‏ 
مضلع أو ochillas‏ وذلك حسب نمط البناء باستخدام الحجر كما هو الحال فى قلعة 
بنی حماد (لوحة مجمعة ۱۲ (F‏ وفی السقف الخشبی فى الصلی اللکی فى بالیرمو 
(لوحه مجمعة ۱۲ Lai (G‏ القطع التی تحمل الرقم (Y)‏ فهی من قصر بینو ایرموسو. 
وفی زوایا البنية الهيكلية الخاصة بشاطبة نجد آزواجا من الکمرات أو العروق 
الْعمّرية وتحت هذه الکسرات نجد قواعد رأسية آو مائلة تستخدم گساتر. ركان 
الهیکل بتكي على قالب moldura‏ ذی حلية معمارية مقعرة nacela‏ وعادة ما یکون فوق 
إفريز عریض أو ازار زخرفی» وهذه التفاصیل الأخيرة (الافریز الزخرفی) غائب فى 
قصر بینو ایرموسو بطریقه غير مقهومةء وکذلك فى سقف معبد سانتا ماریا لابلانکا 
الیهودی فى طليطلة الذی ینسب إلى النموذج نفسه. وترجع عملية ازالة آزواج من 
الأزتامن لات EE‏ تاعاس الخاصة با ان از القصدور Casall‏ 
الاسلامية - مظما هو الحال فى بینو ایرموسو إلى أن قلة مساحة العرض - فسواء 
فى هذا القصر أو فى منزل رندة لا بتجاوز العرض ثلاثة أمتار وهذا ما تمت البرهنة 
عليه من خلال صالات لنازل آخری ترجم إلى القرنین الثانی عشر والثالث عشر 
لا تقتضی تلك الاوتار. وقد آشار الهندس العماری ریکاردو بیلاتکیث بوسکو إلى أن 
هذه الأسقف لها ميزة فنية تتمثل فى البساطة حيث لم یشغل العماری نفسه بقوة 
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الدفع التى عليها العقود والقباب الأمر الذى حدا باستخدام هذه النماذج فى العمارة 
السيحية اللاتينية الأولية. وهناك نموذج يسبق نموذج السقف الخشبى فى قصر بينو 
إيرموسو ألا وهو سقف بلاطات مسجد الكتبية (لوحة مجمعة ۰۱۳ A‏ رسم نشره ل. جولفن). 

تتسم الدهانات فى السقف بأهمية كبيرة وتكمن هذه الأهمية. التى لم يُعترف 
بها حتی الآن. فی آنا صورة طبق الأصل للأشكال اللساء واللونة من الزخارف 
التباتية والتوریقات التی نجدها على الجص, ویبرز من بين هذه الاشکال نمط خاص 
للسعفة الديبة (لوحة مجمعة ۰۱۲ ۱) فهناك آلواح بين العروق JOS!)‏ الخشبیة) Pares‏ 
بها أشكال زخرفية سداسية يحيط بها خط من الدوائر به سعفات مدمجة الأسلوب 
(لوحه مجمعة ۲۰:۱۲) واذا ما کان هذا الشکل ذا نله بالزخرفة الدمجة فى بطن 
العقود الوحدية التی ترجم إلى نهاية القرن الثانی عشر فانه وغیره یمکن أن یکونا 
انعکاسا أوحد لزخرفة الجص فى سامرا ومسجد ابن طولون بالقاهرة (لوحة مجمعة 
۲ 6) بما فی ذلك الشریط الذی یحمل أشكالا سطوانية بها نقطة فی المركز: 
وهذه الصلة كان تورس بالباس قد آشار إليها سابقا بالنسبة لقصر بیتو ایرموسو. 
هناك آشکال آخری بها سیقان نباتية تنبثق عنها لفائف أو سعفات مزدوجة وموزعة 
بشکل متواز فى التابر الوحدية ودهانات منذنة مسجد الكتبية (لوحة مجمعة ۱۲, (D B‏ 
Pave!)‏ هذه الأشكال Laas, sth‏ -متقارنة لها والأشكال على الحصن ترش اه من 
الحرية الأسلويية نستطيع أن نرصد فيها لغة زخرفية جديدة بها موضوعات لابد أنها 
انتشرت على الستوی المحلى أو الإقليمى فى أعمال قام بها المدجنون لاحقاء وفى هذا 
المقام تبرز الأشكال المرسومة فى سقف كنيسة سانجری دی أوندا (لوحة مجمعة ANY‏ 
١‏ ۲ ؟) أو ال artesonado‏ (على شكل قصعة) فى سقف فى فابیا Alfabia”‏ فى 
بالما دی ميورقة» وقد قامت ث. بارتلو بدراستها فى إطار موضوعات خاصة بالزخرفة 
الإسلامية ومن بينها الأشكال المثمنة وفى داخلها أشكال نجمية من ثمانية آطراف. 
وكذلك الأشرطة التقليدية المصحوية بأشكال أسطوانية (B)‏ .ويالنسية للشكل (C)‏ فانه 
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يعتبر بمثابة مقدمة للأسقف الخشبية الجمالونية طراز البراطيم والجوائز Parynudillo‏ 
المدجنة فى المنطقة الطليطلية. وهنا يجب ألا أن ننسی أن سقف كاتدرائية ترويل (ق ۱۳) 
يحمل توريقات وأشكالاً لشجرة الحياة مدهونة جميعها بما فى ذلك السعفات المدببة 
والاشرطة ذات السعقات الصغيرة والشمار الى نجدها فی دیر لاس آویلجاس. 


الفن الموحدی : 


رغم قلة المعلومات الموثقة عن عمارة القصور خلال تلك الفترة. فان بعض 
الأطلال فى ألكاثار دی إشبيلية Alcazar‏ الذى سوف ندرسه Gay‏ وعقود الساجد 
الكبرى الموحدية فى المغرب وعقود صحن شجر البرتقال بالمسجد الجامع بإشبيلية 
تساعدنا على أن نرسم صورة عامة لمسار العمارة الإسبانية الإسلامية خلال النصف 
الثانى من القرن الثانى عشر. ولا شك أنه كان للموحدين قصور فى المدن المهمة سواء 
أقاموها هم أو أضافوا إلى القصور السابقة. ومنها شریش. حيث نجد فى قصبة 
الدينة ued‏ ريما آقیم مکانه خلال القرن السابم عشر قصر AÍ‏ هو Villavicencio‏ 
بالقرب من أحد الحمامات. ومن مسجد القديسة ماریا - سیلفش (ملقة) - والقصر أو 
النية التی ترجع إلى العقود الأولى من القرن الثالث عشرء وقصر السید آبی العلا 
الذی نُصب خليفة ily‏ بالمؤمن (AYYY)‏ (ورد عن الحویصی وفی الحلل وعند ابن 
الخطیب) وكذلك فى آلرية. وفی الش Elche‏ تم العثور على بعض الاأطلال من منازل 
رئيسية إلى جوار قلعة حرة" Calahorra‏ ويعض من وزرات مدهونة لمنازل فى دانية 
وهذه الاخيرة cele‏ بناء على الحفائر التى قام بها آنطونی جیسبرت خارج منطقة 
القصبةء وفی بعض النازل الخاصة بالاثریاء فى النطقة الجاورة لقصر بلنسيتة, 
أضف إلى ذلك الرباط ومراکش - فى القصبات-. وتحدثنا الحولیات العربية عن "قبة" 
النصور فى مراکش التی تم تحتها |علانه وتنصیبه الخليفة الواحد" الخلوع" - 
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الحويصى - وهو الخليفة نفسه الذى آمر ببناء عدة قصور فى أنحاء نجد Nayd‏ . وفى 
قرطبة - أثناء حكم المؤمن - تجد تزامنًا بين إعادة بناء أسوار المدينة وبين إقامة 
بعض القصور مثل ذلك الذى أشار إليه المقرى والذی أمر آبو يحيى بن أبى يعقوب 
ببنائه على ضفاف نهر الوادى الکبیر. وأشار ابن صاحب الصلاة إلى أن Li‏ يعقوب 
يوسف (۱۱۸۶-2۱۱۹۹م) دخل قصر قرطبة العتيق وجلس فى بهو السعادة بالقصر. 
وبالنسبة لإشبيلية تحدثنا المصادر العربية عن قصور أقامها العاهل الثالث فى عصر 
الموحدين وهو المنصورء وجاء ذلك فى حصن الفرج عند أبواب إشبيلية. وفيما يتعلق 
بمرسية Bast Gils‏ المخططات الرائعة لأحياء مكونة من عدة منازل فى Cieza Lid‏ 
وقد قام نابار وبلاثون بدراستها, وهی أحياء ترجع إلى نهاية القرن الثانى عشر 
وبداية الثالث عشر ويعضها كان ملكا لأفراد من علية القوم. ونجد أيضًا "القصر 
الصغیر" فى دير القديسة كلارا بمرسية. وعلى زمن الملك آلفونسو العاشر الحكيم كان 
هناك قصر فى قصبة تلك المدينة» وربما كانت به زخارف جصية تساعد فى تحديد 
الصور البانورامية للفن فى مرسية خلال القرن الثانى عشر. وفيما يتعلق بغرناطة 
وبقصورها خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر سوف ندرسها فى الفصل 
الرابع من هذا الكتاب. وبغض النظر عن هذه المبان الخاصة بعلية القوم تجدر 
الإشارة إلى وجود نشاط معمارى مكثف يتركز فى القطاع الحربی» وقد تركز هذا 
خلال العقود الأولى للقرن الثالث عشر فى كل من سبتة وسيلفش وإشبيليةء جاء ذلك 
على يد أبى العلا إدريس الكبير بن يوسف الأول وابن شقيق المنصورء حيث أقام برج 
الذهب بإشبيلية (۱۲۲۲م)» ثم جاء ابن شقيقه الذى يحمل الاسم نفسه والذى يمكن 
أنه قد انتهت على عهده السيطرة الموحدية. ولابد أنهما شيدا قصورا أو منيات فى 
تلك المدن المذكورة. 

وعند دراسة الفن فى عصر ملوك الطوائف نلاحظ أن عقود العمارة الملكية 
والدينية تكاد تكون مماثة لما كانت عليه خلال عصر الخلافة؛ وهنا نقول إن العمارة 
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المرابطية والموحدية تطورت فى إطار الأسلوب الفنى نفسه. ورغم هذا فان العقود 
زخرفية غير مالوفة. واذا ما استثتينا قصر الجعفرية نقول إن الفن الاسلامی لم 
يعرف مثل هذا القرن أو بعده تلك الاحتفالية المعمارية إن صح القول, الأمر الذى 
يتناقض Ls‏ مع المقولة الشائعة التى تشير إلى التقشف العماری الذى كان عليه 
الممحدون. هذه الرؤية تساعدنا على السير وراء ذلك الرأى الذى يقول أن طابع 
الاستمرارية كان هو البطل خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر فى العمارة, 
وهنا يجب ألا أن نشعر بالمفاجأة لهذا التطور المذهل الذى طراً على العقود الأندلسية 
وفى المغرب» وكانت سرقسطة الواقعة فى الشمال هی مهد ذلك التطور ولم يكن جنوب 
الاندلس, وإلا لأصبحنا كأعمى يضرب بعصاه فى الظلام نظرا لقلة الوثائق المتوفرة 
لدينا عن القرن الثانى عشر. 


-١‏ الصحون والعقود: 


يعتبر البناء الأول لمسجد الكتبية (aVVEV)‏ أولى خطوات مشوار عمارة المساجد 
الكتبية (۱۱۷۲م) والسنوات الأخيرة من القرن الثانى عشرء ويتلو ذلك مسجد حسان 
بالرباط وهو مسجد لم یتم. ويرجع تاريخه إلى العقد الأخير من القرن. وكان الآجر 
هو مادة البناء المستخدمة فى كل هذه المبان وهو آجر أعيد استخدامه اذ كان جرءا 
من مبان أخرى ترجع إلى القرن الحادى عشر وإلى عصر المرابطين» وليس بالضرورة 
أن یکون هذا التوجه مشرقياء وقد شيدت من الاجر العقود الحدوية الأكتاف التی حلت 
محل الأعمدة التی كانت تأخذ دور البطولة فى مراحل سابقة. غير أن الاختلافات 
الأساسية بين المساجد والقصور تكمن فى أن هذه الأخيرة حافظت على قواعد 
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الأعمدة وأبدانها وتيجانها رغم آنها مستخدمة ومأخوذة من مبان خلافية» وقد آدی 
قصر المساقات الفاصلة بين هذه الأعمدة الى أن تكون العقود ا كانت عليه 
قبل ذلك. وهنا تقول إن الحياة الخاصة والحياة فى القصور كانت تتم فى إطار 
مساحات ضيقة خلال القرن الحادى عشر ويندرج ذلك على المجالس أيضًا وعلى 
الصالات الثلاثية الأجزاء وعلى العقود الثلاثة المتساوية الأبعاد التى تشكل الواجهة - 
كما رأينا فى الکاستیخو - وهذا ما نلاحظه من خلال الآثار القليلة التى بقیت حتى 
الآن والتى نشهدها فى ألكاثار دی إشبيلية. ويلاحظ بقاء الصحن المستطيل المصحوب 
بالجالس, على الأضلاع الصغرىء والسبوقة بالبائكة المفتوحة وذات العدد المتنوع من 
العقود (من خمسة إلى سبعة كحد أقصى) حيث إن العقد الأوسط مشيد من الآجر 
على أكتاف من المادة نفسهاء ولا شك أن هذا النمط من البوائك برجم فى أصوله إلى 
البوائك المطلة على صحون المساجد سیر على مخطط بدأ تنفيذه مع مسجد مدينة 
الزهراء (من سبعة عقود) حيث نجد الأكبر يحظى باهتمام أكبر ويقع على خط البوابة 
الخارجية الواقعة فى سور المدينة. وسوف نرى لاحقًا من خلال ألكاثار دی إشبيلية أن 
الصحن المتقاطع ذا البائكة فى الأضلاع الصغرى ثم صالة التشريفات هو النموذج 
الخاص بالقصور الناصرية. وإذا ما GLG‏ هذه العمارة لوجدنا أن مقاسات 
"الکاستیخو بمرسية تتسم بأتها مغايرة وكأنها إبداع عصر آخر حيث إنها ثمرة 
الجمع بين العمارة الدنية والحربية فى سياق واحدء ولا شك أن هذا النمط منبثق من 
العمارة الموجودة فى إفريقية التى تقدم أفضل نماذجها من خلال القصر الزيدى فى 
أشير فى أرض الجزائرء ولم يتبق من مقر الإقامة فى مرسية إلا الصحن المتقاطع. 
كانت البوائك هی البطل الرئيسى فى عمارة الموحدين؛ وقد أعطيت الأولوية للعقد 
المركزى خلال القرن الثانى عشر سواء من الجانب المعمارى أو الجانب الزخرفی. 
ويالنسبة للقصور نرى البوائك ذات العقدين أو الثلاثة كتهيئة لدخول المجلس بالإضافة 
إلى عقد أكبر يضم العقود السابقة ألا وهو العقد المركزى للبائكة الأمامية» وهذا 


4] 


النظام له مغزى (هو إحداث التاثير الزخرفی" أو SUN‏ الخاص بالمنظور') فى 
النوافذ الخاصة بالنارات الموحدية الكبرى فى مسجد الكتبية والخيرالدا بإشبيلية 
ومسجد حسان بالرباط. نحن إذن أمام بوابات ضخمة مشيدة من الحجر فى أسوار 
الرباط ومراكش والعقود المفطاة بأشكال من المعينات Sebka‏ وهذه كلها سوف تكون 
أفضل النماذج التى تعبر عن الفن فى العصر الموحدى. ومن العلامات الفارقة على 
تأثير قرطبة الأموية فى هذا الفن هو استخدام الكتل الحجرية فى تشييد تلك البوابات 
وكذا فى منارة مسجد حسان بما فى ذلك كيفية قطع الكتل الحجرية. وليس هناك فرق 
كبير من حيث التخطيط المعمارى بين المنشآت الدينية والقصور ومن ذلك واجهات 
المحاريب ذات العقد والإفريز الذى يحيط بالنافدة أو النوافذ ذات العقد نصف 
الأسطوانى وهی كلها عقود زخرفية - مثلما هو الحال فى مسجد تنمال والكتبية -, 
حيث تم استخدام هذا النموذج فى مداخل المجالس أو صالات التشريفات فى 
القصور والمنازل الکبری» وهذا ما نلاحظه بوضوح فى الواجهات الداخلية لصحن 
الجص فى "قصر اشبيلية" وفى غرناطة وشرق الاأندلس حيث نجد منازل لعلية القوم 
ترجع إلى القرن الثالث عشرء إضافة إلى قصر بیتو إيرموسو فى شاطبة. وفى هذا 
الإطار نجد أن إشبيلية سرعان ما أصبحت مسرحا لإقامة واجهات الحاریب وقدمت 
لنا نماذج بديعة, رغم أنها تعود لفترة لاحقة» تتمثل فى قصر بدرو الأول الدجن. 
فى القصر". 

ويالنسبة للعقود فان الشكل الحدوى هو الكلاسيكى وخاصة الحدوى الدبب. 
حيث أخذ هذا العقد يظهر فى القسطنطينية وخلال عصر المرابطين - مسجد الجزائر - 
ويفرض نفسه بشكل تدريجى على الحدوى العادی» وربما كان ذلك نوعا من تأثير 
العمارة فى إفريقيةء التى يبدو أنها أصبحت معتادة ابتداء من القرن التاسع. وریما 
كانت بداياتها فى العقود الفصصة فى عصر الخلافة والقائمة فى الجعفرية. كما نجد 
أن العقد متعدد الخطوط فى القصر السرقسطى يفرض نفسه فى المساجد المرابطية 
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فى القرويين والجزائر» وامتداد أثر ذلك على الآثار الموروثة من عصر الموحدين. هناك 
أولوية اكتسبها العقد الفصص سواء كان مدببا أم لاء وأولوية أخرى اكتسبها العقد 
الجديد المسمى Labriquins‏ أو الذی أخذ طابع الستارة" الصحوب بقصوص وذو 
المسقط المتعامد فى منطقة المفتاح. هناك قضية أخرى هى تلك المتعلقة باختيار العقود 
الزخرفية المففصصة والمتعددة الخطوط والشبيهة بالستارة وهی كلها عقود تقوم 
بوظيفة تحديد الفواصل بين المساحات المكونة للرواق الرکزی. والأروقة الموازية لحائط 
القبلة. وعتدما عرفنا القربصات التى أدخلها الرابطون. نجدها قد دخلت فى تحالف 
مع العقد المتعدد الخطوط وأصبحت العنصر الزخرفى الرئیسی فى القباب. وعندما 
ننظر إليها Lai‏ فى تصافح العقود الأخرى نجد أنها كلها تدخل فى تحديد درجة 
الأهمية لكل بلاطة أو رواق. وإلى الموحدين یرجم الفضل فى زخرقة بطن العقود 
بالقربصات - مسجد الكتبية - ولابد أن هذه التفاصيل المعمارية قد انتقلت إلى 
القصور فى ذلك العصر والأوان إذ إن الاحتمال ضعيف فى أن هذا التدرج بين 
العقود والقباب ذات المقربصات التى نجدها فى المدارس المغربية خلال القرن الثالث 
عشرء ويعد ذلك فى قصور الحمراء خلال القرن الرابع عشرء وكانت مسيوقة يمنزل 
pl‏ مالك فى رندة» ومخزن الفحم بغرناطة .© Alhondiga de‏ كان مستوحى بشکل 
مباشر من العمارة الدينية خلال القرن الثانى عشر. وقد غابت الأفاريز من القربصات 
بالكامل فى ذلك القرن. ثم عادت للظهور من جديد فى الغرفة GSI!‏ يغرناطة". وهنا 
يجب أن نضع فى هذا المقام القبة ذات الأوتار وذات الفتاح القربص الكائنة فى 
صحن الأعلام بالقصر الاشبیلی, وكذلك وجود القرنص فى مقار الإقامة قلعة بنی 
حماد بالجزائر والقصور الصقلية التى ترجع إلى القرن الثانی عشرء إضافة إلى 
وجود هذه العناصر الزخرفية - المقريصات فى أى بنية معمارية. وقد انتقل المقرنص 
من المبان الدينية إلى غيرها فى المشرق - سورية والعراق - بين القرن الثانى عشر 
والقرن الرابع عشر. ويمكننا أن نواصل تعرفنا على تاريخ العقود فى المنشات 
الموحدية فى النماذج التالية: 
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لوحة مجمعة ۱۶: ۱: 


هو الجانب الخارجى للمحراب المئذنة فى مسجد تنمال, والنوافذ الطموسة ذات 
العقد الحدوى الدیب التى يضمها عقد حدوى آکبر, والعقود الأخرى المتنوعة ذات 
الحدائر على المستوى نفسه. liag‏ نموذج يسبق مباشرة العقود المدجنة الطليطلية 
والاشبيلية, ۲: نوافذ صغيرة فى مئذنة مسجد الكتبية حيث نجد العقود الحدوية 
التقليدية تضمها عقود أخرى متعددة الخطوط كما أن الحدائر على المستوى نفسه. ۳: 
منظور لعقود داخل أحد المساجد الموحدية ذات العقود الحدوية المديبة التى يحيط بها 
Gib‏ آملس Ll‏ ۶: صحن الجص فى آلکاثار دی إشبيلية حيث نجد العقد 
المفصص المصحوب بالشكل الخطافى أو التجاعيد المتداخلة مع شكل السعفة على 
شكل حرف 5عند نقطة البداية, وقد ولد هذا الصنف بالذات فى العمارة الرابطية, ه: 
باب منظر من الداخل لصحن أشجار اليرتقال بالمسجد الجامع باشبیلیة. وهو يحمل 
ما حدث من تطور شهده العقد السايق وتم تطبيقه على منکب العقد الحدوى المدبب أو 
شنبرانه. 1: مسجد تنمال حيث sai‏ عقدا حدويا مدېبا ومزدوجا ویه حرف SS‏ عند 
التبت. ۷: كتل حجرية من مسجد حسان بالرباط, حيث نجد عقدا به عقود صغيرة 
eek‏ او صوصن ACIS‏ عفد مسن ۰ وهو صورة طيق الأصل 
من العقود الزخرفية بمسجد القرویین, :4 blai‏ متنوعة من حرفى SS‏ فى منابت 
العقود الموحدية. مشيدة من الحجارة والآجر والجص: الرقم ۱ من صحن شجر 
البرتقال باشبيلية. ۱-۱ من صحن الجص بإشبيلية والأنماط التى تحمل الرقم ۲ من 
توافذ فی الخبرالدا. ۳ و 4: من مسجد كمال AV‏ ۰۷ ۸ من الحچارة من منارة حسان بااریاط. 


لوحة مجمعة ۱۵:- ۱: 


lh 0 1‏ ا PE SAU) Saal‏ هم 
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يرق طن a‏ سرش ae Ret‏ ات -Y‏ مسجد تنمال: عقد متعدد الفصوص 
واخر متقاطع معه بمثابة ساتر خلفی, 6- بناء حجرى من Gide‏ مسجد حسان. وهو 
عقد مفصص مدبب وله منبت على شكل حرفى SS‏ وكذلك شريط على شكل سلسلة 
فى بطنه, أما الإفريز فهو SE‏ مع وجود عقدة ربط فوق الفص العلوی. ويوجد فوق 
العقد عتب من سنجات غانرة ويارزة سیر على الموروث الغرناطى GL)‏ الرملة ومئذنة 
سان سياستيان دی رندة). ه- شكل مجری من Gide‏ حسان. حيث یوجد عقد متعدد 
الخطوط له ساتر عبارة عن خطاطيف. ومنبته على شكل حرفى SS‏ وسلسلة فى البطن 
وإفريز وعقدة تربط كل هذا عند المفتاح» وفى الأضلاع (سیر] على نموذج الجعفرية 
ومحراب Malejan‏ بسرقسطه وكذلك عقود دير القديسة IAS‏ لاريال بطليطلة وعقد 
شین eal‏ رة (3 ۱۳ اموق ya sil‏ من laws DA‏ عقون 
متعددة الخطوط الواضح, والنبت على شكل SS‏ واستمرار وجود العیتات أو 
6 التعددة. على الطريقة الاشببلية. ۷- بناء من الطوب حيث نجد Ge‏ 
مفصصا ويه تقاط مدببة فى الافریز SLU!‏ ویظهر هذا فى مسجد الجزائر» وهو 
بمثابة الاعلان عن ظهور العقود الدجنة الاشبيلية. والاعلان عن عقد فرید مدجن فى 
دير القديسة آورسولا دی طليطلة ق ۰۱۶ ۸- رسم آعده کالیه Caille‏ وهو عبارة عن 
بناء حجرى من منذنة مسجد حسان يضم عقدا مفصصا له شریطان متقاطعان 
ومعقودان بیعضهما - عند الفتاح والأضلاع - مع وجود تدبیب» وهو العقد الستن 
0 الذی oli‏ فی الراحل التالية. من مادة الجص, نجد asi‏ شکل حرفی 
8 عند coil!‏ وانسحاب العینات Sebka‏ المفصصة ابتداء من مفاتیح العقود 
والأعمدة الصغيرة اللحقة بها (وهو شکل تم تقلیده فى البوابة الدجنة الشيدة من 
الحجر فى دير تودیسیاس وفی ضریح آبی الحسن فى شالا - الرباط) -٩‏ برج 
الذهب فى اشبيلية. القطاع الثاني حیث نجد عقدا شبیها Las‏ هو فى الشکل ۷ الخاص 
بالخيرالدا مع بعض الاضافات التمتلة فى السيراميك الزجج الأبيض والأخضر. 
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لوحة مجمعة ١5‏ ۱ : 


نح من دون LU Mh‏ رمه ee‏ فل الق العا وهی فى هذا الشكل سمخ 
على الشنيرانى نصف الدائرى الخاص بعقد الدخل, ۲- جزء من باب الرملة بغرناطة 
وهو عبارة عن كابولى لواحدة من حدائر العقد الخارجی, وهذه الأخيرة تتسق جماليا 
مع وردة (Y-Y) (Caputin)‏ )£( تفاصيل من باب عديّة بالرباط. ۱-۲ عبارة عن إفريز 
علوى مزخرف بعقود صغيرة ذات ستارة وبعض العبارات المكتوية بالكوفية» وهذه 
القطعة تعد بمثابة الاعلان عن الزخارف الجصية اللاحقة. ۳- ما هو على شكل حرف S‏ 
يوجد فى منبت أوتار القبة الكائنة أمام المحراب بمسجد تلمسان, ۱-۳: شكل حرف S‏ 
فى الرفرف الداخلی لصحن شجر البرتقال بالمسجد الجامع بإشبيلية. ه: جزء من 
بناء حجرى من مسجد حسان» وهو عبارة عن عقد حدوى مدبب وله ثلاثة عقود, ۱-۵: 
شبكة المعينات Sebka‏ فوق عقد مفصص فى بوابة الرواح بالرباط» ۲-۵ من بوابة 
Dae‏ بالرباط وهو عبارة عن تفاصيل من الواجهة وقد دخل تطور على العقد المسنن 
ذى الشنيران نصف الدائرى أو الدبب. *- جزء من باب آغناو بقصبة مراکش, وهو 
نمط الواجهة الخارجية نفسها مع ازدواج الشنبران نصف الأسطوانی والصحوب 
بالسننات» ویلاحظ وجود السنجات البارزة منها والفائرة وذلك فی الانحناء الداخلی 
والخارجی. آما السنجات الداخلية فهی ذات رس مستديرة وتعد بذلك بمثابة الاعلان 
عن العقود الناصرية فى غرناطة. ۷- ديش مستخدم فى بناء منارة الكتبية فى نافذة 
زخرفية ذات عقود ثلاثة وإفريز يحيط بها جمیعا داخل آخر به مسننات آناتجة عن 
التأثیر النظور" لواجهات بوابات القصور. ۸: نافذة فى الواجهة الداخلية لبوابة 
الغفران Perdon‏ فى اشبيلية. وهنا نجد آول نموذج من العقود ذات العقدة فى زوايا الافریز. 


dag!‏ مجمعة ۱۷ : صفر: 
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البوائك الكائنة فى صحن الجص فى الكاثار دی إشبيلية وعقد مصلى أسونثيون فى 
دير لاس أوبلجاس يبرغشء :١‏ مسجد تنمال: تاثيرات بصرية للعقد ذى الستارة فى 
البلاطة الرئيسية مع عقد الدخل, والمحراب فى العمق, ۲- منارة الكتبية. وهی عبارة 
عن نافذة صورة طبق الأصل - جماليا - للنمط السابق, ۳- الخيرالدا: صورة طبق 
الأصل تأثیر منظور" غير أن خطوط الحدائر الخاصة بالعقود توجد على مستوى 
مختلف. وهذا النمط نجده وقد انتقل إلى النوافذ الكبرى قى النارة الأولى لرباط 
تیط. ويلاحظ أن كلا مستويى الحدائر فى العقود المركبة يظهران بشكل محدد 
فى الواجهات الخارجية بمسجد الباب المردوم بطليطلة (انظر لوحة مجمعة (ENA‏ 
-٤‏ جزء من منارة حسان. وهو صورة أخرى طبق الأصل تأثير منظور . حيث نلاحظ 
وجود خطوط الحدائر على المستوى نفسه. مثلما هو الحال فى النافذة» ۲- تظهر GK‏ 
النافذتين فى طبلة العقد ذى الستارة وهذا على نفس منوال واجهات المبان الدينية فى 
سوسة بتونس خلال القرنين العاشر والحادى عشرء =o‏ منارة مسجد الكتبية: نافذة 
ذات عقدين حيث نلاحظ أن الانحناء العلوى به عقود صغيرة مفصصة وكأنها عبارة 
عن سنجات نصف أسطوانيةء وهذه ملامح جمالية بدأت فى قصر الجعفرية وتم 
تقليدها فى مسجد القرویین» 1: -۱: من منارة مسجد الكتبية» الجزء العلوى للقطاع 
الأول حیث نجد عقودا مفصصة متداخلة فى منظور جمالی يعود إلى عصر الخلافة 
والی عصر قصر الجعفرية. ویلاحظ أن العقود ذات الفصوص السبعه تضم تحتها 
العقود الحدوية Lusk!‏ مع وجود خطوط الحدائر على الستوی نفسه, نلاحظ هنا 
وجود أول نمط للعقد الزدوح Gus‏ بلاحظ أن الخارجی مفصص. Glas liay‏ مقدمة 
أو نموذج للعقود الدجنة الطليطلية والإشبيلية. ۷- الخیرالدا: نلاحظ وجود نمط 
البوانك نفسه الکائن فى الجزء العلوی من القطا ع (الطابق) الأول» ۸: الخیرالدا: 
معینات أو شبكة معمارية فى تناغم مع شبكة العینات Sebka‏ الكونة من سعفات 
وسواتر جانبية. وقد امتد هذا التمط إلى الزخارف الجصية وظل طوال القرنین التالث 


عشر والرایع عشر فى سواتر أو حوائط مستطيلة على عقود, وهذا ما نجده فى 
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البداية فى الغرفة الملكية بغرناطة وفى الزخارف الجصية فى آوندا onda‏ (قسطلون). 
وقد كان لهذا النمط حظ الانتشار فى القن الدجن الاشبیلی خلال القرن الرابع عنس 
131 ی حارو لحمو فوته رين الاجر فى معدن تال ها تشه 
الجامع بإشبيلية. :٩‏ قطاع من النوافذ فى الواجهات الخارجية فى كل من بوابتى 
إشبيلية ويوى Buey‏ فى ليلة. 


لوحة مجمعة ۱-۱۷ : 


ان معدو تاش تون Tl cat‏ فن Ges‏ على اقا اران القن كعد 
اال نو AGI SSE all‏ سكات مق سكاس ف SUI‏ 
تن lta‏ وال كاك Sas‏ العفو الدتكلية: فا لا زهان اليه حمق 


A : ۲-۱۷ مجمعة‎ dag! 


تفاصیل فى الخیرالد! Gab)‏ ل أ. آلاجرو Luge‏ وأ. خیمنث)» 8 الطابق الثاني 
فى برج الذهب (طبقًا ل ب. بابون مالدونادو و م. 1. بابون جارثيا). 

لوحة مجمعه ۱۸: تکمیلی: عقود متراكية حيث توجد خطوط الحدائر على 
مستویات مختلفة» وقد ولد هذا النمط فی السجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر: 
۱- الواجهة الخارجية لبوابة بیساجرا القديمة بطليطلة, حیث یلاحظ آن العقد علی 
شاکلة واجهه الفرف الجمالونبه السقف ۰80۳60072 ۲: الواجهه الخارجية 
لمسجد الاب الردوم بطليطلة: ۳: بوابة السور الخارجی فى آلکاثار دی اشبيلية 
gl bola ce‏ فطل (3 ۱۱0۱۱ مس + شحرات القن توح تقو aisle‏ 
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)3 ۰)۱۱ ۷: توافذ فى الخیرالدا. ۸: الخیرالدا. 9: منارة رياط تيط بالفرب ۰۱۰ 
كنيسة أندرس المدجنة بطليطلة (ق ۱۳-۱۲), ۱۱: يرج القديس دومنجو المدجن 
بدروقة (ق ۰)۱۳ :١١‏ 86068208 اشبيلية, طبقًا لرسم أعده تورس بالباس بناء 
على ما أورده هذا المؤلف الذى عاش فى عصر الموحدين: ۱۳: باب صغير فى قصبة 
بطليوس (ق VE (VY‏ نافذة مدجنة فى كنيسة Omnium Sanctorum‏ بإشبيلية 
(ق «(VE‏ ۱۰: باب ألو بالرياط (ق ۱۲)- ملحق. :١١‏ مجموعة من العقود الفصصة 
فى مصلى بيابيثيوسا بالمسجد الجامع بقرطبة. بناء على رسم أعده جومث مورينو, 
۷ مجموعة مشابهة من عقود بواية أغناو بمراکش, ۱۸: ارتباط الحديرة والمنبت 


فى العقد على شكل مذين وهذه واحدة من سمات العمارة فى عصر الوحدین. 


۲- الزخارف الجصية والوزرات المدهونة : 


اتسمت الزخارف الجصية فى عصر الوحدین بانها أقل تنوعا فى عناصرها 
الزخرفية مقارنة يبعصر ملوك الطواتف وعصر المرابطين» فالسعفة المدبية ذات 
الأشكال الأسطوانية المتداخلة أصبحت أكثر تقشفا وهذا ما نراه فى زخارف جصية 
انتشلها جاك كاليه من النسيان التى عثر عليها فى مسجد حسان بالرباط (لوحة 
مجمعة ۰۱٩‏ ۱) حيث نجد قطعا زخرفية جصية يمكن تصنيفها على أنها موحدية 
مشابهة لقطع زخرفية حجصية تم انتشالها من 'ساحة الشهداء' بقرطبةء وهذه الأخيرة 
فى آکفن dbl‏ (۸۰۷) هن كلك SII‏ فرسنتها وتقروت ابحافا عنها لاول مر ف (AGS‏ 
القن الطلیطلی: الاسلامی والدجن . ویلاحظ أن السعقة تنهو إلى JOAN‏ الثلث 
والأشکال الاسطوانية بها نقطة فى الرکز, فى GS‏ الحالتین غير أنه يتم الحفاظ على 
ایقاع وجود الشکل السطوانی فى كل ورقتین من آوراق السعفة الرابطية. كما 
يلاحظ اتجاه یتمثل فى ترك الاغصان التی فى العمق على ما هى عليه الامر الذى 
ساعد على ایجاد أسلوب متکامل یمکن أن یطلق عليه التوریقات الوحدية. وإذا ما 
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نظرنا إلى السعفات الزخرفية فى مسجد تنمال (۲) لوجدنا آنها متشابكة على شكل 
معينات وتتسم بأن خطوطها منحنية ونقط غير واضحة الملامح الأمر الذى يجعلها 
زخرفة شبه نباتية تتسم بالبساطة والرقة مضافا إليها الخط الغائر الكائن فى الحافة 
السفلی للسعفة, وهذا النموذج نجده فى المعينات فى الزخارف الجصية القرطبية )£( 
ورغم ذلك فإننا نجدها هذه المرة ملساء بالكامل ويها الأشكال الأسطوانية مع وجود 
نقطة فى الوسط عند منبت الورقتينء وريما كان هذا مقدمة لما أطلق عليه Losange ¿pall‏ 
النباتی 'الذى سوف نراه فى الزخارف الجصية السطحة لعقود صحن الجص فى 
قصر |شبيلية. وبذلك نجد أن سعفة (1) مسجد تنمال هى العنصر الزخرفی النباتی 
الأملس الذى یمیز القصر الوحدی. وفی الزخارف الجصية القرطبية نجد أنه قد 
أضيفت الحارات Veneras‏ )0( التی تشغل عقدا أسطوانية عبارة عن میدالیات أو 
عقود مفصصة مديبة (Y)‏ (۸). وهناك احتمال کبیر فى أن تکون القطعة رقم (V)‏ 
جزء من سور عليه نقوش كتابية من الطراز الکوفی (انظر القصل الخاص بالزخارف 
الجصية شکل ۰۱ ۱۷). قرطبية هى الوحدات الزخرفية التى نجدها فى الشکل 
الجموع رقم ۲۰ وهی التی تحمل أرقام ۳. ۰۱-۳ ۰۰ ۰۱-۵ ۷۰١‏ ویلاحظ أن شکل 0- 
۱ له رأس أو منقار غراب وهو بذلك يقلد الزخارف الكائنة فى مسجد الكتبية (۲-۵) 
التی نراها وقد تکررت فى الزخارف الجصية فى مصلی آسونئیون بدیر لا آویلجاس 
ببرغش. وقد ظهرت فى شریش القطع التی تحمل أرقام ٩۰۶‏ وهی بين النمط 
الرابطی والوحدی وريما كانت من بقایا قصر كان فى القصبة, والشکل ۸ یوجد فى 
متحف الآثار بمیورقه» وهو نموذ ج للسعفة co Lull!‏ وهو عبارة عن معین حیث نراه فى 
لوحات عند باب الغفران بصحن البرتقال بمسجد إشبيلية (۱۳). والشکل (V+)‏ جزء 
من بناء حجری» يبدو موحدیا ویمکن أن ینسب إلى واجهة البوابة الملكية فى سور بلدة 
شریش. ویمکن أن نبرز مما سبق وجود السعفة الدبية الوحدية التی تتسم بأنها 
تحمل خطا غير واضح اللامح فى النحنی السفلی, والذی سوف یظل فى كافة 
الزخارف الجصية الإسبانية الاسلامية والمدجنة. 


ويمكن أن نحدد مكان أهم الزخارف الجصية لإشبيلية الوحدین وهو بطن عقد 
بوابة الغفران بالمسجد الجامع (لوحة مجمعة ۰۲۰ ۰۱ ۲) حيث نجد انتصار الأسلوب 
المتكامل الذى يقوم على السعفة الملساء ذات الحواف غير الواضحة وبعض الخطوط 
المنحنية والنقط والتجاعيد وظهور بعض ثمرات الأناناس البسيطة فى الرکز. وكل هذه 
العناصر منتظمة حسب نمط مسبق متمثل فى المعينات وفى تواز مع بطن بعض 
الكوابيل فى البلوبات الموحدية بالرباط وعقد المحراب فى مسجد توزور (انظر الفصل 
المخصص للزخارف الجصية شكل ۱۰ حرف اا و (M.‏ وقد انتقل هذا الأسلوب إلى 
الزخارف الجصية التى عثر عليها فى شارع/ كورتى بمرسية, والتى درسها SLU‏ 
بلاثون (لوحة مجمعة )١ ١2١‏ وقد ظهرت فى تلك الزخارف أشرطة من الأكانتوس 
تحيط بانحناء عقد والتى منها أتينا بالرسم 8 الرفق, وهذا بدوره يقودنا إلى الشكل 8-1 
الذى نجده فى السعفة الملساء لهذه الزخرفة الجصية وفى زخارف أخرى من الصنف 
نفسه بما فى ذلك تيجان أعمدة فى مسجد تنمال والكتبية (رسم 8). ويلاحظ أن 
الأسلوب المتكامل الذى نجده فى بوابة الغفران يشكل جزءًا مهمّا من التوجهات 
الجمالية الجديدة فى عصر الموحدين استنادا إلى مبدأ التقشف الذى يتطلب التخلى 
عن أشكال مثل لفائف الأغصان الکائنه فى العمقء وريما كان هناك نموذج سایق 
يحتذى فى الزخارف الجصية العباسية فى سامرا الذى انتقل من خلال زخارف عقود 
مسجد ابن طولون بالقاهرة. حيث نرى فى هذه الأخيرة - ولاول مرة فى الفن 
الإسلامى - الأسلوب المتكامل وقد تم تطبيقه على بطن العقد. يمكننا أن نرى هذا 
الأسلوب الإشبيلى المتكامل أيضًا فى كوابيل حجرية فى بوابة Ue‏ بالرباط وفی عقد 
مسجد توزور (انظر الفصل المخصص للزخارف الجصية شكل ۰ (M. «LL‏ ويضم 
العقد الاشبیلی» فى جانبی المسار الرئيسى للسعفات. شريطين من المعينات المتراكزة 
فى تسلسل مع مربعات مدرجة فيها iag)‏ مجمعة ۰۲۰ ۱) وهی عناصر زخرفية 
منبتقة من الطبقات الجصية على حوائط مدينة الزهراء (لوحة مجمعة ۰۲۰ (A‏ وقد 
انتشر النمط الخاص ببطن العقد فى باقی عقود عمارة القصور والمنازل الغرناطية 


5] 


خلال الجزء الأول من القرن الثالث عشرء وكذلك فى المنازل فى شرق الأندلس. وهذا 
ما سوف نراه فى كل من مرسية وأوندا Onda‏ (قسطلون), ثم انتشر بعد ذلك فى 
عقود مدجنة إشبيلية (ق ۱۶) وفى قصر الحمراء. 

esac,‏ اهامای اف نو قن مغو الاح رال ات 
نجاحا عظيمًا خلال القرون التالية (۰۱۳ (VE‏ على السرح الغرناطی وفی منطقة 
سبتة. فقد عثر فى الاونة الأخيرة على بقایا آثرية مهمة فى قرطبة وإشبيليةء فمن 
قرطبة نجد دهانات العقود ذات الصلة بالزخارف الجصية التی آشرنا Gall‏ فى 
"ساحة الشهداء (لوحة مجمعة ۰۲۱ 8) ویلاحظ عدم وجود اختلاف کبیر فى الرسوم 
النباتية للدهانات على الجص فى قلعة آبنی حماد" (لوحة مجمعة ۰۲۱ 8) هناك وزرتان 
فى قصر اشييلية. إحداهما فى صحن التقاطع بالدار السماة © Contratacion‏ (منزل 
التعاقد) (لوحة مجمعة ۰۲۱ ) مع وجود عقود متعددة الخطوط وسعفات مزدوجة 
باللون الأبيض على أرضية أقحوانية أو ذات لون بنی ۰2102972 ویصحب هذا الدهان 
زهيرات ذات أربع بتلات موزعة بتناسق شدید. أما الوزرة الأخرى فقد ظهرت فى 
المنطقة المحيطة بصحن الجص (لوحة مجمعة ۰۲۱ ع) طبقًا لرسم نشره ت. باييى 
فرنانديث و ب.خ. رسبالدیتا لاماء وتوجد به أشكال هندسية مستقيمة الخطوط عبارة 
عن أشرطة ذات لون أقحوانى أو بنى ويها مجموعات عنقودية من خمسة مريعات على 
شكل علامة الجمع + إضافة إلى سلاسل بها عقد وميداليات فى إطار هذا الشكل. 
وإذا ما تحدثنا عن صلة هذه الوزرة بالدهانات القرطبية التى ترجع لعصر الخلافة, 
عن طريق الزخارف الجصية فى قصر الجعفرية. لقلنا إنها واضحة بشكل قاطع, 
فالمربعات الخمسة المصطفة على شكل + كنا قد شهدناها فى خارف هندسية أعيد 
وضعها فى إحدى البوابات الخاصة بقصبة سوسة (انظر الفصل الثانى. لوحة مجمعة 
۷۱ هناك وزرة أخرى على الشاكلة نفسها عثر عليها فى اشبيلية. فى صالة 
منزل تم هدمه ليكون بمثابة توسعة المسجد الموحدى الجامع هناك وقد درسه آلبارو 
خيمنث سانشو (لوحة مجمعة ۰۲۱ (F‏ وينقسم إلى ثلاثة قطاعات تفصلها عن بعضها 


E 
با‎ 


سلاسل من عقدء كما أن التكوينات الزخرفية - مربعات مصطفة فى شكل علامة + - 
هی نفسهاء كما نجد طبقا نجميا من ثمانية فيه محاكاة لأطباق توجد فى 
السواند arrimadores‏ فى كل من شانكا دی ألمرية وفى الکاستیخو بمرسبة. كما أنه 
على شكل وردة ذات فصوص مديبة. والشىء نفسه نجده فى ذلك الخط الغائر 
والاشرطة البنية اللون والمربعات حيث انتقلت كلها إلى الوزرات الدچنة. مستندين فى 
هذا إلى الوزرات التى توجد فى شيقويية وبالتحديد فى برج هرقل (ق ۱۳) (لوحة 
مجمعة ۰۲۱ ). كما تم أنها تقلد الوزرات الإشبيلية الخاصة باليناء القديم لمصلى 
حصن بریهویجا Brihuega‏ التی درسها تورس بالباس (GH‏ حيث نجد الوزرة التی 
تحمل حرف اابها مربعات مديبة وأشكال نجمية من تلك التى نجدها عادة فى الزخرفة 
الموحدية. هناك نمط آخر من الوزرات المدهونة. حيث يقسم يوجود أشكال هندسية 
ذات خطوط منحنية وتحمل ميداليات أو أشكال نجمية وذات أشرطة عريضة ملونة 
ومتشابكة مع أشكال داخل الوزرة ألوانها بسيطة هی البنى» وقد عثر على جزازة من 
وزرة ضمن الزخارف الحصية التى درسناها والخاصة بساحة الشهداء بقرطبة (۱- (A‏ 
وقد ظن تورس بالباس آنها قطعة مدجنة فنسبها للقرن الثالث عشرء وهذه القطعة هى 
بداية لسلسلة من السواند arrimadores‏ الغرناطية المدهونة خلال ق ۰۱۳ VE‏ التى 
بدأت بتلك البقايا الأثرية التى عثر عليها فى الغرفة الملكية بغرناطة (J)‏ وهذا ما سوف 
نراه فى موضع آخر. تتسم الأطباق النجمية التى توجد فى أركان الوزرات» التى 
نتحدث عنهاء بالأهمية (K)‏ حيث نجد أنهاء ابتداء من القرن الثانى عشرء أخذت تظهر 
فى الأشكال المرسومة والنقوش الكتابية الكوفية وطنف العقود (K,A,X, -١(‏ وريما 
بدأ هذا الصنف من التشبيكة الكائنة فى أركان الوزرات قى النوافذ العليا 
ببوابة الغفران" بٍشبيلية. ثم تلا ذلك فى الواجهة الخارجية لبوابة النبيذ بالحمراء 
(ق ۱۳) (K,B,C)‏ وتكرر ذلك فى غرناطة فى بداية القرن الرابع عشر وفى العمارة 
المدجنة فى كل من الأندلس وقشتالة وسرقسطة. 
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ويدفعنا الثراء الزخرفى الذى عليه الجص والسواند arrimadores‏ إلى مراجعه 
المقولة التى تصف الفن الموحدى بالتقشف الذى نجده فى الزخارف الجصية بمساجد 
الفرب. حيث نجد أنه قذف بهذه المقولة عرض الحائط فى عقد بوابة الغفران بإشبيلية 
وكذلك الخيرالدا التى أصبحت - تعاضدا مع مئذنتين شقيقتين فى المغرب - الصوت 
العبر عن :ذلك الثراء العماری غير العتاد حتی ذلك الحين إذا ما استثتینا قصر 
الجعفريةء ففی هذا العقد نجد أن الزخارف الجصية القرطبية والوزرات تشیر إلى أن 
التقشف القنی لم يعد مسيطرًا مع نهاية القرن الثانی عشر وخاصة فى عمارة مقاز 
الاقامة التى إليها تنسب کل الزخارف التی شهدناها والتی ترجع إلى بضعة عقود من 
الزمان. حیث تعلن جمیعها الثراء الزخرفی للقصور ومنازل الاعیان وهذه سمة من 
سمات الفن الوحدی أو الفن اللاحق على الوحدی خلال القرن الثالث عشر سواء فى 
غرناطة أو مرسية. وفی هذا القام يجب أن نُدخل القنون الصناعية فى هذه الدائرة, 
وهی فنون تعرف عنها الكثير من خلال الثريات التى نجدها فى مسجد القرویین. وهی 
فویات موحدية ele‏ على فد :محمد الناضر خلال التضف الأول من القرن SII‏ 
عشر Gob‏ لا رآه هنرى تراس. هذه الثريات مفعمة بتوريقات رائعة شديدة التطور 
ويمكن أن نبرز من عناصرها الزخرفية سمات كوفية سوف نقوم بدراستها عند 
دراسة الفنون خلال القرن الثالث عشر فى غرناطة. 


۳- قصور آلکاثار دی الاشبیلی : 


اتف الوحدون تف اس ذلك EOE‏ كان لق ع كاذل فصر 
aS, ey G‏ :قمر لبا رك" خلال فتره بنك العتمه بن یاد [ق/۱۱) 
وظل ذلك القصر مستخدما - طبقا لما آورده ابن صاحب الصلاة - حتی عام 
۲ ام وقد عنینا بکل ذلك خلال الفصل الثاني ونوهنا بمخطط صحن التقاطع فى 
آمنزل التعاقد" Casa de Contratacion‏ الذى المح إليه. فى البداية, ماركيز دی لابيجا 
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إنكلان (لوحة مجمعة ۰۲۳ (A.B‏ فى المكان الذى يطلق عليه القصر القدیم" على بد 
تورس بالباس مقارنة له بالقصر الجديد أو قصر بدرو الأول» وهو ما يحمل حرف A‏ 
فى الوقت الحاضر والذى نشرت الأبحاث الخاصة به مدرسة الدراسات العربية 
dbl‏ حيث يرجعه مانثانو مارتوس, افتراضًاء إلى عصر الوحدین ومع هذا ففى 
نظر الباحث نفسه نجد أن المربع والتقاطع تقليد للصحن السابق الذى يرجع إلى 
القرن الحادى عشر القائم هناك. وربما كان متمثلاً فى المخطط 8, وحينئذ يعتير نوعًا 
من عمليات الإحلال المعتادة فى أماكن ملكية أخرى ترجع إلى نهاية القرن الحادى 
عشر وبداية القرن الثانى عشر. وهذا ما نجده فى التقاطع الخاص بالقصر المرابطى 
فى مراکش, ويذلك يخفى وراءه حدائق متناسقة كانت تحته» أو أنه ينسب إلى الفترة 
الانتقالية بين القرن الثانى عشر ويداية الثالث عشر. هذا ما نجده فى "القصر 
الصغیر" فى مرسية طبقًا لنابازو بلاثون» وربما كان صحن السباع فى الحمراء - 
عصر محمد الخامس - لاحقّا من الناحية التاريخية مع ما يتيع ذلك من إعادة 
استخدام صحن التقاطع القديم. وأيا كان الأمر فقد سبق القول فى الفصل الثانى من 
هذا الكتاب بأن مربع الصحن الإشبيلى المسمى منزل التعاقد' تبلغ مقاساته 
15-7م مثلما هو الحال فى صحن الکاستیخو بمرسية ويهو السباع قى 
الحمراء. وإذا ما نظرنا إلى الخطط A‏ لوجدنا أن المربعات الأربعة تتسم ببعض 
الطنف فى الزواياء وقد تكررت هذه فى مريعات صحن ساقية جنة العريف بقرناطة" 
وفى بعض النازل التى تم إجراء الحفائر بها فى شرق الأندلس. ویلاحظ أن هذا 
الصحن يضم زخارف فى المرات حيث تلاحظ وجود عقود صغيرة مشيدة من الآجرء 
وهی عقود نصف آسطوانية أو مدببة مع وجود فتحات تصريف فوقها (لوحة مجمعة 
(G ۳‏ وهذا يعد بمثابة سير على أنماط من الجسور, ومن هذا نجد جب حصن 
كيديا دی لافرونتيرا أو فى قناطر المياه 0 الموحدية فى إشبيليةء الذى قام 
آلفونسو خيمنث برسمه. ويلاحظ أن هذا النمط مسبوق بالممرات المشيدة من الآجر» 
فى الجزء السفلى ببركة يبدو أنها ترجع إلى عصر الخلافة فى قرطبة مكان كانينو دی 
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ماريًا رويث (لوحة مجمعة (H. YY‏ ويمكن أن ننسبء ویتحفظ, إلى القرن الحادی 
شعر العقود الحدوية الثلاثة التى تعلوها نافذة ثلاثية فى الضلع الشمالى لصحن 
الجص (الفصل الثانى. شكل ۰۲۳ ومخططه الذى يحمل رقم ۸-3 من الشكل (Y‏ فى 
الفصل الذى بين أيديناء ويلاحظ هناك وجود بعض اللمسات الموحدية. وفيما يتعلق 
بيانكة قائمة فی الواجهة القابلة فى الصحن نفسه (لوحة مجمعة ۰۲۲ (A-2‏ والسقط 
الرأسى ۰۱ ۲) فان النظرية السائدة» التی طرحها جومث مورینو, تراه موحدیا رغم 
أن تورس بالباس تحفظ على ذلك نظرا للصلات التی تربطه فى آن معا بالعصر 
الرابطی والوحدی. وهنا نجد أن الشك يدور حول ما إذا كان قد أقيم خلال اللصف 
الأول من ق ۱۲ أو النصف الثانى منه. وقد نشر بحث عنه المهندس المعمارى تویینو 
برسمه الرائع» وهو المهندس الذى اكتشف الصحن عام ۱۸۹۰م (لوحة مجمعة ۰۲۲ (Y‏ 
وقد قمفا بإضفاء تعن اللفسات على الخو العلوئ فى المفتاع الشاهن stall‏ 
المركزى). كما قام الماركيز دی لابيجا إنكلان بترميمه طبقًا لما نلاحظه فى 
ا 

ويناء على عمود قديم ذى تاج خلافی تمت الإفادة منه باعادة استخدامه فى 
البائكة فان الأعمدة الباقية ترجم إلى الطراز نفسه. ويهذا المعيار فإنها تعرضت 
لعملية إحلال حديثة وهی التى نراها اليوم جميعها مصحوية بتیجان أعمدة أموية 
مزخرفة مثل تلك العديدة الأخرى التى نراها فى القصر . وفى البائكة نفسها نجد 
العقد المركزى الذى يتسم بالضخامة والمصحوب ببعض العقود الصغيرة فى كل 
ناحیة. وهی محاطة كل بطنفه. ويقوم العقد المركزى على كتفين قويتين من الآجر 
القن كفك cas‏ قتوات as‏ افا GIG ess‏ الوه ER‏ ۲۲ :6) 
وسيرًا على ما هو معهود فى العقود التى نحن بصدد الحديث عنها فى المغرب نلاحظ 
أن مستوى خط الحدائر موحد بين العقود السبعة. وبالعقد المركزى نجد المنبت على 
شكل حرفى 55 وهذا ما شهدناه فى المساجد الموحدية فى شمال إفريقيا وفى 
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الخيرالدا ثم يلى المنبت فصوص غير بارزة لها خطاطيف أو تجاعيد وتأخذ شكل عقد 
صغير ذى ستارة ومكون من سنجات رأسية الوضم. وهذا يذكرنا بالعقود التعددة 
الخطوط فى مسجد تنمال وفى المئذنتين المغربيتين الکبیرتین. كما نجد ذلك فى نواقذ 
الخیرالدا وفى عقد مصلی أسونثيون فى لاس أويلجاس ببرغش, من حيث القرب 
الزمنی, وربما كان هذا نوعا من الرد على شكوك تورس بالباس. ويلاحظ أن البنيقات 
مزخرفة بمنظومتين متداخلتين من المعينات من سعفات متشابكة من خلال الأطراف 
العلوية الضفرة ويذلك نجدها مقدمة لمعينات من الجص سوف تظهر فى القن 
الناصرى والفن الدجن, والعقود الكائنة على الأضلاع تأخذ شكل مجموعات مكونة 
کل من ADE‏ وهی كلها عقود مديبة بها قصوص وتجامید متداظة (لوحة مجمعة IY‏ 
1( وممتدة بحيث GAG‏ شکل العینات. وکلها من الجص الحفور. وتمتد فوق الفاتیح 
حتی تغطی ذلك الستطیل الخاص بالطتف. ویبرز شکل SS‏ فى منابت العقود (لوحة 
مجمعة ۰۲۹ ۴) مصحويًا بسعفات من ورقتین, وبذلك يسير على نمط نجده فى 
البوابات الوحدية فى الرباط وفى توافذ Gite‏ حسان بهذه الدينة. وهذا الصنف من 
العینات مهجن ومکون من تشکیل معماری فالصو على شاكلة ما هو قائم قى 
الخیرالدا وفی مسجد حسان بالرباط. ويذلك یعتبر بمثابة برهان على أن بائكة 
الصحن ترجع إلى العصر الوحدی, مع إضافة العین أو تلك التركيبة الحفورة التی 
بدأت مشوارها من خلال الآجر والجص فى القبة ذات الأوتار الكائنة أمام محراب 
مسجد تلمسان الذى یرجع إلى عصر الوحدین, التی ریما كانت نوعا من استلهام 
تلك القباب الصغيرة فى الجعفرية. وتتسم العینات بایقاعها النتظم من خلال معینات 
آفقية تبادلية على شاكلة ۱- ۱-۲-۱-۲ حیث نجد رقم ۲ یعنی وجود معینین 
متوالیین على محور الاعمدة (لوحة مجمعة ۰۲۳ (D‏ وهذه التركيبة نراها وقد تجسدت 
من خلال الآجر فى الحوائط الخارجية للمآذن اللقية وهی Gite‏ آرشس Archez‏ 
وسالارس Salares‏ حیث Lyle cold‏ دولورس أجيلار بدراستهما. واعتبرت أنهما 
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ترجعان إلى عصر الموحدين (ق ۱۲ أو ۱۳). كما أن هناك ماذن مناظرة لهما فى 
تلمسان (ق ۱۳) وكذلك فى بعض الأبراج المدجنة فى قرمونة واستجة وزخارف جصية 
فى واجهة قصر بدرو الأول المدجنء وهو واحد من مجموعة قصور إشبيلية. 

يحيط العقد المركزى بالواجهة المكونة من عقدين حدويين متمائلین ونافذتين فى 
القطاع العلوى عند المدخل إلى صالة التشريفات الموجودة فى العمق, ويمكننا أن 
Bast‏ المنظور وتأثيره فى النوافذ الزخرفية لمآذن مسجد الكتبية (لوحة مجمعة AV‏ 
(Y‏ ومسجد حسان بالرياط (لوحة مجمعة ۰۱۷ 6( والخيرالدا. وريما كان يسيق هذا 
المنظور الخاص بصحن الجص منظور آخر هو الخاص بتقاطع صحن منزل التعاقد 
(لوحة مجمعة ۰۲۳ ۸) حيث نلاحظ تتابع الواجهة والمجالس التى أقيمت مثما هو 
الحال فى ذلك الصحن؛ رغم آنها GYI‏ تحظى بتفاصيل جديدة تتمثل فى عقد المدخل 
الثلاثى للصالة والثنانی على طرفی واجهة diall‏ وعمومًا GU‏ الصورة المكونة من 
عقد مركزى يقوم على أکتاف. وعقود مضعفة geminados‏ صغيرة مصحوية بالمعينات 
فى كلا الصحنین, لها ما يماظها فى الخیرالدا, ولهذا فان مانثانى مارتوس قد جرؤ 
على إعادة بناء بائكة واجهة صحن التقاطع فى 'منزل التعاقد", وأقول إنها جرأة نظرا 
لما حدث فى إعادة بناء واجهة صالة التشريفات فى مدينة الزهراء على يد ذلك 
الهندس نفسه. فالشواهد الخاصة بالمخطط يصعب أن تتوافق مع ما يدل على 
الارتفا ع. فهذا غير موجو بالرة. أضف إلى ذلك أن العمارة الاسبانية الإسلامية عامة 
والموحدية خاصة تتسم بأن كل ارتفاع أو مسقط رأسى يفاجئنا عادة بتكوينات 
مختلفة حتى ولو كان المبنى ذا أسلوب جمالى dines‏ والدليل على هذا ما نراه فى 
المفهوم الذى یکمن وراء النوافذ المعمارية فى المآذن الموحدية الكبرى التى شهدناها 
فى أشكال سابقة. وهنا إذن إنه لمن المخاطرة غير المحسوية أن نتصور المشهد 
الإشبيلى الذى ليس به أية بقايا زخرفية من الجص لتؤخذ کنموذج» يعتمد ما هو 
قائمة فى مدينة الزهراء بدا بالصالون الكبير. 
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هناك العقدان التوعم عند مدخل الجلس بصحن الجصء مع وجود عمود حديث 
فى التتصف. حیث بهما بعض السعفات اللساء التداخلة والعقودة بالطتف فی 
البنیقات الطبلات). وهو رسم یصور عقودا موحدية لحراب مسجد القدیس خوان فى 
آلرية (لوحة مجمعة ۰۲۳ (E‏ وفوق العقود نجد نافذتین لكل عقد نصف أسطوانى 
بمعدل واحدة لكل sie‏ حدوی iss‏ تحتها ومصحوبة بتشبیکات جصية مشثيرة 
للفضول (لوحة مجمعة ۰۲۲ (B‏ ویری جومث مورینو آنها ثمرة عملیات ترميم» غير 
آننا إذا ما نظرنا إليها لیا لأمکن القول إنها موحدية أو أنها صممت بناء على نموذج 
يرجع إلى القرن الثانى عشرء والسبب أن خطوطها الفنية تتکرر فى نوافذ فى الفن 
الاشبیلی الدجن وكذلك الفن الطلیطلی, وتذکرنا التشبيكة )£( الخاصة بالنوافذ بتلك 
التشبيكة السداسية التی نجدها فى بوابات غرفة حفظ القدسات القديمة فى دير لاس 
آویلجاس ببرغش, والتی سبق القول بأنها ترجع إلى القرنین الحادی عشر والثانی 
عشر. وهی تشبيكة تنبت من دوائر متقاطعة 96620105 أو متشابكةء وهذا النمط انتقل 
إلى تکوینات زخرفية هندسية منحنية الخطوط تشبه تلك التی تم البدء بها فى مسجد 
ابن طولون بالقاهرة. ومن اللافت للانتباه أن مثل هذا الصنف من الخطوط موجود فى 
بتبقات عقود العبد الیهودی سانتا ماریا لابنکا (1) وهو دار عبادة أقيمت فى 
منتصف القرن الثالث عشر ویالتالی يرتبط بالوحدین فى إشبيلية قلبًا وقاليًا. 


وعودة إلى باتک الاه الت تعمل الضید آو انها مر ين الواجهات اال 
القرن الثانى عشر لنشير إلى أننا تحدثنا عن أصول بوائك الصحون فى العمارة 
الإسبانية الإسلامية وتطورها بما فى ذلك المدجنات وتركز اهتمامنا على تلك البوانك 
ذات السبعة والخمسة عقود (لوحة مجمعة (YE‏ كما كتب المهندس المعمارى إنيجث 
آللش شيئًا موجرًا عن بوائك الجعفرية التى زالت من الوجود وقام سافيرون بنشر 
البحث )١(‏ الذى أشرنا Call‏ عند الحديث عن هذا الأثرء وقد أشار الهندس المذكور 
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إلى أن تلك البائكة لها صلة بالبائكة الوجودة فى صحن الجص, ورآى أن الأول غير 
مكتمل فى الرسم الذى نشره سافيرون» فهى بائكة ذات سبعة عقود أوسطها أكبرها 
ae‏ الخرضن الول وا AVIS‏ على ها النضو وانطلاها من الافتراض 
القائل بان تلك البائكة ترتبط بالبائكة الخاصة بصحن سانتا إيزابيل فلا يسعنا إلا 
القول GL‏ بائكة قصر الجعفرية هی التموذج الأقدم للبائكة الإشبيلية (Y)‏ أشرنا 
Ladi‏ فى صفحات سابقة» إلى صحن مسجد مدينة الزهراء (۳) ذى البوائك المكونة 
من سيعة عقود. أكبرها أوسطهاء كما أنها ترتبط بالمداخل الخارجية فى ثلاثة من 
أضلاعهاء وهذه تشكل حالة فريدة فى العمارة الأموية فى قرطبة. كما نراها فى مدينة 
الزهراء متمثة أيضًا صحن مربع ذى بوائك أربعة مكونة كل منها من خمسة عقود 
أوسطها أعرضها ومرتبط بعقد المدخل الثلاثى إلى صالة أو مجلس, وفى هذا المثال 
يلاحظ أن الأكتاب الحاملة لعقود البائكة مشيدة من كتل حجرية مربعةء ویبلغ عدد 
العقود فى كل واجهة خمسة مع بروز العقد الأوسط. ومن المعروف أن بائكة البرطل 
بقصر الحمراء» وكذا تلك الواقعة شمال صحن الساقية بجنة العريف (C)‏ هی ذات 
غقود خمسة آبرزها آکبرها ویتکرر الثال نفسه فى الاأضلاع الصفری لصحن 
الوصیفات فى قصر بدرو الأول بالقصر الاشبیلی (G)‏ ورغم هذا فإن الأضلاع الأكبر 
لها بواتك من سبعة عقود. وأخذت البوائك ذات العقود الخمسة تفرض نفسها فى 
قصر السباع بالحمراء - عصر محمد الخامس - (0). ویلاحظ أيضًا أن جدار 
الواجهة الخاصة بالخیرالدا يحمل تقلیداً للبائكة ذات العقود الخمسة آکبرها آوسطها 
(B)‏ . وانتقلت البوانك ذات العقود السبعة إلى الفن الدجن خلال القرن الرابع عشر 
ومن أمثلة ذلك سانتا کلارا دی موجیر (E)‏ وسانتا ماریا دی قرمونة (1). ومن المهم 
أن نسلط الضوء على بائكة صحن مسجد الزهراء (Y)‏ حیث نجد فیه. ولاول مرةء أن 
العقد الأوسط هو الأعرض والاعلی من العقود الثلاثة الكائنة على هذا الجانب أو ذاك 
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صحن التقاطع الجنوبى : 


خرج علینا مانثانى مارتوس بنظرية جديدة تقول بان دار الإمارة التى شيدت 
فى عصر الخلافة أدخلت عليها إضافات فى عصر الموحدين مثل مقر إقامة ملكى 
الذى يطلق عليه 'صحن التقاطع' ذو المستويات, والذى قام آلفونسو العاشر ومن جاء 
بعده من الملوك بترمیمه» ويقوم بعض الدارسين باجراء حفائر معمارية فى المكان. 
a,‏ التكترية فقول Rieke‏ ها و حفر ASCE‏ هذا :وبين ذلك الدع وال عن 
الوجود وهو القصر الشهير الذى بنى فى عصر العتمد بن عباد وكان يطلق عليه 
"القصر المبارك". وهذا القصر - Gab‏ للافتراض الذى طرحه جیریرو لوبيو - كان 
يقع فى المكان الذى أقام فيه بدرو الأول صالون السفراء. ويذلك قإن هذه الصلة تتمثل 
فى الدهليز الذى یقم بين صحن الوصيفات ذى الطابع الدجن وبين صحن التقاطم" 
وهو دهليز سقفه عيارة عن قبتين صغيرتين من المقرنصات تقوم الواحدة منها على 
أربع مناطق انتقال مشطوفة aristas‏ ولا يعرف لأى فترة تنسبان على وجه التحديد 
وربما يرجع هذا إلى عصر بدرو الأول لبساطة عمارتهاء (انظر الفصل الخصص 
للمقربصات (VE JSS‏ 

وعودة إلى صحن التقاطع” فإننا قد أشرنا إليه فى الفصل السايق فى الشكل 
۰ حرف ۷ وهو عبارة عن مخطط نشره ر. جومث. ومن جانبه قدم لنا آنطونیو 
آلاجرو بعد ذلك مخططا افتراضيا - هو مسقط أفقى ومسقط رأسى ومنظور قطاعى 
- ورأى أن هذه الأشكال مهمة فى خطوطها العامة من حيث الاعتقاد بأن هذا القصر 
برجم إلى العصر العربی. وأعيد استخدامه على يد الملوك المسيحيين» وريما كان ذلك 
ابتداء من عصر آلفونسو العاشر الملك الذى أدخل عليه تعديلات مهمة تتمثل فى 
إضافة قصر قوطى جيد التخطيط فى القطاع الجنويى. كان تورس بالباس أول من 
درس الوضوع وأول من قدم (كروكى) أو مخططًا لصحن التقاطع رسمه فيلكس 
(یرناندیث, حيث تم - فى بداية الأمر - استلهام المخططات اللاحقة» ولم ير الأول 
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آصوله الإسلامية بوضوح شديد. ثم جاء ر. مانثانو ومن بعده أ. آلاجرو وأشارا إلى 
أن الصحن من أصول موحدية رغم غيبة بعض الشواهد النمطية التى تقول بأنه يرجع 
إلى أصول عربية مثل الأكتاف أو الأعمدة أو القباب. وبالتالى فهو صحن برجم إلى 
العصر الإسلامى استخدمه كل من المرابطين والموحدين والملوك المسيحيين فى قرطبة 
وإشبيلية وربما فى تورديسياس. وربما كانت أهمية هذا الصحن كامنة فى ضخامة 
حجمه مقارنة له بصحن التقاطع فى مونتريا Monteria‏ وفى منزل التعاقد" وفى 
"صحن الجص" (الفصل الشانی سكل ۲۰ حرف (PXS‏ ویبلغ مسقاسه 
۰ ,٤۳م‏ مع وجود مستوی سفلی يطلق عليه alas”‏ السيدة ماریا دی بادیا" 
يبلغ عمقه ۵ at,‏ طبقا لرأى i‏ آلاجرو. وکان للقصر. فى الستوی السفلی. بوانك 
ذات عقود عادية وأکتاف فى الأضلاع الأربعة حیث نجد اثنی عشر عقدا فى الأضلاع 
الطويلة. وإذا ما اتخذنا مخطط صحن التقاطم 'يمنزل التعاقد" نموذجا لأمكن القول 
بان ذلك الصحن كان يضم فى الجزء العلوی بوائك فى الأضلاع الصغری کمدخل لما 
یمکن أن یکون صالة تشریفات مع وجود غرف فى الجوانب. هناك أرصفة جانبية 
تحيط بالصحن وما به من ممرات, كما أن هذه الاخيرة مقسمة إلى ممرات أصغر مع 
وجود مياه عند الكبارى الرئيسية (لوحة مجمعة Yo‏ طبقًا لألماجرى : ۴ الوضع الحالی 
للصحنء 8 الافتراض الخاص بالاثر الإسلامى فى الستوی الأسفل. 6 الافتراض 
الخاص بالأثر الإسلامى فى المستوى العلوى). غير أن كل هذا أمر غير موثوق منه 
تماما نظرا لعملیات التعدیل التی آدخلها آلفونسو العاشر ومن چاو cosas‏ ومن هثا 
من الجازفة غير الحسوية أن نضفی على هذا الصحن ما عليه صحن التقاطم فى 
"متزل الاق أ ما كلنة هجون آخری شاه ای اه سوا دااخل poalla‏ 
Gal‏ أو خارجها. 

من البدهی أن القصر الذی نحن بصدد الحدیث عنه یتسم بالاصالة فى کثیر من 
جوانبه. إن لم نقل إنه قصر فرید» وهنا نتساعل: لاذا لا نقکر فى مخطط تقاطعات 
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بصحن عربى أصيل رغم أن مساحته أمر غير معهودة. خلال القرن الثانى عشر. 
ورغم أنه قد جرت عمليات إحلال كبيرة خلال العصر المسيحى أو المدجن (ق ۰۱۳ ۱۶) 
عن عقو ی او EE E AET‏ و VA EEE‏ دتمل أن كن زان 
هو الموقف الذى عليه بهو السباع فى الحمراء؟ إننا نرى أن بهو السباع عبارة عن 
مساحة عربية ترجع إلى ما قبل عصر الناصريينء لكن تم إعمارها على الطريقة 
الناصرية علی ید محمد الضامس الرجل الذی جعل الارصفة US‏ واحدة وهی 
الارصفة القديمة التی كان يبلغ عرضها مترا أو أكثر بقلیل. ویلاحظ أن العملية نفسها 
تجری فى الصحن الإشبيلى Sly‏ بشیء من البالفة يصل إلى آربعة آمتار. ومن 
المکن القول بأن القصور الاسلامية حیانْا ما تشهد هذا الصنف من عدم التناسق 
والتناغم بين الفرا غ الکشوف والصحن ذى الزرع والحجرات آوالجالس ذات البوانك 
ذات الاضلاع الصفيرة. وقد اتسم الصحن الأول بوجود فراغ أكير أو صغر حجم 
المرات وهذه سمة من سمات جنات عدن الشرقية. إنه لمن الصعوبة بمکان أن نتخیل 
بلاطا ملکیا بكل ما فيه من هذه الصالات التی لا تفيد من السماوات المكشوفةء وهذه 
الصورة غير جديرة بأن يكون علیها بهو السباع بالحمراء» ومن هنا فان هذا الفراغ 
الکشوف كان مهیا لیستخدمه قاطنو اكان ولا كانت هذه الصورة أساسية فى 
صحن أو صحون التقاطع الاشبيلية فى القصر فإننا نتساعل: أين كان القصر 
الرسمی الذی كان من السهل التنقل فيه وخاصة خلال الاحتفالات والاستقبالات أى 
أن يكون قصرًا على شاكلة قمارش بالحمراء أو القصر الدجن لبدرو الأول فى القصر 
الاشبیلی؟ وإذا ما نظرنا إلى مدينة الزهراء لوجدنا عدم التناغم فى الساحة بين 
الحديقة أو الصحن ويين الصالات ذات الأسقف فى "الصالون الکبیر" وكذلك شرفة 
الصالون نفسه حیث تتداخل كافة هذه الکونات فى بنية واحدة مع ما نلاحظه من 
وجود حديقة یصعب السیر فيهاء والشیء نفسه نجده فى قصر الجعفرية وفی قصور 
القصبة بالرية. غير أن کارا باریو نویبو تشیر إلى أن هذه الاخيرة تضم صالونا 
بازیلیکیا مخصصنا للاستقبالات الرسمية؛ وقصرا ذا حديقة ضخمة. ومن جانبنا نری 


63 


أن القصر الإشبيلى ينقصه قصر الاستقبالات به ممرات كبيرة وواسعة وقبة ملكية 
فى صالة العرش» وحجتی فى هذا أن القباب اللكية فى الحمراء لن تكون من بنات 
أفكار الناصريين وحدهم. ومن هنا فانتا نقول بوجود قصر إشبيلى للاستقبالات 
وربما كان قصر البارك الذى شيده المعتمد بن عبادء والذى قام بدرو الأول بإحلال 
قصر محله. كان هذا الصنف من القصور فى الحمراء هو قصر قمارش وكذلك المنزل 
الخاص أو منزل تزجية أوقات الفراغ ألا وهى بهو السباع. وما حدث بعد ذلك هو أن 
قام محمد الخامس بتحويل هذا المنزل إلى قصر رسمى وأصبع الصحن منذ ذلك 
الحين ممرا بالكامل. 

رأينا أن القصر الإشبيلى له عدة تقاطعات وريما كان عددها أكثر مما كان عليه 
خلال العصر الإسلامى ليكون مهيا بذلك للعاهل وحريمه وأبنائه» وقد تم الكشف فى 
الحمراء عن تقاطع واحد. إلا أن الناصريين كانت لهم عدة قصور صغيرة ضمن 
الأبراج المتعددة أحدها هو البرطل وهو مبنى صغير له حديقة ويركة كبيرة. ونختتم 
هذا بالقول بان قصور الدرجة الثانية (أى القصور الخاصة وتزجية أوقات الفراغ) 
كانت تكتفى بصحن سواء كان به تقاطع أم اء على شاكلة ما كان معهودًا فى النزل 
العربى التقلیدی. وفى الأضلاع الصغرى كانت تضم صالات تشريفات لها بائكة 
مكونة من ثلاثة أى خمسة أعمدة. أما القصر الرسمى ذو المخطط المستطيل فهو على 
العكس من ذلك حيث كانت به فراغات مثمنة فى إطار فراغ مريع وذلك لإقامة القبة أو 
صالون العرش, أى أنه كان قصرا مربعا تقريبًا به ما يتراوح بين ستة فراغات أو 
تسعة أو آحد عشر أو خمسة عشرء مع إعطاء أولوية للفراغ الرئيسىء وهذا ما 
شهدناه فى قصر جاليانا الذى يقع خارج أسوار طليطلة وفى قصر سامرا أو صالون 
السفراء نفسه فى قصر بدرو الأول (انظر الفصل الثانى لوحة مجمعة (A‏ ورغم أننا 
يمكن أن نخلص إلى نتيجةء تعتمد على أحدث الحفائر التى جرت فى القصرء مفادها 
أنه من غير المحتمل أن يكون قصر بدرو الأول قد حل محل قصر المبارك» فان نظرية 
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جيريرو لوبيو بشأن القصر الأول لا يمكن إهمالهاء وهنا يجب أن تواصل عمل 
مجسات لما تحت أرضية القصر الدجن. 

وعند الحديث عن Gall‏ الملكية التى لا نجدها فى إشبيلية القرن الثانى عشر - 
فطبقًا للمصادر العربية كانت قائمة فى قصر المبارك الذى شيده المعتمد وفى القصر 
الزاهى - كنا نفكر فى قبة أو صالة العدل التى أقامها آلفونسو الحادی عشر غرب 
صحن الجص, حيث كانت هناك صالة أخرى - طبقًا لتابالس - أصغر منها تعود 
للقرن الثانی عشر (لوحة مجمعة (A YY‏ ریما كانت قبة. وأيا كان الموقف فإن قبة 
آلفونسو الحادى عشر ذات الخطط المربع ثم yall!‏ على شكل شخشيخة بها نوافذ. 
ليست من عنديات المدجنينء وهذا يدفعنا إلى القول بان القبة الملكية فى قمارش 
بالحمراء كانت النموذج الرائد للأولى» كان آلفونسو الحادی عشر عدوا ليوسف الأول 
صاحب قبة قمارش. غير أنه كان osis‏ معماريا وهذا ما نستشفه فى عمارته التى 
شيدها فى أماكن كثيرة فى إشبيلية وتورديسياس وفى قصور آخری, أى أنه كان 
يضفى بهاء ملكيا على المبنى من خلال قبة ذات ملامح اسلامية, وتمثل هذا ایض فى 
صالة العدل بإشبيلية وما أطلق عليها الصلی الملكى فى تورديسياس. وفيما يتعلق 
برفات الملك المسيحى فهى مدفونة فى المصلى الملكى بمسجد قرطبة الذى أقيم لهذه 
الغاية على يد ابنه إنريكى الثانى» وهو عبارة عن بناء سققه مقبى يبدو شكل GEN‏ فيه 
على النمط الإشبيلى وهذا ما نستشفه من عدة تفاصيل منها الأوتار ذات الطابع 
الخلافى والعقود الفصصة والأشكال الخطافية ذات الطابع الموحدى (لوحة مجمعة 
۳ ۱) والعقودالمتعددة الخطوط فى القطاع السفلى للحوائط. وهذا يقودنا إلى 
التفكير بأن "القصر" الإشبيلى كان يضم قبة خلال القرن الثانى عشرء وهنا نتساعل: 
ماذا عن طبيعة الغرف الخاصة بقصر عربى مفترض تقع أطلاله تحت القصر الذى 
شيده بدرو الأول؟ وهنا نقع فى السياق الملكى الخادع الذى عليه مدينة الزهراء. حيث 


تحدثنا يعض المصادر العربية عن وجود قبة أنشئت فى عهد عبد الرحمن الثالث» 
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وربما كانت قبة أسطورية؛ غير أن الموضوع هو نفسه فى قصر البارك الذى شيده 
العتمد فى إشبيلية ويه قبة الثريا' حسب ما أورده الشاعر الصقلى ابن حمديس 
وأشار إلى وجود أشكال آدمية ذات أيدى وأرجل تنقلنا إلى ذلك الصالون السمی 
'الصالون العظيم Glorioso‏ .5 فى قصر المأمون بطليطلة. وهو صالون به إفريز من 
الرخام الأبيض الذى يحمل أشكالاً حيوانية وطیورا وأشجارا ونقوشًا كتابية عبارة 
عن أبيات من الشعر تمدح العاهل. ولا نشعر بالمفاجأة عند تناول أمر وجود أشكال 
حيوانية فى صالات الأمراء العرب ذلك أننا نجدها قبل ذلك منحوتة على كتل من 
الرخام أو الحجر الرملی عثر عليها فى مدينة الزهراء. كما نعثر عليها أيضًا على 
الجص خلال القرنين الحادی عشر والثانى عشر فى قصر الجعفرية ويالاجير 
ومنزل 2550972 بمرسمية. 

وعندما نعود إلى صحن الجص تنجد الباحث تایالس يرى بوجود بائكتين, 
إحداهما الحالية. Lei‏ الأخرى فهی موازية على الجانب الآخر دون تحدید ملامحها 
لأنها ریما زالت جراء عملیات تعدیل فى البنی فى نهاية القرن الثانی عشر ويداية 
الثالث عشر واضافة بركة كبيرة فى الوسط. 


الواجهات: 


هناك بعض الواجهات التى يصعب تحديد تاريخ بنائها ريما لأنها ترجع إلى 
الفترة الانتقالية بين الموحدين والدجنین» ومنها الواجهة الخارجية (لوحة مجمعة Yo‏ 
١‏ ۱۳-۶) والداخلية (لوحة مجمعة ۰۱۶-۶ ۰۲ ۳) فى بهو السباع. والواجهة الأولى 
مشيدة من الحجر وتطل على میدان النصر ولها عقد نصف آسطوانی یتسم 
بالانسيابية ویسیر بطن العقد الذکور على النهج الموحدى أى أنه يبرز بشکل جزئی 
عن حدود الطنف (۰۱-۱ ۲-۱ بوابات لبلة وبرج مير Mir‏ فى قصبة دانية). هناك 
Gani‏ واجهة تطل على صحن مونتریا حیث نجد بها ثلاثة عقود أوسطها من الحجر 
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Lag Jee,‏ يها شار امه اند دف (SIN gun pill‏ عكر Cla‏ العقدات 
الآخران فهما مشيدان من الآجر ومدببان وربما كانت الحدائر مصممة لتكون خاصة 
بعقود حدوية مفترضة. ويلاحظ أن العقد الأيسر يضم فوقه مجموعة من العقود 
الزخرفية المتشابكة من خلال عقّد فى الفتاح Li (Y)‏ رقم (Y)‏ فهو عقد مجزأ على 
ثلاثة على ULE‏ واجهات المسجد الجامع بقرطبة:؛ وهذه العقود الثلاثة توضع على 
جدارین وربما ثلاثة متلاصقة؛ أحدها ذلك المجاور مونتريا وهو جدار من الطابية. أما 
الجدار الطل على بهو السباع فهو من الآجرء وقد أثارت هذه الحوائط اهتمام 
الدارسين بهذا المكان. وهنا نجد أن تابالس يقدم لنا نظرية تقول بأن الحوائط الثلاثة 
المتلاصقة ترجع إلى الفترة من عصر ملوك الطوائف حتى عصر الموحدين ويرتبط كل 
جدار بالبوابات الجانبية المشيدة من الآجر التى تحمل بصمات عصر الوحدین» غير 
أن الباب الأوسط المشيد من الحجارة أصبح غير موجود مع ما به من تروس 
مسيحية؛ وكانت تلك الأبواب بمثابة مداخل لقطاعات ملكية مختلفة» وللوصول إلى تلك 
القطاعات كان من الضرورى وضع هذين المنحنيين المستقلين ايتداء من عقد وحيد 
مفترض يتسم بالضخامة زال من الوجود وكان يقع فى مركز الحائط الأمامى. ورغم 
أن الظرية ليس بها الكثير من الاحتمالية فإنها لها منطقهاء ذلك أن المخطط المطروح 
من الخارج للداخل ينوه بعملية انتقالية رسمناها على شكل حرف آوهی ذات بابين 
فى الأطراف (X)‏ ونرى الرسم نفسه فى البوابة المسماة ببوابة القديسة إيولاليا التى 
تفتح على بربكانة فى سور مرسية (ق (VY‏ طبقا لرسم ل خ. أراجونيسس (A)‏ مع 
تنويعات متكررة فى باب الحديد فى تونس (ق ۱۳) وربما ينضم إلى تلك القائمة 
مدخل القصر القديم فى المهدية (ق ۱۰). لكن من الصعب أن نعرف ما إذا كان ذلك 
النمط من المداخل كان موجودا فى باب قرطبة الكائن فى السور الحضرى بإشبيلية 
خلال عصر الموحدين. ومع كل ما سبق لم تتم البرهنة بشكل كاف على أن الواجهات 
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الصغيرة المشيدة من الآجرء والكائنة فى الأركان أو الانحناءات المذكورة. ترجع إلى 
عصر الموحدين آخذین فى الحسبان النقاط التالية: 

أولاً: ليس هناك قول القصل بعد بشأن المشيدة من الآجر وفيما إذا كانت حدوية 
الشكل أم لا؟ 

ثانيًا: أن شريط العقود الحدوية المتقاطعة فى البوابة من الجهة اليسرى والمرتبطة 
ببعضها من خلال مفاتيحها عند الخط الأفقى للإفريز (Y)‏ لم يتم العثور على مثيلات 
لها فى أى أثر موحدى سواء فى إسبانيا أو الشمال الإفريقىء ومع هذا فاننا نراها 
فى الآثار المدجنة ویالتحدید فى القطاع الخارجى للمصلى الذهبى فى كل من قصر 
تورديسياس وكنيسة القديس بدرو دى ويلبة ليس إلا. كما ينبغى أن نشير إلى أمر 
آخر وهو مختلف وهو وجود أشرطة العقود الفصصة والعقودة عند نقطة الفتاح» مثل 
التی رأيناها فى متذنة الكتبية وتکررت فى القن الدجن الاشبیلی والطلیطلی ابتداء من 
القرن الثالث عشر. HIE‏ يوجد على جانبى العقد الحجری الأوسط, الصحوب بتروس 
مسيحية فى السور» نقطة انطلاق لحانط آخر یفترض وجوده وهو bile‏ ضخم. وریما 
كان ذلك شاهدا على وجود دعامات قوية للسور زالت من الوجود. هناك باب آخر 
منحنی انحناء بسيطًا نو شکل مدجن رغم أن الصفات الرئيسية تقول بأنها موحدية, 
اننی هنا أتحدث عن بوابة تسمی بوابة حارة اليهود والكائنة فى السور الشمالی 
الشرقی للقصر (4E)‏ وهی بوابة ذات قبة مهمة مشيدة من الآجرء مشطوفة وقائمة 
على مناطق انتقال مشطوفه ويها تكسية مزينة من الآجر المدهونء وهذا الصنف من 
التکسية شدید الشیوع فى الحمامات الوحدية أو تلك ذات الوروث الوحدی إلى جوار 
قبة المرآة وهذه نجدها فى البوابة الخارجية المسماة بوابة الأسد فى آلکاثار " Alcazar‏ . 

Larig‏ یتعلق بعملية باعادة هيكلة أسوار دار الامارة" فى القصر" خلال عصر 
الوحدین تجدر الاشارة إلى استخدام الآجر فى بعض الابراج والحوائط الخارجية 
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وزيادة سواتر بين أبراج السور باستخدام المادة المذكورة نفسهاء غير أن ما بلقت 
الانتباه فى حصن مهم كهذا هو أنها لم يتم تدعيمها خلال القرن الثانى عشر بابراج 
برانية على غرار الأموية المعاصرة. وهذا ما نراه فى قصية ماردة أو فى حصن 
ترجالة (انظر الفصل الثانى لوحة مجمعة ۰۳۰ (HZ,‏ وهی أماكن أقيمت فى منطقة 
سهلية مثالية لمثل هذا الصنف من الأيراج الخارجية» لدرجة أن المسيحيين أقاموا هذه 
الایراج فى السور الخاص بقصبة طلبيرة الذى برجم إلى العصر الأموی, وكذلك 
الأمر فى غرناطة حيث نجد (bie‏ مصورا لمعركة Higueruela‏ تظهر فيه هذه الأبراج 
بمثابة دعامات اضافية لكل من السور والأبراج الخاصة بالمدينة الزيدية. كما توجد 
أبراج برانية موحدية فى أسوار استجة. وكانت قائمة فى سور قرمونة وقصرش 
ويطليوس والغرب Algarbe‏ البرتغالی. وإذا ما تأملنا الأبراج البرانية الخاصة بمدينة 
إشبيلية خلال القرن الثانى عشر لوجدنا أنها كانت مصحوية ببریکانات وخنادق» لكن 
يشذ برج الذهب عن هذه القاعدة. 

ومن السمات المميزة للعمارة الموحدية الإشبيلية نجد عقد المسجد الجامع (لوحة 
مجمعة ۰۲۵ ۲) حیث یلاحظ Gi‏ عند نقطة التبت ترتسم زاوية قدرها ٩۰‏ درجة حول 
الحلية المعمارية القعرة nacela‏ للحدائر» وقد تکرر هذا النموذج فى العقد الداخلی 
لباب الرملة (غرتاطة) الذى زال من الوجود والذی نراه فى رسم آعده تورس بالباس 
(لوحة مجمعة (D. Yo‏ وقد قمت Age‏ بادراج بتاء هذا الباب الغرناطی خلال القرن 
الثانی عشر استنادا الى التموذج البارز للعقد الداخلی والی تلك السمات الأخری 
وهی: الکوابیل على شکل SS‏ والتوریقات الخاصة بالعقد الخارجی متکاملة (لوحة 
مجمعة (Y ۰۱٩‏ وهی تشبه الکوابیل الکائنه فى بوابة عدية بالرباط (لوحة مجمعة ۰۱۱ 
(E ۰۱-۳۲‏ هتاك Casi‏ العقد الداخلی التوج بعتب من سنجات متبادلة بين بارزة 
وغائرة سير على التموذج الوحدی (لوحة مجمعة ۰۱۵ ۶), كما یوجد فى العقد 
الداخلی نقسه محارت مقلوية Veneras‏ فى البنیقات - الطبلات - على شاكلة ما هو 
قائمة فى البوابات الوحدية فى كل من الرباط ومراکش (لوحة مجمعة (A ۰۲-۵ VV‏ 
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كذلك هناك العقد الداخلى الحدوى المشيد من سنجات بارزة وغائرة بشكل متبادل مع 
ساق لیا قى "ناب غناو ES a‏ لا دة 00 وا دا ما كان نا أن 
نستخلص Gud‏ من لوحة رسمها ميادو Lasy Mellado‏ ترجع إلى عام ١180م‏ لقلنا إن 
الواجهة الخارجية للبوابة الغرناطية كانت تضم عقدًا ذا سنجات, ويلاحظ أن انحناء 
منکب العقد قد خرج عن الشريط الذى فوقه مثلما هو الحال فى بوابة لیون" فى 
"القصر الإشبيلىء كما أن السنجة الفتاح تبرز. من حيث الارتفاع» عن باقى 
السنجات. وهذا ما نراه فى العقد المسمى عقد بوابة قرطبة فى إشبيلية وعقد بوابة 
الثور Buey‏ فى سور لبلة (لوحة مجمعة ۰۲۰ ۱-۱) إضافة إلى أمثلة أخرى. وختامًا 
يلاحظ أن مخطط القصر الإشبيلى عند نهاية القرن الثانى عشر هو الذی نشره 
تابالس (لوحة مجمعة Yo‏ 5 وقد آضفنا نحن الترقیم والأسماء): A,B,C,D‏ هی آسوار 
القصر خلال القرن العاشرء توجد فى البوابة التی ترجم إلى عصر الخلافة والتى تم 
ترمیمها من الداخل» ونجد خارج السور قطاع بهو السباع وصحن مونتریا (S)‏ مع 
وجود مساحة مربعة بها تقاطع برجم إلى القرنین الحادی عشر والثانی عشر. وفی 
الغرب تخد قتضتر التقاظم الخاص hus’‏ التعاقد" (ق :۱۳:۱۱ )»وقی ۶ aed‏ 
صحن الجص, وفی ۷ نجد "صحن التقاطم الکبیر. وتدل الأرقام على الابراج التی 
ست خا العف aN‏ :وها با كان Wile‏ اتضاه القمتین الغريية تمه ان كلا 
من حرفی ۲ و ۷ يشيران إلى قصر بدرو الأول امدجن الذی ضیف إلى الکان خلال 
الفترة من pT Wp WV VE‏ وریما كان هذا القصر قد حل محل قصر عربی لا تعرف 


تاريخ تأسیسه والی أى فترة یرجم حتی الان. 


؛ - البحيرة: 


نشير فى نهاية هذا المطاف إلى منية يطلق عليها منية البحيرة" وهی منية ورد 
ذكرها كثيرا فى الحوليات العربية لبركتها الواسعة؛ وربما كانت أول عمل معمارى 


0م 


للخليفة آبی يعقوب Ghb‏ لما أورده ابن صاحب الصلاة. وتشير الحوليات المذكورة إلى 
أن هذه المنية أقيمت على أنقاض منية أخرى ترجع إلى القرن الحادى عشر. وقد قام 
خوان GES‏ وغيره من الباحثين بإجراء حفائر فى منطقة يطلق عليها حديقة اللك" 
غير أن نتائج تلك الأعمال لم تكن كبيرة لدرجة تساعدنا على تصور ولو حتى تقريبيا 
لما كانت عليه البائكات أو الحديقة التى تطل علیها تلك البائكات ومع هذا نجد الهندس 
المعمارى أحمد بن باسو يقدم تصورا لا كانت عليه تلك المنية. 
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۱ : مسجد القرويين 
۲ قبة الباروديين» مراكش 
۳ ۱-۳ مسجد تلمسان 
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۲ ۶ مسجد الصالح طلائع (القاهرة) 
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Y‏ جواتب من منير الجزائر 
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زخارف جصية ووزرات مدهونة 
Gar ok‏ کشک وة 
۵ ۱-۵ : الدار الصغرى (مرسية) من 1 إلى ١١‏ وزرة فى الكاستيخو 
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زخارف حصية: AÀ‏ \-\ : الكاستيخو 


۲ 3) واجهة صحن الجص. ألكاثار دى إشبيلية‎ -Y 


-Y‏ واجهة قصر بینو ایرموسو (شاطية) 

dub -٤‏ واجهة خارجية بپاب النبیذ (الحمراء) 
ه- نافذة بكنيسة سان رومان المدجنة (طليطلة) 
7- الجامع الأزهر (القاهرة) 

=V‏ رسم حائطى بقرطبة (ق۱۲) 

۸- من مسجد القرويين 
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خارف جصية: قصر بينو إير موسو (شاطبة) 
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مكملات - عقود (قرن ۱۲) العمارة الدينية. A‏ عقود عالية فى بوابة الثور (أسوار نبلة) 
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۸ : الصحن الحديقة (منزل التعاقد - ألكاثار دى إشبيلية) 

C‏ صحن الجص 

D‏ نمط المعينات فى بائكة صحن الجص 

© من حديقة الصحن (منزل التعاقد - آلکاثار دی اشبیلیة) EH, l:‏ مكملات. 
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ERAS 


BAND 


الفصل الرابع 
القرن الثالث عشر 
الضن بعد عصر الموحدين - الفن النصرى - الفن المدجن 
مدخل: 


نشهد فى القرن الثالث عشر مبان ومنشآت غير كثيرة لكنها تساعدنا على توثيق 
ما نقوله بشأن العمارة. خلافًا لما كانت عليه الفترة الانتقالية (نهاية الثانی عشر 
وبداية الثالث عشر أى الفترة اللاحقة مباشرة على عصر الموحدين وكذلك المنشآت 
التى شيدت فى بداية عصر الناصريين حيث كانت غرناطة هى المسرح الرئيسى. 
تفككت أواصر Uys‏ الموحدين خلال الفترة من ۱۲۲۶م حتى ۱۲۲۲م. ويمكن القول 
بأنها انتهت فى غرناطة عام ۱۲۶۷م بانسحاب الموحدين إلى الشاطي الآخر من 
مضيق جبل طارق. وقد أعلن محمد بن يوسف بن نصر الأحمر - محمد الأول - 
نفسه سلطانًا فى أرجونة Arjona‏ عام (۱۲۳۲م)» ثم احتل غرناطة عام ۱۲۳۷م 
وجعلها عاصمة Slo‏ الجديد أو بعد عامين من وفاة ابن هود. حاكم مرسية وألميريةء 
قام بضم هذه الأخيرة إلى مملكته ثم لحقت بها ملقة بعد وقت قصیر وهكذا بدأت 
الملكة الناصرية وعاصمتها غرناطة على يد محمد الأول غير أننا يجب ألا تتحدث فى 
تلك الآونة عن مولد فن ناصرىء ذلك أن هذه الأسرة الحاكمة الجديدة سارت على 
النهج الوحدی, والدليل على هذا أن قصبة "السبیکة" التى أنشأها محمد الأول وابنه 
محمد الثانى (۱۳۰۳-۱۲۷۳م) كانت على USLE‏ العمارة الحربية فى عصر الوحدین, 
أى أننا يجب علينا أن نتحدث عن عملية نشوء لفن تطور فى غرناطة على مدار القرن 
الثالث عشر الذى عنه ينبثق التيار الفنى الحقيقى الذى يطلق عليه الفن الناصرى, 
والذى تتجلى ملامحه خلال القرن الرابع عشر داخل أسوار قصر الحمراء» وهو قصر 
قد سبقته منشآت أخرى فى المدينة خلال العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر. ومن 
يجرؤ من أهالى غرناطة على القول اليوم بأن هذا موحدى وذلك سابق على الفن 
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PL |‏ ولاف الهف القتالت تارم حفط غرفاطه ‏ الفصين giai‏ 
بالزخارف الجصية فى قطاع الماورور أسفل "البرج الأقحوانی" إلى جوار الحمراء 
ويناء على هذا رأى كل من جومث مورينوو ج. مارسيه أن المركز الأول فى بداية 
الزخارف الجصية أو الزخرفة المعمارية خلال القرن الثانى عشر كان فى غرناطة, 
وهنا ريما كان علينا أن نضع فى الاعتبار الخطوط المعمارية لواجهة باب الرحلة التى 
الك كن الوهوو وا لى عانه ما سن ال التاصري وف idl‏ 


وتشيرد الحوليات العربية والشعراء العرب إلى القصور الموحدية الغرناطية التى 
ترجع إلى القرن الثالث عشر وهی مبان زالت من الوجود. حيث يحدثنا ابن الخطيب 
)3 )عن سن ها E‏ نی التى مردها إلى الوحدین. وكان 
بعضها يقع خارج الأسوار طبقا لما أورده كل من ابن جياب وابن زمرك. وكان يسكن 
تلك المبان خلال القرن الرابع عشر سلاطين الناصريين الذين يقيمون فى الحمراء 
وهنا نجد أن غرناطة النصف الأول من القرن الثالث عشر مجموعة من المبان الملكية 
التی ترجم إلى عصور مختلفةء وريما کان ذاك علی ISLE‏ ما حدث فی قصر |شبيلية. 
حیث اجتمعت عدة مبان على آرض مسورة قبل ذلك داخل حدود الدينة وفی تلك 
الساحة الواسعة "نجد" ۱۷۵۷۵ إلى جوار نهر شنیل وريض الفخاریین (مخطط ) دون 
أن نهمل ذکر هضبة السبيكة فى الحمراء وهی النطقة التی ظهرت بها الزخارف 
الجصية (ق ۱۳) وفی بهو Lull‏ ¢ بالتحدید نجد مخططًا ذا مساحات وآبعاد تشبه ما 
عليه الصحون ذات الحدائق فى عصری الرابطین والوحدین من تلك التی تناولناها 
بالدراسة» ففی نجد قام الوحدی عبد الواحد. الشهیر بلقب الجلو. ببناء قصر شنیل 
وما أطلق عليه cull‏ الأبيض وقد احتوت کل وحدة معمارية منهما على منطقة خضراء 
تحيط ببركة وقبة ملكية. خلال القرن SIGN‏ عشر. كما آشار ابن الخطیب إلى أن أبا 
ابراهیم اسحق شید قصر سعید" عام ۱۲۱۸ خارج آسوار المدينة» ومن جانبها 
تحدثنا ماريا خیسوس روبیرا عن تلك النطقة الجغرافية خلال السنوات الاولی من 
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القرن الرابع عشر مشيرة إلى بناء القصر الناصرى لمحمد الثالث. غير أنه من غير 
المجدى أن نلح على مثل تلك الروايات التى تتحدث عن مبان أتت عليها عمليات 
التعمير المتلاحقة عير الأزمنة والعصورء وعلى أية حال يصن SS‏ الامتياز 
نموذج مصلى أسونثيون دی لاس أويلجاس ببرغش وهو عبارة عن قبة مفترضة 
لقصر أقامه العرفاء الأندلسيون للملك آلفونسو الثامن. وإذا ما تأملنا الرحلة 
الانتقالية بين الموحدين والناصريين لوجدنا أن يرج الغرفة "الملكية للقديس دومنجو" 
يستحق منا كل اهتمام» وهو ما بقى من مقر إقامة أميرى يحمل بصمات واضحة للفن 
فى عصر الموحدين. وسوف نتحدث فى الصفحات التالية عن الجدل الدائر حول تاريخ 
إقامة ما بقى من مبان غرناطية قليلة ترجع للقرن الثالث عشر وعلى رأسها الغرفة 
“LSU‏ هذا إذا ما كانت قد أقيمت بالفعل فى الفترة السابقة مباشرة على العصر 
الناصرى أو ما بعد عصر الوحدین" مع تأثيرات فنية لذلك العصر "الموحدى', 
وهذا المصطلح نستخدمه بمعنى معين وهو أنه يشمل الفن الموحدى فى العصر المتأخر 
أو ما بقى سمات تشكيلية وفنية تجاوزت حدود غرناطة. وإذا ما نظرنا إلى المنشآت 
التى أقيمت قى مدن أو أقاليم أخرى داخل حدود الأندلس آنذاك ويدون استبعاد 
للمفرب Magreb‏ لوجدنا أن مصطلح "الموحدى” ينطبق على ما نقول. 

آما الوضع فى إشبيلية فهو جد مختلف. وقد صمتت عنه الحوليات. كما لا نجد 
أية أطلال آو بقايا قصور يمكن أن تشير إلى توقف النشاط المعمارى فى المدينة خلال 
القرن الثالث عشر أى قبل غزو فرناندو الثالث لها ويعده (۱۲۶۷م). وعندما ننظر إلى 
ذلك البناء الفريد وهو برج الذهب الواقع على ضفاف نهر الوادى الكبير (تأسس 
عام ۱۲۲۰) كمثال متأخر على العمارة الوحدية. لوجدنا أنه من غير المعقول 
ألا محفت E‏ اشا ف الذيكة: كما cas‏ انضا. مهلل اسوتكيون دي لاس 
اا ببرغش الذى أقيم خلال العقد الأخير من القرن الثانی عشر على يد عرفاء 
نرى أنهم إشبيليون تربوا على أصول الفن الموحدى. ومن غير المحتمل أيضًا ألا تترك 
القصور الحضرية والريفية خلال عصر المعتمذ بن عباد والعصر الموحدى أى أثر فى 
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المدينة قبل عام ۱۲۶۸م وقد سدٌ هذا الفراغ وجود قصور مدجنة ترجع إلى القرن 
الرابع عشر بها قبابها التى تسیر على نهج القباب التى ترجع لقرون سابقة. ويها 
كذلك زخارف جصية تتسم بالثراء» كما أنها إضافة إلى معاصرتها للحمراء تحمل 
بصمات محلية ترجع إلى القرن الثالث عشر. وهناك زخرفة جصية طليطلية ترجع إلى 
القرن الثالث عشر تحمل حروفًا بها اسم 'تاجر من Gyl‏ وقد تم اكتشافها فى 
أحدى بوائك صحن شجر البرتقال بالكاتدرائيةء إلا أنها - أى تلك الزخارف - تحمل 
ملامح هی النقيض لذلك الجمود الفترض, كما أننا تضيف إلى ذلك أن هناك تأثيرا 
موحديا ضخما فى الزخارف الجصية الدجنة التى ترجم إلى القرن الرابع عشر, وهی 
كلها تضم خلفية من السعفات المدببة ذات الأسلوب المتكامل الذى يرجع إلى القرن 
الثانى عشر التى شهدناها فى بنود الفصل السابق من هذا الکتاب. إضافة إلى 
العقود ذات الخطوط المتعددة أو آذات الستارة" والعقود الحدوية وذات الفصوص التى 
لا توجد فى الحمراء فى تلك الفترة. كما لا يمكن الصمت عن الإشارة إلى أن التأثير 
الإشبيلى كان أكثر من الفرناطی, فى الزخارف الجصية خلال القرن الثالث عشرء فى 
عدد من الآثار فى القاهرة حيث تحمل سمات مشتركة وتأثيرات قام بها المهاجرون 
من الأيدى العاملة الأندلسية التى أخذت تقيم فى هذه المدينة ابتداء من النصف الثانى 
من القرن الثانى عشرء كما أنها اتسمت بالنشاط المكثف خلال القرنين التالیین» ومن 
خلال نماذج مثل التى نجدها فى تلك الزخارف الغرناطية فى الغرفة الملكية ومنزل 
جيرونا وميز العملاق" فى رندة يمكن لنا متابعة التطورات التى عاشتها الزخارف 
الآثارية الإسبانية الإسلامية خلال مرحلة الانتقال الموحدية الناصرية: وبالتالى تملا 
بطريقة جزئية ذلك الفراغ الفنى الذى نلاحظه فى كل من غرناطة وإشبيلية. وإذا ما 
توجهنا لقرطبة لوجدنا أنها خضعت لسيطرة فرناندو الثالث عليها عام «al YTV‏ كما 
كان بها بعض الزخارف الموحدية ومنها تلك التى قمنا بتحليلها فى ساحة الشهداء 
5 غير أنها لم تمارس نشاطا فنيا يذكر خلال القرن الثالث عشر 
إذا ما استثنينا من ذلك "المصلى الملكى' الذى أقيم فى المسجد الجامع بقرطبة وهو 
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مصلى یری كل من جومث مورينو وتورس بالباس أنه یرجم إلى عصر الملك آلفونسو 
الحكيم (العاشر) غير أنه خضع لعدة تعديلات أمر بها إنريكى الثانى عام ۱۳۷۲م. 
وماذا عن مسجد فينيانا Finana‏ فى آلریة؟. جرت العادة على اعتباره ناصريًاء 
ثم جات كارمن بارثلو وأعدت دراسة خرجت بها أنه مسجد یرجم إلى عصر 
الموحدين (وبالتحدید خلال الفترة من ۱۱۸۰م حتى ۱۲۲۶م) ثم ela‏ ضم بلدة فينيانا 
التى يحمل المسجد اسمها إلى مملكة غرناطة عام ۱۲۳۹م. ومن جانبه يرى تورس 
بالباس أن المسجد يرجع إلى القرن الثالث عشر ويداية الرابع عشر رغم أنه لم يدرس 
جيدًا الزخارف الجصية به. وإذا ما تأملنا السجد اليوم بعد الدراسة التى نشرها كل 
من خيل ألبراثين وكارمن بارثلو لوجدناه ذا عمارة إقليمية له عقود حدوية بدون طنف 
اللهم إلا إذا كان قد أزيل الطنف أثناء عمليات الترمیم» وتقوم العقود على أكتاف 
زوايا مشطوفة» وهی سمة من سمات العمارة الإشبيلية الدجنة, ويعلو السجد سقف 
خشبى بتقنية البراطیم والجوائز Parynudillo‏ وهذا السقف الخشبى مدجن فى نظرنا 
ويرجع إلى العصر المسيحى. أما الزخارف فنجد عناصرها ترجع إلى عصر ما بعد 
الموحدين أو إلى تلك الفترة أو المرحلة المسماة "الوحدية" ذات الارتباط الاکبر بزخرفة 
"الفرفة الملكية" فى غرناطة مقارنة بالزخارف الجصية فى شرق الأندلس» رغم أن 
الزخارف الكتابية. التى تتسم بشىء من عدم الجمال, تتكرر فى شكل عبارات مديح 
للموحدین» نرى مثلها فى كل من مرسية وأوندة Onda‏ والسعفات المدببة التى توجد 
فى خلفية اللوحة تحمل البصمة نفسها أى عدم الدقة والجمال وهذا أمر لا نفهمه إذا 
ما وضعنا فى الحسبان التاريخ الذى أرجعته إليه كارمن بارثلى. ويختلف الأمر هنا 
بالنسبة للميداليات ذات الستة عشر فصا فهى وحدات زخرفية ذات صلة وثيقة 
بالأسلوب الشديد التطورء وهذا على شاكلة السعفات ذات الأطراف المجعدة حيث 
نشهد تقاطع الأغصان مشكلة حرف X‏ (أو علامة الضرب) وهذا ما نراه فى الزخارف 
الجصية فى الفرفة الملكية بغرناطة. وريما یرجم تاريخ بناء المسجد إلى عقود زمنية 
متقدمة من القرن الثالث عشرء وقد قدم GI‏ "فن ما بعد عصر الوحدین" هذه النماذج 
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الفنية وغيرها وكلها لها قاسم مشترك هو الوحدی والزخارف الكتابية التى تحمل 
عبارات دعاية للموحدین, وهذه كلها عناصر تتقارب مع بعضها على سبيل العموم 
لكنها تختلف من حيث موضوع تكوين الوحدة الزخرفية أو التوريقات الجصية. وهنا 
نتساءل: ألسنا نکشف عن ملامح فن عصر ملوك الطوائف خلال القرن الحادى عشر؟ 
غير أن الوضع هنا يضم عنصرا مشتركًا مورونًا من عصر الخلافة القرطبية. وهنا 
سوف تكون غرناطة النقطة الفاصلة لما قبل "الفرفة الملكية' وما بعدهاء كما يجب أن 
نقترب من القصور الغرناطية خلال العقود الأولى من القرن الثالث عشر وكذا القصور 
المعاصرة لها فى إشبيلية. 

ومن جانب آخر نجد أن الحفائر التى جرت فى منطقة شرق الأندلس قد أخرجت 
إلى النور عددا مهما من الشواهد القائلة بوجود أنشطة فنية تترکز فى القصر 
الصغير فى دير القديسة كلارا بمرسية وفى منزل مهم فى بلدة أونداء ورغم أنها أمثلة 
مهمة فانها قليلة ومتفرقة. ومن المعروف أن خايمى الأول قد انتزع هذه الأراضی. 
'شرق الأندلس"» من العرب فى الفترة التى قام فيها فرناندو الثالث بغزو قرطبة 
واشبيلية, وإذا ما تحدثنا فى السار الفنی الذی عليه هذه النطقة لوجدنا آنه (jase‏ 
على شاكلة القصور المرابطية والموحدية فى مرسية ذات العناصر الزخرفية الكتابية 
على نهج ما هو موجود فى قصر بینو ایرموسو Pinohermoso‏ الذى برجع إلى نهاية 
القرن الثانى عشر ويداية الثالث عشر _إضافة إلى منازل بلدة Cieza‏ ق ۱۳ - فان 
هذا النشاط الفنى يدخل فى إطار التيار المتطور فى غرناطة وكذلك فى دائرة الفن 
الإشبيلى فى منتصف القرن الثالث عشرء وهذا الصنف من الفن أطلق عليه البعض 
من هنا وهناك أنه سایق على الفن الناصر Protonaseri‏ ومن جانينا نفضل 
استخدام مصطلع الموحدية almohadismo‏ والسبب أنه من غير الواضح تماما نسبة 
الزخارف فى ألميرية وأوندا إلى فترة سابقة على تاريخ بناء الغرفة الملكية' فى 
غرناطة, وبالتالی فجميع النماذج نتاج تطورات متوازة من خلال نماذج محلية مختلفة 
Lad‏ بیتها الا آن القاسم الشترك بینها هو الجذم الوحدی. وفیما بتعلق بالقرن 
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الثالث عشر والحديث عن أسبقية كل من مرسية وأوندا تاريخيا على غرناطة يجب أن 
نتناول الأمر بحذر وتمعن. LUG‏ كان النظور الذئ نتناول به هذه الشكلة وهی القائلة 
تا القن فلس الرس SSS)‏ هر تن المرايطين وا وکین مستارا اسا فى 
منطقة الاندلس - إشبيلية وغرناطة - وبلغ قمة ازدهاره فى الحمراء ثم انيثق عن تلك 
القناة ای ی و E‏ 
التأثيرات الإشبيلية. وإزاء عدم وجود الأدلة الملموسة فى بعض الجوانب الخاصة 
بالفسيفساء خلال القرن الثالث عشر التى نحاول التوصل إلى حلول لها يجدر أن 
نتساعل عما إذا كانت الحالة الخاصة ببلدة أوندا ودير سانتا کلارا فى مرسية سابقة 
أو لاحقة على غزو خايمى الأول» والسبب هو أن تصنيف عمارتيهما أو زخارفهما 
الجصية اعتمادا على أطلال أثرين اثنين - القليل منها هو ما تبقى - فى غضون ربع 

ن» يتسم بالمجازفة. ومن المعروف أن الفنيين وكبار العرفاء كانوا يتنلقون من مكان 
0 مکان. وهم الذين تشكلت حساسيتهم الفنية فى عصرى المرابطين والموحدين» 
وكانوا يمارسون أنشطتهم فى آرض يسيطر عليها السیحیون. وهنا نتساءل: كيف 
يمكن تضع حدودًا فاصلة بين الفترة المرابطية الموحدية والفترة الوحدیة" والفترة 
اة نين Salt‏ الرایطی والوحدى والقن gall Gall‏ استقرت اصوله فی dia‏ 
إن إطلاق تسمية فن بنی هود" للقصر الصغير ومنازل بلدة تپیتا Cieza‏ وآوندق 
اعتمادًا على اسم الحاكم فى ذلك الأوان» وهو ابن هودء المتوكل, إنما هو pol‏ یتسم 
ee‏ ا ا اك و 
الزذفیشتی خلال yall‏ الثاني gate‏ فى موشیه: ان ها هول تقاض الان ليشن 
السمة العربية لهذه الإنشاءات فى شرق الأندلس التى نتعرق عليها من خلال 
الزخارف الجصية» بل هو ذلك الخاص بالفن فى المناطق الحدودية و الوحدی , 
والمدارس أو الورش الأندلسية المتنقلة التى نلاحظ فى إبداعاتها نماذج مرابطية 
وموحدية خرجت عن الاطار الزمنی للمرابطين والوحدین. ومن كان يدرى أن قلب دير 
لاس أويلجاس ببرغش يضم نماذج من الخط الكوفى على شاكلة مسجد القرويين 
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الذی شید فى عصر المرابطين؟ ويدور الحديث فى كل من قشتالة وشرق الأندلس عن 
بصمات متاخرة للمرابطین والموحدين بعد انتهاء زمانهما السياضئ؛ واذا ما كنا 
سوف نتناول هذا الوضوع عندما ندرس الفن الاشبیلی خلال القرن الرابع عشر, فلا 
یسعنا إلا أن نشير إلى الزخارف الجصية فى قصر بدرو الرابع الذی أقيم فى 
الجعفرية بسرقسطة والذى يعتبر كأنه انتحال كامل للتوريقات التى نجدها فى القصر 
العربى الذى يرجع للقرن الحادى عشر. وفى هذا المقام نجد أن توجه "الموحدية” يسير 
فى المنحنى نفسه. أى الانتحال, الأمر الذى يجعل النماذج التى تمثله تتسم بالغرابة. 
وإذا ما توجهنا إلى طليطلة؛ ذلك المركز الحيوى الفنى التى تتمثل بصماتها فى 
القصر الأسقفى وفى دير القديسة كلارا لاريال» تحت رعاية الأسقف خيمنث دی رادا 
وألفونسو الثامن, لوجدنا نشوء توجه فنى انتشرت أصداؤه حتى دير لاس أويلجاس 
ببرغش وكذلك القصر الأسقفى فى قونقة Gf Cuenca‏ فن عربى محلىء تم تنفيذه من 
خلال ما تم استعارته. فى موجات فنية متتالية, من مناطق آخری, بد بعصر 
المرابطين والموحدين ومرورا بالفن الناصرى فى غرناطة. ومن البدهى أن عمليات 
تنفيذ الزخارف القشتالية خلال الأعوام الأخيرة من القرن الثانى عشر ويداية الثالث 
عشر (وهى زخارف مختلفة جد الاختلاف عن تلك التى نراها فى قصور ملوك 
الطوائف خلال القرن الحادى عشر) قد اعتمدت على الأيدى الأندلسية التى وفدت إلى 
هذه المدينة - سرقسطة - التى انتقلت أيضا إلى شرق الأندلس» ومعنى هذا أنها 
ابتكرت نماذج وتيارات فنية بها الكثير من التجديد فى إطار مسار الفن الأندلسى 
خلال القرن الثالث عشرء وعلى أية حال فكلها زخارف جصية إبداعية تم تنفيذها 
بحذق, وكانت القشتالية منها شديدة الالتزام بالموروث الرابطی أكبر من التقشف 
الذى عليه التوجه خلال عصر الوحدین, الذى يجب أن Cab‏ إلى نماذج يمثلها - 
زخارف جصية - فى قصر بینو إيرموسو فى شاطبة وفى مسجد توزور Tozeur‏ التونسی, 


وهی كلها نماذج تم تنفيذها فى نهاية القرن الثانى عشر ويداية الثالث عشر. 
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وعموما فإننا نشهد فى منطقة قشتالة ميلاد فن مدجن ليس فيه أى تدهور - ولا حتى 
فى مرسية - مقارنة له بالفن الإسلامى فى الأندلس الذى منه ينبم كُثرء هم العرفاء 
الذین قاموا بتنفيذ وتصميم الزخارف الجصية الثرية فى صحن Claustro‏ دير لاس 
أويلجاس ببرغش, الذى يحمل بصمة مرابطية واضحةء وهم ينتسبون إلى عقود زمنية 
مضت ويعضهم قام بالمشاركة فى بناء مصلى أسونثيون فى الدير المذكور نفسه؛ وهذا 
الاثر قام به - فى رأى كل من جومث مورینو وتورس بالباس - فنانون موحدون Lp le‏ 
من الأندلس - نرى أنهم جاءوا من إشبيلية على سبيل التحديد - خلال حكم الملك 
آلفونسو الثامن. وهذا المصلى الذى هو عبارة عن قبة حقيقية أقيمت للرفاهية أكثر 
من كونها لغرض دينىء إنما يؤكد الدرجة التى كان يتنقل بها الفن الأندلسی» فى 
فترات زمنية مبكرة. إلى آفاق أخرى قريبة آو بعيدة. وإذا ما نظرنا إلى هذا المبنى 
الذى يعتبر قبة فى نظرنا - وهذا ما سوف نتحدث عنه فى الفقرات الأخيرة من هذا 
الفصل - ومعه البوائك فى صحن الجص فى قصر إشبيلية فإننا بذلك نكاد نكون 
غطينا تلك الفجوة التى نراها فى عمارة المدن والقصور خلال العصر الموحدى من 
حيث المسقط الرأسى. 

والآن نتساءل: كيف يمكن لنا أن نقوم بتصنيف هذه الأعمال العربية التى أقيمت 
فى النطقة المسيحية من قشتالة؟ هل هى عربية؟ هل هی مدجنة من حيث إنها ei‏ 
فى وسط مسیحی؟ إن مصطلح Gall!‏ المدجن' الذى أشار إليه تورس بالباس إنما 
نستخدمه هنا ليشمل تلك الأعمال الفنيةء ذات التأثيرات العربية, التى أقيمت فى 
أراض مسيحية. وقد ela‏ تصميم وتنفيذ هذه المنشآت إما على يد عرفاء جاعوا من 
الانداس اشر فى الرحلة الاولی» واما على يد عرفاء عرب عاشوا وخضعوا للحكم 
فى الأراضى الاندلسية, وجاعت أعمالهم لتغطی زمنیا النصف الثانی من القرن الثالث 
عشر ثم القرن التالى» وکلها توجهات ملتزمة بأصول الفن الغرناطی الذی تمثل 
الفرفة "USUI‏ النموذج الأول له نظرا لغيبة gila‏ أخرى ريما كانت قائمة. 
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العمارة الغرناطية 
-١‏ الغرفة الملكية للقديس دومنجو: 


— العمارة (لوحة مجمعة :)١‏ 


إننا نتحدث هنا عن مبنى غرناطى شيد خلال القرن الثالث عشر ويعتبر حجر 
الزاوية. غير أن هناك اختلافا بين المؤرخين حول تحديد التاريخ الذى شید فیه, فبينما 
البعض يرى أنه یرجم إلى النصف الأول من القرن نفسه؛ يرى البعض الآخر أنه لو 
وضعنا فى الحسبان الزخارف الجصية المتطورة - فى نظرهم - مقارنة بمثيلاتها 
خلال عصر الموحدين فإن المبنى یرجم إلى الربع الأخير من القرن المذكورء وهنا 
نتساعل: ما هی القصور المؤكدة التى نعرفها فى غرناطة؟ فعندما عرفنا Gud‏ ما عن 
الزخارف الجصية فى الغرفة الملكية» نشرت هذه المعلومات بشكل موسع وتفصيلى فى 
Qala‏ ران الغرفه اللكة القديس وتو کی غرتاطة: أصول القن التاتری : 
نجد أن جومث مورينو وتورس بالباس من آنصار نسبة المبنى إلى الريع الآخير من 
القرن الثالث عشرء غير أن الأول كان قد قال فى دراسة نشرت عام ١153م OG‏ 
الق اشن Sie dl‏ اه لت القصون Ses‏ كيه نحل الام الذي 
يتناقض مع ما ورد فى فقرة أخرى من دراسة أخرى له. فالاسم الذى كان مكتويًا 
على بوابة السمك" التى زالت من الوجود كان هو اسم الناصرى محمد الثانى 
(۱۳۰۲-۱۲۷۰ع), وهذه معلومة مهمة ' تلقى بالمزيد من الضوء على أقدمية الغرفة 
الملكية - وهى جارة للبوابة المذكورة - التى يمكن أن تكون معاصرة لباقى السور 
الخاص بربض الفخاريين والتى شيدت عليه". لقد شیدت الغرفة الملكية فى منطقة 
قديمة مخصصة لتکون مقر إقامةء أى فى ربض الفخاريين وليست بعيدة عن 'نجد" 


۰۵ ویالتحدید فى الحديقة المسماة Manyara-alManxarra.‏ وقد اعترف جومت 


مورینو بأنه يجهل معنى هذا المصطلح» ومع هذا يرى أن لفظة Manyora‏ تعنى 
النجارة. وهنا نرى دوزی فى مولفه Suplement‏ ویدرو دی ألكالا فى مؤلفه 
Vocabulistaarabigo‏ . يقولان GL‏ المصطلح يعنى مهنة النجارة النجرة . ویتضح أن 
لفظة Almanxarra‏ قد سادت فى فترة متأخرة» عن طريق غرناطة» وظهرت فى مناطق 
ae‏ الک 5a fl gen‏ و لقت على كان للا cake‏ من واذز ةا 
للفظة وإطلاقها فى غرناطة لوجدنا أن النجارة تتناقض مع الفخاريين الذى هو اسم 
الربض الواقع فى الغرفة اللكية . وريما كانت البروفيسورة ماريا خيسوس روييرا 
على حق عندما أكدت من واقع بطاقاتها البحثية الخصصة لدراسة الفيلولوجيا 
العربية أن لفظة Almanxarra‏ تعنى كتلة خشب تستخدم فى إدارة الناعورة الأمر 
الذى يقودنا إلى التفكير بأن هذه القطعة من الأراضى الغرناطية التى نحن يصدد 
الحديث عنها كانت مخصصة منذ القدم للحدائق ذات نواعير الجر قبل أن تستخدم 
كمكان للفخاريين. وإيجارًا للقول هناك مساحة خارجية بها أشجار تعتبر مقدمة 
لقضر واجهاته لا تلفت الانتباه مقارنة لها بالثراء الداخلی الذى یضم الأضول الأولى 
للقق الغ فاق انس Gash) Cally‏ ادل SUN eS‏ هن الفرن EIGN‏ بعش 
والقرن الرابع عشر. 

ولا كانت الغرفة “CSU‏ مشيدة على درب السور الغربی للربض فانها تسبق 
القصور - الابراج الاکثر آهمية فى الحمراء وهی قمارش والأسيرة وماتشوکا ويينا 
الملكة وجنة العریف. وهذه البان كلها عبارة قصور مهمة داخل آبراج حصينة أو قلاع 
Bos‏ وآبرزها هى الفرفة الملكية التی يبلغ ارتفاعها ۰ aY,‏ تم يبرزها بعد ذلك برج 
قمارش الذی يبلغ ارتفاعه ۶۸ ie‏ وعند القابلة بين برج الاقامة والبرج الحربی 
نلاحظ أن "يرج التكريم' فى قصبة الحمراء الذی ینسب إلى الناصری محمد الثانىء 
هو عبارة عن مبنی مکون من خمسة طوابق, كان الطابق الأخیر فیها مصمماً لیکون 
مقر اقامة, وهنا يرى جومث مورینو أنه كان مخصصا لعمدة الحصن. 


ولا كانت الفراغات الداخلية لبرج "الغرفة الملكية' واحدة من ملحقات مقر إقامة 
شرقى لم يصلنا منه إلا القليل [المخطط يضم صالوا مربعا طول ضلعه ۷م والقبة 
الملكية وغرفتين صغيرتين مشكلة مع الصالون ذلك النموذج المعمارى المكون من ثلاث 
مساحات]. هی فى حقيقة الأمر وريثة لقار الإقامة الموحدية التى تكررت فى القصور 
الناصرية والمدجنة خلال القرن الرابع عشرء وتؤكد هذه الفراغات المكونة من ثلاث 
وحدات السمة الملكية للمبنى مقارنة له بمبان آخری معاصرة له تُصِنّف على أنها مبان 
لافریاء غرناطة حیث نجد فیها الجلس آو تلك الصالة المسعطيلة التى تعتبر صالة 
التشریفات وهی من السمات التی ترجع إلى عصور سابقة. والمدخل إلى القبة عبارة 
عن عقد جمیل فى الرکن, به ثلاث نوافذ عميقة الوسطى منها ذات عقدین - وداخلة 
في bile‏ الواجهقد. اضافة إلى العقدین الزخرفیین الکبیرین فی الحوائط الجانبية, 
وهی تقوم بوظيفة جمالية عبارة عن تخفیف وطاة الحوائط التی يبلغ سمکها ۱,۰۵م. 
كما أن هناك نوافذ علیا يبلغ Lasse‏ خمسا فى کل ضلم وهی تقوم بوظيفة إضاءة 
الفرا غ الداخلی الکون من زخارف جصية رائعة ذات الالوان الزاهية, وکذا الوزرات 
المزججة. وبناء على رسم لورفی, محل جدل, برجع إلى عام ۱۸۱۳ فإن الصالون 
ریما كان ذا واجهة مکونة من عقود خمسة نصف آسطوانية آوسطها آعلاها وأكبرهاء 
وتقوم العقود على أعمدة - هل كانت مزدوجة؟ - على شاكلة السرای الشمالی لحديقة 
"الساقية" بجنة العریف. 

هذا هو كل ما نعرفه عن آثر معماری عربی فى فراغ مأهول فى الفرفة اللكية, 
وإذا ما نظرنا إليها من حيث هی حصن دفاعی JS‏ معنی الكلمةء فإننا نجد آنها تبرز 
عن السور وک‌آنها معقل حربی مرتبط بالسور الحضری من خلال جدران ذات 
شرافات (۱) وحیث توجد أعلاها دروب تتجه صوب طابق تحت مستوی سطح أرض 
البرج. هذه الصورة العربية Ley‏ فیها من زخارف جصية وعقود فى الداخل ما هى الا 
خلاصة مبكرة لقصر الحمراء. داعية GL]‏ للتفکیر فى الشکل الذی ريما كانت عليه 
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الدور الملكية الغرناطية خلال المرحلة الأخيرة من عصر الوحدین» وهی تلك القائمة 
خارج أسوار Mall‏ ويالتتحديد فى الحدائق أو المزارع الخاصة بالنجرة" 
8 وهنا ليس من قبيل الصدفة أن نجد فى "السند" لابن مرزوق وصفا 
لمشروع قصر يرجع إلى القرن الرابع عشر الميلادى ريما كانت قبايه مصحوية 
بسرايين أو فراغين مجاورین وهی الصورة نفسها التى نراها فى قبة الغرفة الملكية 
التى لابد أن تأثيراتها قد انتقلت إلى المغرب Magrib‏ ورغم هذا فإن ذلك ليس قول 
الفصل إذ ريما كان منشا هذه القباب المغربية هو القباب التى كانت لسلاطين 
الموحدين فى قصورهم فى مراكش Gab‏ لروايات الحوليات. وإذا ما تمعنًا جيدًا فى 
قبة الغرفة الملكية لوجدنا أنها تتسم من الخارج بالتقشف كما أن ارتباطها بالجدار 
ذى الشرافات وبالتالی يمكن القول بأن الفرض منها لم يكن فى مبدأ الأمر عسكريًا, 
فالقباب الملكية التى لدينا خارج أسوار المدائن - مثلما هو الحال فى قصر شنيل - 
تتسم مسطحاتها الخارجية بالتقشف والشكل الذى يميل إلى الطابع الحربى مقارنة 
لها بقبة الغرفة الملكية. وإذا ما نظرنا للأمر من الناحية التاريخية يمكن القول OG‏ 
البرج - القبة الخاص بالقرفة الملكية كانت سابقة على سور الريض الذى انتهى به 
الأمر بالارتباط le‏ ومن الجانب الخاص بملامحها الملكية فالزخرفة التى توجد 
بالداخل لا تنبئ عن انتسابها لأى من ملوك غرناطة, والسبب أن قربها من بوابة 
"السمك" التى تحمل, كما شهدناء اسم الناصری محمد الثانى لا يساعد على نسبتها 
إلى هذا الملك. نظرا لانعدام الأدلة والبراهين, والنظر إلى الزخارف من الناحية 
الأسلوبية يشير إلى GES Lasas‏ عما كان معهودا فى الحمراء فى عصر محمد الثالث 
خليفة السابق. ومن هنا نقول بأن الغرفة الملكية تظهر ككيان ليس له سابقة معمارية 
يرتبط بهاء وبالتالى تصبح جسرًا بين ما هو موحدى غير معروف وبين ما هو ناصرى 
معروفة ملامحهء وهنا لا مناص أمامنا إلا محاولة التحليل الأسلويى والتاريخى لهذه 
الغرفة الملكية التى كان نتاجها كما سبق القول إنها تدخل فى دائرة التيار "الموحدى" 
وترجع إلى منتصف القرن الثالث عشر يما فى ذلك موقعها خارج أسوار مقار الاقامة 
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الموحديةء وآخذين فى الاعتبار آیضا ما أشار إليه ابن الخطيب من أن البان الرئيسية 
لغرناطة مرجعها إلى حكام الموحدين. وفى نهاية المطاف نقول بأن الغرفة الملكية كانت 
ولا تزال البناء الأكثر أهمية فى غرناطة على الأقل من حيث ضخامة الحجم. 


الزخارف الجصية: 


هناك تناقض بين المظهر الخارجى لعمارة هذا البرج وداخله الغطی بزخارف 
جصية رائعة كل شىء فيها محسوب فى إطار جميع التفاصيل العماریة. هناك العقود 
الثلاثة الرائعة والكائنة فى الواجهة الجنوبيةء وهناك عقدان كبيران لكل واحد زخارفه 
المكونة من المعينات Sebka‏ فى الواجهتين الشرقية والغريية وعند المدخل الشمالی 
هناك عقد كبير بطنه مغطى بزخارف جصية رائعة تحمل أعظم ما فى الاسلوب 
الوحدی من حيث الثراء والهارة فى التنقيذ وهو يعتير العقد الأجمل فى العمارة 
الإسبانية الإسلامية. وفى الجزء العلوى نجد إفريزا عريضا به خمس نوافذ لكل 
واحدة عقد نصف أسطواتى وتشبيكة, كما أن الحواجز بها زخارف من المعينات, 
وفوق هذا الإفريز نجد آخر به أطباق نجمية من ثمانية آطراق» وهو إفريز مجاور 
لنبت السقف الخشبی بتقنية البراطيم والجوائز Parynudillo‏ وكأنه - أى السقف - 
علی شکل معجن مقلوب. lily‏ ما نظرنا :إلى هذه الصالة کمکان للاستقبالات لوجدنا 
أن آبرز مکان فيها هو حائط الواجهة الشمالية نو العقود GOGH‏ للنوافذ حيث بلاحظ 
أن آبرزها آوسطها. حيث نجد أنه أعرضء مع تراکب لعقد منفرج وکانه. ستارة 
۵ على الطريقة الوحدية. كما نجد عقدا آخر نصف أسطوانى (V) (Y)‏ 
وهو نموذج يعاود ظهوره خلال القرن الرابع عشر فى حوائط الحمراء فى القصر 
الدجن لآل قرطبة فى استجة (V)‏ وهو فى جمیم هذه الحالات یوحی بنموذج موحدی 
محتمل آو أنه حقيقة ضاعت. تبرز Claud‏ عقود النوافذ الجانبية الوطينة فى حائط 
الواجهة وذات العقود المضلعة 2911002025 وغیر العروفة حتی الآن» ورغم هذا فهناك 
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عقود صغيرة من الطراز نفسه توجد فى القباب المقرنصة بمسجد القرویین بفاس 
ومسجد الكتبية بمراکش. وفى نظرنا فإن هذا المبنى هو الأقدم من نوعه خلال القرن 
الثالث عشر وليست له سابقة مباشرة يمكن الاطلاع عليها كما أنه يضم جوانب 
متدرجة من الزخارف الحصية مما يجعله يأتى بالجديد فى إطار الأنماط المعهودة 
والموروثة من عصور سابقة. وهنا نعود مرة أخرى للقول بأنه یرجم إلى القرن الثالث 
عشر يمثابة ابتکار ناصرى. 

وعندما تتحدث عن الجانب الزخرفى سوف نيين كيف أن هناك علاقة بين 
الزخارف الجصية فى الغرفة GSU‏ وبين الفن الموحدىء وكما لم يكن هناك قصور 
غرناطية مؤكدة الفترة التاريخية بالنسبة لهذا الأسلوب فليس هناك مخرج إلا اللجوء 
إلى نماذج بعيدة عن المكان لكنها ترجع إلى الفترة نفسها ولها dhe‏ يما هو قانم. 
وأقصد هنا ما يطلق عليه القصر الصغير" فى مرسية. ومنزل من منازل الأعيان فى 
"آوندا" Onda‏ والزخارف الجصية الطليطلية فى سانتا كلارا لاريال وفى دير لاس 
أويلجاس ببرغشء وهذه الأعمال كلها تدخل كما قلنا فى إطار التطور الأسلوب 
'الموحدى الأندلسى خلال القرن الثالث عشرء مع وجود تفريعات إقليمية Suigeneris‏ 
هذه النماذج هی كما شهدنا واقعة فى شرق الاأندلس, وقد جاعتنا وکأنها رسائل 
إقليمية منفصلة عن الأندلس فى أوج التوجه الوحدی" الذى كان يدخر أفضل تجلياته 
لغرناطة والمتمثلة فى الغرقة ASHI‏ وفی هذا السياق نجد هذا المبنى وكأنه كتاب 
مفتوح يحمل رسائل موحدية تم إثراؤها وكذلك إضافات أخرى نابعة من سهولة 
تشكيل الجصء ويذلك يعطى هذا التوجه ظهره للتقشف الوحدی, إذ نرى نماذج 
وأنماطًا محددة ولا أقول "أنماطًا جديدة" ذلك أن القوالب المرابطية والموحدية لم 
تتزحزح عن مواقعها. وعلى هذا فالمشكلة الجوهرية لهذا الأثر تكمن فى تحديد تاريخ 
بنائه وفى أى مرحلة من مراحل القرن الثالث عشر الذى اتسم بتحولات سريعة فى 
الزخارف الجصية. وإذا ما GG‏ زخارفه بالجص الغرناطى خلال القرن الرابع عشر 
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لقلنا إن المبنى یرجم إلى الفترة بين الربع الثاني والريع الثالث من القرن الثالث عشر 
أى أن عام ۱۲۶۷م هو تاريخ وسطء وهذا خلاقًا لما تكرر فى السابق من حيث نسبته 
إلى الريع الأخير من القرن المذكور. وإذا ما أدخلنا فى هذا السياق الاشکالی 
الزخارف الجصية. التى أشرنا إليهاء فى شرق الأندلس» أو تلك الأخرى المدجنة 
الطليطلية, مع الأخذ فى الاعتبار عدم دقة التأريخ لهاء لوجدنا أن وجهة نظرنا هی 
الأصوب فيما يتعلق بتحديد تاريخ بناء الغرفة ASU!‏ رغم أن الزخارف الجصية فى 
شرق الأندلس والقشتالية معها تحمل نماذج ويصمات قديمة موحدية وكأنها بنات 
التوجه الفنى "الوحدی" الذى یتسم بالتنوع والحيوية, أى أن هناك عقودا زخرفية 
متعددة الخطوط ومفصصة ومديبة فى داخلهاء وبالنسبه للفن الموحدى المعروف فان 
الزخارف الجصية فى الغرفة الملكية - خلافًا لما عليه الحال فى النماذج الطليطلية 
وشرق الأندلس - تتسم بأن درجة تطورها أسرع وأنها تحمل بصمة الرسمية والثراء وا محلية. 

ونواصل الحديث عن الزخارف الجصية خلال القرن الثالث عشر لمزيد من 
الإيضاح وملء فراغات تاريخيةء وهنا يدخل فى هذا المسار ما نطلق عليه المنظور 
"الخارج عن النطاق الجغرافى لشبه جزيرة آیبیریا" حيث نرى العديد من الأمثلة فى 
الشمال الافریقی. وكذلك الزخارف الجصية فى القاهرة التى ترتبط كلهاء من الناحية 
الأسلويية والتاريخية, بالزخارف الأندلسية من حيث کونها نتاج عرفاء أندلسيين فى 
ترحال دائ ودا ما تتبعنا السار الجفرافی من الغرب إلى الشرق لوجدنا زخارف 
جصية إسبانية إسلامية: (Í)‏ تازا (السجد الجامع) (۱۲۹۶ع)» (ب) تلمسان: مسجد 
سيد آبی الحسن (۱۲۹۱م)» (ج) افريقية, تونس: (مسجد القصبة YY‏ ريحانة 
(۱۲۹۲م)۰ (د) القاهرة: ضریح الامام الشاقعی (۱۲۱۱م)؛ ومنارة سیدنا الحسین 
(۰)۱۲۳۷ وضريح مصطفی LOL‏ (۱۲۷۲-۱۲۹۹م) ونوافذ فى مسجد الحاکم. وهذا 
السار الجغرافى یجبرنا على الاعتراف بأن هذا الخط التطور الانداسی آثر فى وقت 
مبكر على المشرق آکثر منه فى الغرب Magreb‏ والشکل رقم (Y)‏ يحمل gili‏ زخرفية 


118 


لهذه الاعمال التى ولدت خارج الأندلس بائن بها بالكلاشيه ۱- من مسجد القرويين, 
۱-۱ بوابة موحدية فى قصبة عدية بالرباط (ق ۰)۱۲ ۲- ضريح الإمام الشافعى 
(aN NVA)‏ ۱-۲ ثريا من المعدن فى مسجد القرویین» وهی عمل فنى موحدى يرجع 
إلى العقود الأولى من القرن الثالث عشرء ۳- منارة سیدنا الحسین (۱۲۳۱ع)» ومن ؛ 
إلى ۷ من ضریح مصطفی LAG‏ (۰)2۱۲۱۹-۱۲۱۰ ۸- باب YY‏ ريحانة (۱۲۹۲م)» 
4- نافذة من مسجد الحاکم بأمر الله (نهاية ق ۱۳ أو بداية ق (VE‏ 

ومن المدهش أن تدور جمیع هذه النماذج حول النموذج الکوفی فى فن الخط 
العربی» فهی عبارة عن مقردات يزينها عقد مفصص, وهو نمط من الخط یطلق عليه 
الکوفی العماری» وهو خليفة للکوفی الزهر الذی يرجع إلى الفترة سابقةء والشکل 
رقم ۱-۲ هو الحوری حیث تحرر من رتبة الكتابة وأصبح مستقلاً سواء كان boa‏ 
من نص أو بعفرده ولصبحنا نراه قى چمیع الزخارف الجصية خلال القرن الثالث 
عشر غير أنه يتسم بالرونة والتنوع حیث نراه مجسدا فى عدد لا نهائى من العقود 
الصغيرة التراكبة. ويأتى هذا الشکل من مسجد تنمال ومن البوابات الحجرية فى 
آسوار الرياط الوحدية» ورغم هذا فهناك بدایات أولية له فى مسجد القرویین (فصل 
النقوش الكتابية» لوحة مجمعة ۰۸ ۰۶ ۰/۱۰۱۱ وکانت اللفظة الاکثر شیوعا خلال 
عصر الوحدین هی "الك" أو لله واحد" وغیرها (قصل النقوش الكتابية لوحة مجمعة 
۸ ۰۰۲-۲ ۲۰۹) ونذهب إلى آبعد من هذا بالقول بأن الفن الوحدی شهد خط 
العقود التراكبة الكتابية والرتبطة باشکال هندسية (انظر الفصل الخاص بالنقوش 
الكتابية لوحة مجمعة ۰۲۳ (Y‏ ویلاحظ أن الثریا تحمل أشكالاً تمثل Gly‏ بالفن (۱-۲) 
إن إنه بالاضافة إلى ما وصفناه نجد أنها تقودنا إلى آبواب الفرفة الملكية بغرناطة, 
هذه العناصر التجديدية هى ما يجب أن یلفت انتباهنا فى الغرفة الملكية بفرناطة. 
ولتواصل مع تیار الوحدية" الذی نربطه. دون تردد. بالقصور التی زالت من الوجود 
وکانت بالدينة. هناك نوع من التزاوج بين العینات الهندسية العمارية وبين مثیلاتها 
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النباتية أو السعفات التشابكة التی ولدت فى الخیرالدا . ومن شيه المعتاد أن نرى 
العقود الفصصة الصفيرة مرتبطة بالعینات النباتية مظما هو الخال فى "القصر 
الصفیر بمرسية؛ هناك أشكال زخرفية هندسية مستطيلة وأشكال أسطوانية 
مفصصة أو نجمات للربط ذات أصول موحدية. وهناك سلاسل من تنمال والكتبية فى 
حواشی التربیعات» وشرائط من الأكانتوس مثل الذى عليه فى القصر الصغير 
وزخارف جصية فى أوندا Onda.‏ نجد أيضًا عقودًا old‏ حليات معمارية مضلعة 
5 ولها سايقة فى العقود الصغيرة الكائنة فى قباب المقرنصات الموحدية 
فى المغرب» آما بطن العقد فيضم زخرفة من سعفات ذات أسلوب متكاملء ونجد ذلك 
فى عقد بوابة الغفران Perdon‏ بالمسجد الجامع بإشبيلية والزخارف الجصية فى قصر 
بتي سراج بالحمراء وفی الزخارف الجصية فى آوندا. وبالنظر إلى الأفاریز ذات 
التقوش الكتابية الكوفية والكائنة فوق الوزرات لوجدنا أنها تجسدت بوضوح فى 
الزخارف العته tiga ll‏ فی ساك Gaby Vlog etl‏ اانظر الفصدل القاض 
بالنقوش الكتابية. لوحة مجمعة ۰۱ co »٤‏ 1)» آما السعفات فنجد أن هناك الحاحا 
علی السعفات اللساء ذات الاتحناء الداخلی الضاف التی نجدها فی البوابات 
الحجرية بكل من الرباط ومراکش. كما نجد الجدید فى هذا القام الذى تمثل فى 
السعفات الزهرة. حیث نجد تتویها بها فى مسجد القرویین, والسعفات السننة حیث 
تتجسد فى الزخارف الجصية فى القاهرة (۱۲۳۲-۱۲۲۷) وزخارف القصر 
الصغيرء هناك Casi‏ العقود السننة فى مسجد "الاموات" بالقرویین» وفی بوابات 
الرباط. نجد Casi‏ العقد الرکزی فى الحائط الجنویی» وهو عقد ذو ستار على شاكلة 
ما هو معهود فى الساجد الوحدية. ویلاحظ أيضًا !لصاح على الحروف الكوفية 
كأنماط من آنماط الدعاية للموحدین وتأتی هذه كحلقة GIG‏ مباشرة لا نجده فى 
الآثار الغربية (ق (VY‏ هناك آیضا السعفات الوحدية الدببة المأخوذة عن الرابطین 
التی تعتبر ملمهًا من ملامح الفن الوحدی غير آنها الآن أكثر سمكًا مكونة خلفية 
للاشکال الزخرفية التی تظهر فى الواجهة, وهذه الخلفية نری تنویها بها فى مسجد 


القرویین. كما نرى تطویرا لها فى المنابر الموحدية والزخارف الجصية القرطبية فى 
ساحة الشهداء بقرطبة والزخارف الجصية فى قصر بیتو إيرموسو بشاطبة. وپالنسبة 
للأشكال العمارية التى تم تصميمها لتصحبها الزخارف الحصية نجد أن العناصر 
المسيطرة هى التى ترجع إلى القرن العاشر والتى تتمثل فى النمطية الثلاثية الإسبانية 
الإسلامية ألا وهی العقد المركزى البارز ومعه عقدان أو ثلاثة فى الجوانب وهی ثلاثية 
اختيارية فى القصورء أى العقود الثلاثة أو المحور الثلاثى. وبالنسبة للجانب البيئى 
نجد عقد المدخل الذى يتسم بضخامته حيث يدخل منه هواء الصحن أو الحديقة. 
ونجد الضوء يدخل من الجزء العلوى من خلال ثلاث نوافذ أو خمس قائمة فى كل 
حائط وكأنها جزء من رقبة قبة من قباب المسجد الجامع بقرطبة. 

كل هذا يبرز بوضوح أن الزخارف الجصية فى الغرفة الملكية بغرناطة تدخل فى 
الإطار الفنى المتطور الذى نجده فى القاهرة وتونس خلال التصف الأول من القرن 
الثالث عشرء ويدخل فى هذا جميع مكونات تلك الزخارف من حيث النقوش الكتابية 
الكوفية داخل عقود صغيرة مقصصة متراكبة أو معقودة ببعضها فى ترأكيب مكثقة, 
وكذلك الاتماط العديدة للمعينات والسعقات المسننة والزهرة. وقد سار هذا الإطار 
الفنى التطور بحيث انتشر فى الجغرافية الإفريقية خلال النصف الثانى من الثالث 
عشر والنصف الأول من الرابع عشر. واستنادا إلى هذا يمكن القول بأن الزخارف 
الجصية للغرفة الملكية بغرناطة وزخارف الغرفة المماثلة لها بقصر بنى سراج بالحمراء 
ترجع إرهاصاتها إلى منتصف القرن الثالث عشر حيث تتلامس مع الخط الناصرى 
الذى اتخذ هذا الخط التطور وظهر ذلك فى الزخارف الجصية فى منزل "خيرونس 
5 بغرناطة والزخارف الجصية فى منزل العملاق Gigante‏ ومنزل أبى مالك فى 
رندة. وفيما يتعلق بالغرفة الملكية الفترضة خلال الربع الأخير من القرن الثالث عشر 
هناك دراسات تقول بأن الزخارف الجصية ما هى إلا ثمرة تطور سريع مقارنة لها 
Gill‏ الوحدی الذى رزح تحت وطأة التقشفء غير أن هذا التطور السريع الذى 
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تحدثنا عنه أصبح آمرا ÉG‏ فى الزخارف الجصية الاسبانية طوال القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر, أضف إلى ذلك أن الثراء لم يكن مقصورا على عصر ملوك 
الطوائف والمنشات المرابطية وبالتالى كانت له بصمة فى الأسلوب "الوحدی" (ق ۱۳) 
الذى انتشر داخل الكثير من المنازل وضم الكثير من الأشكال الزخرفية التى يجدها 
فى طريقه وهنا نقول بأن الثراء هو موروث إسبانى إسلامى, أما التقشف فلم يكن إلا 
موجة عارضة ذات طابع دينى يقوم على جمالية البساطة التى لا تمت بصلة لعمارة 
القصور والمنازل وكذلك المساجد خلال نهاية القرن الثالث عشر مثلما نجده فى مسجد 
تازا ومسجد سید أبى الحسن فى تلمسان. 

ترجع المسطحات الملساء الطويلة والمترابطة ببعضها إلى عصر الموحدين وتدخل 
ضمن مكونات العناصر الزخرفية فى الفرفة الملكية, كما أنها عناصر زخرفية فى 
المعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانكا غير أنها فى هذه الحالة ريما كانت تحمل بصمات 
المساجد الموحدية الاشبيلية, وعلى أية حال فإن هذا المبنى أو ذاك غير بعيدين من 
الناحية الجمالية عن صالة العدل المدجنة التى أمر آلفونسو الحادى عشر باقامتها فى 
'ألكاثار دی |شبيلية" (لوحة مجمعة (A-A‏ وعلی أساس هذه الحوائط المزخرفة بشكل 
جزئى خلال القرن الثالث عشر تولد الجمالية الجديدة الخاصة بزخرفة الحوائط فى 
غرناطة والتی استمرت فى غرناطة طوال القرن الرابع عشر. وخاصة فى القباب, ثم 
تحولت إلى زخرفة كاملة حتى أصبحت بمثابة سجادة تغطى الفراغ» أو تعبیرا عن 
الخوف من الفراغ. وفى هذا الإطار يجب علينا أن ندرس المصلى الملكى بقرطبة الذى 
يشبه صالون السفراء فى قصر بدرو الأول المدجن فى كثير من الجوانب. 


العقد النصف الأسطوانى (المرتفع الانحناء Peraltado‏ والقبة) : 
يفرض هذا الصنف من العقود نفسه فى الغرفة الملكية سواء فى المدخل أو 


النوافذ ويذلك يحل محل العقود الحدوية التقليدية وكذلك المفصصة والمتعددة الخطوط. 


122 


وهو بذلك أحد آبرز ملامح التجديد فى تلك الصالة. وسوف نراه فى جميع SLALI‏ 
الغرناطية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر liay‏ عنصر محلى يعتبر واحدا من 
سمات عمارة النازل والقصور. LAS‏ نجده :افا فى شرق الأنداس, فی القصر 
ey ee‏ ما ون مول اا وري الخ أنه ا کات هذا الت ن idl‏ 
غير موجود فى منشآت موحدية (إذ لم يتبق شىء قائم. على حاله فى كل من المغرب 
وغرناطة من المنازل والقصور All‏ ترجع إلى ق (VY‏ وبالتالى هو أحد إبداعات الفن 
الناصرى. غير أننا نجد أنه قد ظهر فى نوافذ واجهات المحاريب بالمساجد الرابطية 
والموحدية وفى بعض القلاع التى ترجع إلى القرن الثانى عشر وفى واجهات بوابات 
أسوار الرياط ومراكش المنصورء ويالتحديد فى العقود الخارجية أو الشنبرانات 
الخاصة بعقد المدخل الحدوی. وفى هذا القام أو هذه المنشات نجد أن الشنبرانات 
تقوم بدور يتمثل فى أنه من غير المقبول جماليا أن يكون هناك إطار للعقود التقليدية 
عبارة عن إكليل feston‏ أو السننات الأمر الذى كان سائدًا فى الفن الموحدى كما 
نراه فى الرباط. وعلى هذا فإن العرفاء التخصصین فى الزخارف الجصية داخل 
Glas‏ الإقامة أخذوا يستخدمون العقد نصف الأسطوانىء ذلك أن.المسنن يتوافق معه 
تمامًا وهذه التجربة نراها بوضوح فى زخارف جصية فى مسجد الموتى الملحق 
بمسجد القرويين بفاس. ومعنى هذا أنه ثورة ترجع إلى القصور الموحدية التى زالت 
من الوجود والتى ترتبط بها الغرفة الملكية والقصر الصغير بمرسية ومنزل أوندا وياقى 
مساجد الأعيان الفرناطية بما فى ذلك الزخارف الجصية فى قصر بنى سراج 
بالحمرا» وهنا نجد وداعا غير نهائى للعقد الحدوى ببراذعه وسنجاته وبنیقاته ومناكبه 
غير المركزية الذى برجم لفترات سابقة. وهذا العقد الحدوى سوف يظل اعتبارًا من 
تلك اللحظة مقصورا على مدخل المحراب فى الساجد والمصليات الخاصة. 

هناك قضية أخرى هى الجمالية البيئية وجمالية المنظور لصالة الغرفة الملكية 
حيث نجد أن الزخرفة تتضافر مع العناصر العمارية. وعلى ما تبدو لم يكن للصالة 
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مجلس أو صالة ردهة بينها وبين بائكة الصحن على شاكلة البرطل فى الحمراء وريما 
قصر شنيل وقباب قصر السباع وصالون السفراء بقصر إشبيلية. ومن غير الملائم ألا 
نطلق على الغرفة الملكية مصطلح القبة وهو مصطلح تكرر کثیر! فى كتب الحوليات 
العربية حيث كان ينظر إليها على أنها قطعة معمارية فريدة بين القصور العربية فى 
الشرق والغرب. وأنها سراى بسيط الخطوط نظرا لشكلها الکعب, وأنها مجرد برج 
به نوافذ تطل من الخارج على حدائق ومزروعات. ومن الداخل نجدها عبارة عن 
مساحة مريعة يتنقل فيها المرء بحرية مطلقة. وأنها لا يمكن أن تدخل فى حد ذاتها 
على أنها مخطط معمارى مركزى على الطريقة الروماتية أو البيزنطيةء فقد كان العرب 
يرون القبة على أنها كيان دون دعامات فى الوسط وأنها تربيعة ثلاثية الأبعاد. ونمط 
بسيط يسهل التنقل فيه وكأننا فى الهواء الطلق. وقصر الحمراء ليس إلا جماع ثمانى 
قباب أو عشر جرى حولها بناء جميع الصالات الملكية. ونظرا للوجود الدائم للسلطان 
للمشاركة فى المناسبات الرسمية أو الدينية أو الدنيوية فإن القبة تبرز هذا التواجد 
التى تعتبر يمثابة رمز معمارى جوهرى للاسلام. وعلى هذا فإن الصالة التى نتحدث 
عنها هی صالة التشريفات للسلطان الغرناطى ولا نجدها أبدًا فى منازل علية القوم. 
هناك تعريفات كثيرة لمصطلح القبة - حيث نجدها هكذا بالقشتالية alcoba‏ 
فمنها أنها 'ذلك المكان الذى يعتبر المركز لوحدات أخرى وله طابع التفوق أو 
السيطرة". وقد سلط أوليج جرابار OlegGrabar‏ الضوء على القصر الذى يوجد فى 
مركز مدينة بغداد المستديرة المساحة والذى وصفه الكثير من المؤرخين العرب 
واعتبروه Gas‏ للاسلام. وهذا القصر هو الذى أطلق عليه "القبة الخضراء» ومن جانبه 
تمكن سورول تومين S.Thomine‏ من انتشال مصطلحات تتعلق بقصور سامرا مثل 
قبة ال Mitaga‏ وقبة الظالم. وهی قباب مريعة المخطط ولا نعرف كم كانت تبلغ 
ارتفاعاء ویعیدا عن المصطلح - القبة الملكية الذى كان لصيقًا بالقصور- فإنه عام 
وشانع فى العالم العربی وله معنی رئیسی هو القبة حیث یطلق على أى صنف من 


البان سواء كان سرايا أو خالیا منها أو أحد الأكشاك وكذلك الضريح: وغيرها 
(يلاحظ أن الضريح يطلق عليه ترية فى المشرق) وكل هذا هو ما يطلق عليه فى العالم 
السیحی مصلی مثل 'المصلى اللکی" المدجن فى المسجد الجامع بقرطبة وفى هذه 
الحالة نجدها قبة مُمَسّحة. ویری هنری تراس أن قبة الرابطین السماة قبة 
البارودیین بمراکش, التی Giles‏ ولها مبنی خاص بمراحیض السچد. ما هی الا 
ضریح sad‏ الأشخاص الهمین الذی عاش خلال القرن الثالث عشر, ومن بين جمیع 
هذه البان التعددة الساحات تبرز "القبة “USI‏ التی یتمثل جوهرها فى الخطط 
المربع مع الانطباع بالعلو والارتفا ع نحو السماء الذى هوس Lo‏ أى حضارة فى آوج 
ازدهارهاء كما نرى أحد الأمثلة له فى ضریح روما" PanteondeR.‏ وعلى مسرح 
مبان الحمراء ترك لنا الشاعر ابن زمرك أبياتًا من الشعر عن قبة ميكسوار ورد فيها 
آنها كانت رفيعة كالسماء أو أكثر ارتفاعا منهاء وقد ترجم لنا هذه الأبيات امیلیو 
جارثيا جومث. وکان الشعر العربى ینظر إلى القبة Legs‏ على آنها تضارع النجوم أو تکاد 
تصل إلى مواقعها, غير أن هذه الساحة الضخمة الخالية من الثراء الفنی الذى بعلن 
عن نفسه ليست الا غرفة تصلح لأى استخدام» وهنا نذکر ذلك السفیر الیونانی الذی 
قال متعجیا بعد أن تأمل القبة الخضراء بدار الامارة بدمشق التی آقیمت خلال 
القرن الثانى عشر فى عصر معاویة: "الجزء العلوی مناسب للطیور Laf‏ الجزء السفلی 
فهو للفئران". والقبة فى الاسلام مزخرفة من الداخل فأيا كان موقعها هی مقر اقامة 
السلطان الذی یجلس محاطًا JS‏ مظاهر البذخ بما فى ذلك زخارف القبة. وعودة إلى 
تاريخ مدينة الزهراء لنجد أن کتب الحولیات العربية تطری کثیرا تلك القية ااسطورية 
التی آمر عبد الرحمن الثالث باقامتها ويها قرمید من ذهب أو فضة وهذا يذخ زاد عن 
Lal‏ لدرجة أن انتقده رجال الدین الذین کانوا فى بلاط الخليفةء وأيا كان الوقف فقد 
كان الثراء والبذخ قرینی القبة. حيث نری ذلك وقد انعکس فى قبة الغرفة الملكية من 
خلال زخارف inaa‏ رائعة ووزرات مزججة إضافة إلى السقف الخشبی ويه نجوم 


125 


aaa pes‏ تكن "الانتقق Das SN‏ عن مكانها لرك الساحه العض ووتخرفة 
القرنصات فان بهاء ا مكان يبلغ GLb‏ يصعب أن نجد وصفا يناسبه - مثل صالة 
الأختين وصالة بنى سراج بالحمراء -» ومن الدراسات التى قام بها الستعربون 
(التخصصون فى الدراسات العربية) نستخلص أن القبة الملكية عبارة عن رمز 
السلطة وترتبط بالخيمة الملكية التى يطلق عليها القبة الحمراء والتى كانت تلفت 
الأنظار إليها. ولهؤلاء الذين يتمسكون بمصطلح قبة = Cupula‏ وهو المبنى الذى يضم 
قبة ويطلق عليه لذلك قبة بدلاً من مبنى يبدأ من الأرضية حتى عقد (مفتاح القبة) يكفى 
أن نذكرهم بمصطلح قبة بمعنى خيمة. أو تلك القبة الخلافية بمدينة الزهراء التى 
عندما انتهى العمل فيها جلس فيها كخليفة - وهذا يبرر السؤال هل جلس فى القبة أو 
عليها؟: وإذا ما اطلعنا على ما آورده جارشا جومث Ge‏ ابن زمرك تجد أنه آشار إلى 
المبان الغرناطية التى شيدت فى age‏ محمد الخامس فقرض فيها الشعر العظيم وأثنى 
عليها عظيم الثناء ويشمل هذا قصور الحمراء وحدائقها مثل قصر المنية الذى كان 
شمال جنة العريف لكنه زال من الوجود والسبيكة وكذلك القباب والطاقات (كوة) tacas‏ 
وأماكن آخری. لكن من البدهى أن الأشعار قد نقشت على الجدران على ارتفاع 
قصير حتى يمكن قراعتها ولم تنقش فى القباب. كما أن هذه الأخيرة ليس بها أية 
نقوش ذات بال وإذا ما وجدت فالأمر يقتصر على بضع كلمات مكتوية بالخط الكوفى. 

وتكمن أهمية الغرفة اللكية فى القبة الملكية وهی أول قبة ملكية ظهرت فى 
الأندلس فى العصر الإسلامى وأذهب إلى أبعد من هذا بالقول إنها أول قبة تظهر فى 
المغرب الإسلامى كله؛ إنها عبارة عن حلقة تتلقى نموذج الماضى وتنقله إلى الحمراء. 
ولا كانت قبة الغرفة الملكية لها صالتان أو سرايان متجاوران مكونان مخططًا مكونًا 
من Zod‏ اجزاء» LAS‏ هو الحال قن بعض القباب اللاحقة, فاننا نری أن هذا الط 
يرجم لفترة سابقة؛ فالقبة كوحدة معمارية فردية - ۱- يبدو آنها لا يمكن أن یکون لها 
وجود دون الرقم -۲- من السرایین اللحقین» وحقيقة الامر فإن الخطط الکون من 


ثلاثة أجزاء حيث القبة فى الوسطء كان موجودا قبل ذلك فى محراب المسجد الجامع 
بقرطبة, فالقبة هناك حيث تم وضع هدف لها وهی المكان الذى سيكون به الخليفة - 
رغم آنها على فترات متباعدة - وبالتالی يتجلى فيها JG‏ مظاهر البذخ وتكون ذات 
طابع ملكى أكثر منه دينى. وريما أصبح النموذج الوحيد المكون من قبة مريعة ليس 
لها ملحقات البديل للنموذج الثلاثى الأجزاء وذلك لأسباب مؤقتة أو طبوغرافيةء ويذلك 
تصبح القبة منعزلة فى برج كما هو الحال فى برج قمارش ويرج الأسيرة أى السراى 
الشمالى Gal‏ العريف. ومن خلال الشكل رقم ۳ نقدم نماذج مختلفة من القباب 
الإسبانية الإسلامية أبرزها القبة الملكية: ۱-۰ و GEA‏ مدجنة وهو نموذج للقبة دون 
الملحقات فى صالة العدل وألكاثار دی إشبيلية ولها نموذج طبق الأصل فى القصر 
المدجن کورال السيد دییجو" بطليطلة. ۱- صالة الشقيقتين بالحمراء ۲- صالة بنى 
سراح بالحمراءء ۳- صالة العدل بالحمراء أى ثلاث GLE‏ مجتمعة pois‏ عنها صالة 
ممستلل كيه مره مخصصةة ell‏ والأحتفالات eas‏ :نه السلطان وا ایا 
والمدعوين يجلسون فيهاء -٤‏ صالة تم إحلالها فى ميكسوار بالحمراء» =o‏ البينادور 
السفلى بالحمراء» *- صالة الأسرة فى الحمام الملكى بالحمراء /ا- برج أو صالة 
قمارش, قبة بدون ملحقات ا ۸- قصر شنيل (غرناطة), 4- قبة بدون ملحقات 
فى السرای الشمالی لجنة العریف. كما عرفت القاهرة نموذجا شبیها للقباب أطلق 
عليه "قاعة" فى GLU‏ الفاطمية (ق ۰۱۱ ۱۲) وهی قاعات ثلاثية الاجزاء تتکون من 
إيوانين مع ل از هس مركزى» و الدرقاعة" ذات الارتفاع الکبیر ولها نوافذ فى 
الشخشيخة ذات السقف الخشبى الذى يبدو على شكل قبة (لوحة مجمعة ۰۳ ۱۰) وقد 
ربط تورس بالباس هذا النموذج بالقباب الاندلسية, وهنا نتساءل: من الذى سكن 
تحت قبة الغرفة الملكية بغرناطة؟ وبناء على ما ورد مكتويًا نقول إنه كان سلطانًا قبل 
أن يسكنها أميرء ومن هو ذلك السلطان؟ ريما لم يكن سلطانا ناصريا إذ لم نشهد 
على الجدران أية نقوش كتابية عن هذه الأسرة وأبرزها عبارة لا غالب إلا الله . كما 
لم نجد أسماء أو ألقايًا. وهل ذلك برهان على أن المبنى قد شید للعاهل الموحدى أو 
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عاهل فى العصر الوحدی التأخر اتسم بالتشدد إذ سار على الخط التقشفی إذ لم 
يسجل اسمه أو آلقابه على جدران المساجد والقصور؟ ومن جانب آخر تلاحظ أن 
جدران الغرفة الملكية وكذا نقطة قاعدة السقف arrocabe‏ تحمل الكثير من الأدعية 
والآيات القرآنية ونقوشاً كتابية أخرى ذات طابع دينى بالخط الكوفى أو خط الرقعة 
۷۵ تقليدًا لما كان سائدًا فى المساجد خلال القرن الثانى عشر fis‏ "الله واحد" 
"لا اله إلا الله" الأمر الذى يجعل المبنى كمكان يستخدم لأغراض دينية ومدنية. 


الزخارف الهندسية das!)‏ مجمعة 6-4): 


نعثر على الزخارف الهندسية فى شکل اطباق تجمية ف سقف الفرفة اللكية 
والافریز التالی للمئزر alicer‏ الخاص بالسقف وكذلك الجوانب الحيطة بالنوافذ ذات 
التشبیکات والوزرات الدهوتة أو الزججة. وإذا ما تأملنا الفجزاء القابلة للزخرفة 
لوجدنا آن الاقاریز الجصية العلیا سوف تکون حقلا ثریا للزخرفة الهندسية. والشأن 
نفسه فى الجلس والبوانك والقباب. غير أن السطح الناسب لذلك فى شکل سلسلة 
متصلة هو الوزرة الدهونة. وقد بدا ذلك منذ عصر الرابطین» وفی الفرفة الملكية 
نجدها - الوزرة - عبارة عن مسطح مزجج. ولا شك أن تقنية التزجیج وکسوة 
الحوائط پالبلاط كاد تکون غیر معروفة فى الفترة السابقة وبالتالی تمکنت هنا من 
کسر خط الاستمرارية الذی GIS‏ علیه الفن فی شبه جزيرة أیبیریا وجاء هذا التحول 
باستلهام الاسهام الشرقی التزامن معها وتمثل هذا أيضًا فى إدخال تعدیلات على 
الاطباق النجمية الأولية ذات الأطراف الثمانية والستة. ونتج عن هذا التجدید مباعدة 
الانحناء فى الاسطح الزججة التی كانت ملحوظة فى الأسطح الدهونة. وتعتبر 
الأسطح الزججة للوزرات. التی نراها (OS‏ فى العمارة الاسبانية الاسلامية والعمارة 
الدجنة اللاحقة, بمثابة العلامة البارزة التی تضفی على الغرفة الملكية صفة خادعة 


هى الحدائة» لدرجة أنه أمكن القول فى هذا السياق إنها تنسب للقرن الرابع عشرء 
ومع هذا فإن الاضافة الرائعة المتمثلة فى الأطباق النجمية محددة التاريخ. 

هناك ابتكار فى الأطباق النجمية تمثل فى طبق من اثنى عشر طرقاء يوجد فى 
الوزرات المزججة وفى الدلف الخشبية لأبواب الغرفة الملكية (لوحة مجمعة »٤‏ ه) وهو 
طبق نتاج الجمع بين اثنين كل واحد من ستة أطراف داخل شكل سداسى مع نوع 
من التوازى بين أطرافه الستة المكونة من ستة أطباق صغيرة من ثمانية: وهذا 
الابتكار الزخرفی يمكن مقارنته بالأشكال الأسطوانية الهندسية فى المعبد اليهودى 
سانتا ماريا لابلانکا. ومن هذا النمط يمكن استخلاص النموذج (V)‏ الذى يقودنا إلى 
تشبيكات صحن الجص فى آلکاثار دی إشبيلية ويوابات غرفة حفظ المقدسات القديمة 
بدير لاس أويلجاس ببرغش, هذا التجديد الذى يقوم على ابتكار آدخل على أساس 
الشكل السداسى فى إطار الخطوات المتسارعة لتیار "النزعة الوحدیة" خلال القرن 
الثالث عشرء الذى كانت نقطة بدايته الجمع بين اثنين من الأطباق النجمية المكونة من 
ستة أطراف يدفعنا إلى التعرف على الأصول المشرقية له. وهذا ما نستشفه من بعض 
الأمثلة ومنها تشبيكات نوافذ منذ خيرونس بغرناطة (Y)‏ التى هی جماع طبقين 
تجميين من ستة أطراف الواحد فوق الآخر (Y)‏ )£( ولهذا سابقة نجدها فى ضريح 
باب هاتن B.Hatin‏ (ق ۱۱) فى أفغانستان والموصلء وفى مصر نجده فى ضريح 
الإمام الشافعى (١١15١م) (V)‏ (۱-۲). هذه البوادر والمقدمات المشرقية»ء التى يمكن 
أن تكون محط شك فى حد ذاتهاء تؤكدها نماذج أخرى فى الغرفة ASI!‏ حيث نجد 
Lib‏ نجميًا من اثنى عشر طرفا )4( (۹-١)ء‏ (۱۱) وهو ما رأيناه قبل ذلك فى 
الشرق (۸). نجد أيضًا الطبق النجمى المكون من اثنى عشر طرفا (۰)۱-۹ (۱۰) 
وتكرر ذلك فى تشبيكة فى مسجد IGG‏ وقد أدى هذا الانفتاح على المشرق إلى وصول 
التأثيرات إلى معبد سانتا ماريا لابلانكا حيث بلاحظ أن الأشكال الأسطوانية المرتبة 
ببعضها من خلال أشكال نجمية مكونة فى الأساس من ستة أطراف تستجیب 
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لمحفزات فنية قادمة من مصر ابتداء من الزخارف الجصية فى مسجد ابن طولون (H)‏ () (ل). 
كما يظهر فى الوزرات الزججة الطبق النجمى المكون من عشرة أطراف (۱۳) الذى 
كانت له سابقة فى المشرق تتمثل فى "مسجد يوم “Casall‏ بأصفهان (ق ۱۲) فى 
فارس حيث أمكن تحديد النموذج الأصل (F)‏ الذى انتقل إلى النموذج الغرناطی وربما 
كان ذلك خلال القرن الثالث عشر وتجسد فى الزخارف الجصية فى البرطل بالحمراء 
(G)‏ وفى إطار هذه الأشكال الفرناطية التى ترجع إلى القرن الثالث عشر يمكن أن 
ندرج شكلاً آخر Gage‏ عبارة عن طبق سداسى وارد من مصر من مسجد الصالح 
طلائع (10١1١م) (D)‏ (9-۲) وهذا الشكل هو ثمرة الجمع بين الخطوط الخاصة 
بالأطباق النجمية السداسية مع أخرى من ستة أطراف مصحوية بمعينات (9-۱) 
(؟-0) وربما وجدناه فى جدرأن الغرفة الملكية مرسومًا فى شكل خطوط غائرة, كما 
نجده أيضًا فى منزل العملاق Gigante‏ فى رندة وفى مسجد تازا. والنموذج 
السداسی الذى نحن بصدده والذى ينظر إليه على أنه موروث مشرقى جاء عن طريق 
مصرء سبق أن شهدناه فى وزرات جصية ذات خطوط غير محددة ترجع إلى القرن 
الثانى عشر مع وجود أصداء له فى الزخارف الحصية الأولى المدجنة فى AGES‏ 
ويدخل فى هذا الاطار ما نراه فى دير لاس أويلجاس ببرغش (C ۰8 A)‏ وكذلك فى 
الأشكال الاسطوانية كالمعيد اليهودى سانتا ماريا لابلانکا. 

وإذا ما نحینا جانبا الاطباق النجمية ذات الستة والعشرة والائنی عشر طرفا 
التی هی التجدید الرئیسی فى الاطباق النجمية بالفرفة الملكيةء فى محاولة منا للتعمق 
فى دراسة هذه الاطباق النجمية الزخرفية الخاصة بالفترة التی أنشئت فیها الغرفة 
الملكيةء لوجدنا وزرات آخری مزججة فى هذا البنی تضم الطبق النجمی الکون من 
ثمانية آطراف سواء كانت فى وضع عادی أو مائل (لوحة مجمعة ۰۵ )٤ Y‏ وقد تطور 
هذا بإضافة معینات غير منتظمة من صول قاهرية سبق أن شهدناها فى آطباق من 


ستة أطراف مرسومة پالجرافیت ووزرات مدهونة (ق (VV‏ فى دير لاس أويلجاس 
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ببرغش, وقد ظهر هذا الشكل الأسطوانى بصورة واضحة فى مسجد القرويين وفى 
سقف مسطح فى قصر فى باليرمو (ق ۱۲) (۱۱) وربما كان متزامنًا مع شواهد 
القبور التى تم انتشالها من جبانة عربية فى رندة (۱۰)» أضف إلى ما سبق وجود 
أحد الأشكال الأسطوانية فى معبد سانتا ماريا لابلانکا وفى الأفاريز الجصية بمنزل 
خيرونس بغرناطة (1) وفى مسجد تازا (VT)‏ ودخل على هذا الشكل تطور مع 
بداية القرن الرابع عشر طرفًا. هناك شكل أكثر بساطة نجده فى وزرة» وهو من 
شكلين متراكبين من الأشكال النجمية وعلامة + بطريقة تبادلية وقد جاء هذا من 
وزرات مدهونة فى الکاستیخو بمرسية (Y)‏ وتكرر ذلك على حائط مزجج فى جنة 
العريف. واستكمالاً لهذه الجولة فى القرن الثالث عشر نشير إلى طبق نجمى من 
ثمانية أطراف مستقيمة أو منحنية ترجع أصوله إلى مسجد القرويين ومن وزرات فى 
ألمرية (ق ۱۲) )0( هناك أخرى مع مثمنات مدرجة داخل الإفريز فى منزل العملاق 
68 فى رندة» وله نسخة طبق الأصل فى مسجد تازا (y£)‏ إضافة إلى تنويعة 
أخرى فى ذلك المنزل الرندى (۱-۱۱) حيث انتقلت زخارف حصية مدجنة طليطلية. 
وفى منزل العملاق نعثر أيضًا على طبق نجمى بسيط من ستة غير منتظمة ومعقود 
ببعضها فى شكل مجموعات مكونة من أربعة مرتبطة بأشكال نجمية مكونة من ثمانية 
أطراف (۱۳)» وكانت نقطة الانطلاق هی منبر جامع الكتبية ثم وجدناه فى الزخارف 
الجصية الطليطلية المدجنةء وعودة إلى الطبق النجمى المكون من اثنى عشر طرق يبرز 
ذلك الذى نجده فى إفريز منزل العملاق (A)‏ والذى تكرر فى سقف مدجن هو سقف 
صالون ميسا بطليطلة. والشكل النجمى المكون من ستة عشر طرقًا هو من الأشكال 
النادرة وهو ما نجده فى نوافذ الغرفة الملكيةء كما تكرر خلال القرن الرابع عشر فى 
مبان عبارة عن ملحقات ملكية بالحمراء وفى جنة العريف وفى قصر شنيلء وهذا 
شكل لم يكن معهودا قبل ذلك. 

وقد وصلنا شاهدان من الوزرات فى الغرفة الملكية فى ذلك الجزء من النوافذ 
السفلية (لوحة مجمعة (Vv (A-Y ٩۱‏ بهما أشكال هندسية ذات اللون الأحمر القاتم 
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وطبقة وردية فى الخلفية. والشكل ذوالأطراف السبعة يمكن الوصول إليه عندما نضع 
عبارة عن شريط ذى لون بنى به فصوص صغيرة نجد مثيلات لها فى وزرات موحدية 
بقصر اشبيلية» وهذا الرسم أو الشكل - بتنویعاته المختلفة - قد ساد فى أكتاف 
ناصرية ومرينية طوال القرنين الثالث عشر والرابع عشرء مع وجود أمثلة لذلك فى 
منازل بسبتة ويلينوس Belyunes6‏ ۸ وفى مبان شمال الحمراء (5)» ویلاحظ أنه - 
هذا الرسم - قائم فى وزرات صحن الحريم وفى البينادور السفلی Lal (A-E)‏ 
الجزازة (ALT)‏ فهی من الغرفة اللكية, وتضم أشكالاً نجمية ذات أريعة أطراف 
بداية جميع هذه الأشكال المرسومة فى تلك الجزازة ذات الزخرفة الحائطية التى عثر 
عليها فى ساحة الشهداء بقرطبة بين قطع الجص الموحدية التى ترجع إلى القرن 
الثانی عشر (انظر الفصل الثالث لوحة مجمعة ۰۲۱ .)8-١‏ 


السقف : 


للقبة سقف خشبی رائع طراز البراطيم والجوائز Parynadillo‏ وهو سقف 
مکشوف الهیکل به كتل خشبية 'معمرية" فى الزواياء ولها سابقة وحيدة نراها فى 
بلاطات مسجد الكتبية وفی قصر بینو ایرموسو بشاطبة» حیث نجد فى هذا الأخير 
بنية مستطيلة تم العمل على مواستها ليمكن استخدامها فى الفراغات الربعة كما هو 
الحال فى الغرفة الملكية (لوحة مجمعة ۰۷ (X‏ وقد أقيم هذا السقف فى قباب لاحقة أو 
ataujerado‏ وکلها یمکن تحدیدها فى آبراج السیدات فى البرطل وقمارش بالحمراء 
باعتبار آنها النماذج الاکثر تعبیرا عن هذا الطراز من الأسقف. Lol‏ تقنية البراطیم 
والجوائز Parynadillo‏ الغطاة بالقرمید فى الأضلاع faldones‏ فانها تکون أشكالاً 
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نجمية من ثمانية أطراف فى مشهد جمیل ابتداء من مقتاح (صرة السقف) Almizate‏ 
مع طبق نجمى من ثمانية أطراف داخل مشمن, آما النجوم المصيطة به فهى ذات 
أطراف وحوافها فيها نقط ذات لون أبيض. آما اللون الأكثر شيوعا فهو المائل للحمرة 
المطفى واللون الأبيض الذى نجده فى أطراف الأشكال النجمية. ويكتمل هيكل السقف 
المذكور بالإفريز الجميل الخاص بالإزار وهو المزخرف بعقود ذات فصوص نجد فيها 
عبارة " وكفى بالله" (لافوينتى القنطرة» وكارمن يرثلى) ویصحب ذلك أطباق نجمية 
صغيرة توجد فى مركز الحروف المستطيلة الثنائية التى يتولد عنها عقود متعددة 
الخطوط متداخلة فى سلسلة ممتدة (Y)‏ وهذا الصنف هو الوحيد الذى نراه فى 
أشكال النقوش الكتابية الكوفية المرسومة فى عقود صغيرة. وأساسه هو النمط 
الوحدی فى مسجد تتمال ويوابة القصبة فى عديّة بالرياط. 


توثيق إضافى : 


لوحة مجمعة ۱-۸: عبارة عن الواجهة الجتوبية ذات نوافذ ثلاث عميقة تطل على 
الخارج أوسطها أكبرها ولها عقود متراكبة, وهذه أول نظرية عن عقود ثلاثة مختلفة. 
كما آنها غير معهودة فى المساجدء لكنها مكررة فى مجلس السرای الشمالى لحديقة 
جنة العريف. هذه الواجهة بتفاصیلها لها نظیر. أو مرتيطة بالواجهات الداخلية فى 
صالة العدل الدجنة فى ألكاثار دی إشبيلية (A)‏ فريما كان أصولها الأولى ترجع إلى 
قصور إشبيلية زالت من الوجود ترجع إلى القرن الثالث عشر. ۲ ۶: تفاصيل فى 
النوافذ الجانبية للواجهةء هناك عقد زائف ذو تاج له سابقة تتمثل فى عقود صغيرة 
نازلة فى قباب من المقرنصات فى كل من مسجد القرويين والكتبية خلال عصر 
المرابطين (B)‏ . نجد ذلك أيضًا فى العقد السفلى المسنن فى الزخارف الجصية التى 
نجدها فى مسجد الأموات الموحدى وهو المسجد الملحق بمسجد القرويين. وفى المفتاح 
نجد شکلازخرفیا عبارة عن ثمرتى أناناس يرجع إلى عصر الموحدين (تراه فى 
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كابولى فى بوابة قصبة عدية (ltl‏ وبين العقدين نجد سعفات مدببة من الطراز 
الوحدی, ۲ الواجهة الشرقية والغربية وعقد كبير له سواتر حائطية مستطيلة أما 
الجوانب فهى مزخرفة بمعينات منيثقة من المعينات الموجودة فى الخيرالدا من الخارج. 
لوحة مجمعة ۰٩‏ ۵: تفاصيل من بطن العقد نصف الأسطوانى الكائن عند مدخل 
برج الصالة ويحمل الزخرفة الموحدية نفسها بالنسبة لبطن stall‏ أى أنه على شاكلة 
بطن العقد فى بوابة الغفران فى صحن البرتقال بإشبيليةء ويتفوق على هذا الأخير 
الذى نجد فيه فقط بعض السعفات الملساء. حيث نلاحظ سعفات رائعة الزخرفة مديبة 
ذاك Vall kya pag ae gs SI‏ من الشعقاك لو كن Wiggs‏ حفن 
ذلك الحين فى الزخرفة الإسبانية الإسلامية, التى نراها فى طليطلة ویالتحدید فى 
المعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانکا CV‏ ۰۸۰۷ وكذلك تفاصيل من المعينات من صنف 
معينات الخیرالدا وكذلك فى الزخارف الكائنة على الحوائط الشرقية والغربية. نلاحظ 
أيضًا وجود رقعتين زخرفيتين فى GS‏ الواجهتین, إحداهما المعينات المعمارية ذات 
الشريط المقعر ۱2601200 والفصص والمضفرء والأخرى هی المعينات النباتية المكونة 
من سعقات ملساء مسننة بشكل غائر عند الحواف العليا مثل تلك التى نراها فى 
الزخارف الجصية فى القصر الصغير بمرسية. وهی نمطية لم تكن معهودة حتى ذلك 
الحين فى الزخرفة الإسبانية الاسلامية» ومع هذا نراها فى زخارف جصية مئذنة 
سيدنا الحسين بالقاهرة (۰۳۷ ۱) وفى المعينات يبرز لنا الرسم الكوفى لعبارة "الحمد 
الله“ فى كلاشيه معمارى ذى عقود صغيرة مفصصة. وهو ما نجده فى المنارة 
القاهرية المذكورة فى الزخارف الجصية فى أوندا Onda‏ ومسجد فينيانا Finana‏ . 
لوحة مجمعة :٠١‏ نوافذ Le‏ لها عقود نصف أسطوانية وتشبيكات - أعيد ترميم 
بعضها - بها أطباق نجمية من ستة عشر طرفاء حيث نجدها متكررة فى جنة العريف 
وفى قبة قصر شنيل بغرناطة وفى نوافذ المعبد اليهودى الترانستو بطليطلة» وبين 
النوافذ هناك مساحات زخرفية مستطيلة لها حواف عبارة عن سلاسل على شاكلة تلك 
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التى نجدها فى واجهة محراب مسجد القرويين وتكررت فى الواجهة الجصية للقصر 
LO al)‏ بوني تال WS atl CAN‏ فح يعات عن BUSH‏ 
المكونة من سعفات تحمل بالكوفية عبارة الحمد لله وفوق النوافذ نجد إفريرًا به 
أطباق نجمية من ثمانية داخل إطار مثمن» وهذه الأطباق بدورها فى إطار وحدات 
هندسية مستقيمة الخطوط وأشكال نجمية مرتبطة ببعضهاء وهذا كله منبثق مما هو 
فى المساجد الموحدية فى الغرب, أما الأشكال الهندسية المستطيلة فتضم عبارات 
مكتوبة بخط مائل. 
لوحة مجمعة :١١‏ ۱۶: - عبارة عن زخرفة بين النوافذ تضم سعفات وأشكال 
ثمرة فلفل فيها نوع من التجريد وملسا». كما أن الأطراف حلزونية, الأمر الذى يهيئ 
لنا رؤية التقاطع بين الأغصان الكائنة فى الخلفية وهذا أمر غير مسبوق حتى ذلك 
الحين» وعلى ما يبدو فهذه الزخرفة قد بدأت فى زخرفة جصية بمنارة سيدنا الحسين 
بالقاهرة, ثم تكررت فى بنيقة عقد مدخل الغرفة الملكية (V0)‏ ومسجد فينيانا (B)‏ 
ومنزل العملاق فى رندة (C)‏ وينيقة عقد باب مريسة دی سلا (۱۲۷۰-۱۲۱۰م) (D)‏ 
وفى بنيقات العقد الخارجى لباب النبيذ بالحمراء (8) وفى زخارف جصية ترجع إلى 
الأعوام الأخيرة من القرن الثالث عشر فى مسجد تازا والسيد أبى الحسن فى 
تلمسان. ويلى ذلك وجود زخارف فى جنة العريف (A)‏ وبرج المراقبة فى صحن 
تشوکا بالحمراء» VV‏ هناك نموذج لعین من السعفات اللساء المترابطة بوحدة 
زخرفية نباتية هی سعفات مزدوجة بها ثمرات فى الوسط, وهی وحدة زخرفية 
Lear aula gestae‏ عقون لسن وتات 
الفصوص والمتداخلة مع النمط الكوفى المزدوج فى لفظة “spol”‏ عند المنبت» وهذا ما 
نجده متکررا فى القصر الصغير بمرسية. ۱۸: نجد أن الأشكال الزخرفية بين النوافذ 
العليا تضم تركيبة من العقود الصغيرة الفصصة والستطیلات الهندسية التى تحمل 
نقوشًا كتابية - وهذا نمط لم يكن معروقا فى الزخرفة الاسبانية الأندلسية حتى ذلك 


135 


الحين لكن له أشكالاً موازية فى القاهرة وبالتحدید فى مئذنة سيدنا الحسين وضريح 
مصطفی باشا وياب لالا ريحانة بالسجد الجامع بالقرويين. وأسفل ذلك نجد عبارة "لا 
إله إلا الله" حيث يلاحظ أن الحروف طويلة ومتشابكة وفى نهاياتها أشكال نباتية 
وعقود صغيرة مفصصة وممتدة. وهذا الكلاشيه هو ما نجده. وقد طرأ عليه بعض 
التطور. فی الزخارف الجصية بمسجد تتمال. وقد انتقل هذا النسط الزخرفی الى 
الزخارف الجصية - خلال القرن SIGH‏ عشر - فى کل من رندة وجنة العریف. 

لوحة مجمعة ۱۲: -۱٩‏ عبارة عن إفريز عریض فوق الوزرات المزججة يحمل آية 
قرآنية مکتوية بالخط الکوفی نراها فى منطقتین فى الجزء العلوی وهی "قل هو الله 
آحد" ونری بداية ظهور هذه العبارة فى محراب مسجد تنمال» وعلی الحواف نجد 
اها م EERE LETE PEN E RS‏ اک اوعد من تلك 
aaa aaraa‏ الراك الیش تدده فى airas‏ 
الرئيسية فى الواجهة الجنوبية. وهی وحدة مصحوية بعقود وعقد مفصصة وأشكال 
نجمية من ثمانية أطراف وهو نمط نجد له مثيلاً فى باب لالا ريحانة بالقرويين وضريح 
مصطفى باشا بالقاهرة مع ما أضيف إليه من عبارة مكتوية بالكوفية المائلة "الحمد 
all‏ ١؟:‏ هناك وحدة أخرى تعتير تنويعة على سايقتهاء ۲۲: منبت الوحدة الزخرفية 
رقم ۲۰ مع وجود مفتاح يكاد يكون متعدد الخطوط ومصحويًا بفصوص oli‏ خطوط 
مستقيمة ورأسية تعلوها أشكال نباتية طبقًا للنمط الموحدى الذى نجده فى مصلى 
أسونثيون فى دير لاس أويلجاس ببرغش. (E)‏ يضم هذا الشكل شريطًا به الأكانتوس 
ويرجع هذا إلى فترات سابقة, ۱-۲۲: هو نموذج لمعين من السعفات توجد على 
الجص فى الحائطين الشرقى والغربی ويحمل داخله عبارات بالكوفية هی "لا إله إلا 
الله" - نجدها مكررة على الجص - فى قصر بتى سراج بالحمراء وفی الزخارف 
الجصية فى أوندة Onda‏ ۲-۲۲: هو نوع جديد من التراكب بين العقود الفصصة 
والوحدات الهندسية المستطيلة والعقد الفصصة ولكنها مصحوية بعبارة مكتوبة 
بالكوفية هی "الملك “all‏ فى نمط متطور فى زخارف جصية بمسجد تتمال. 
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NN إخاط من‎ E ae وداه‎ INE اع‎ Aaa eel 
يحملان لفظة‎ Vo ۰۲6 من الشكلين‎ WS الصغيرة المتراكبة والتشابكة. حيث نجد أن‎ 
الیِمن" عند المنبت ويتكرر ذلك فى القصر الصغير بمرسية والزخارف الجصية فى‎ 
رندة خلال القرن الثالث عشر. 55 معینات من سعفات مع عقود صفيرة نصف‎ 
آسطوانية» ريما كان نمطها الاصلی فى زخارف جصية فى سامرا (۲). ومن‎ 
الاشکال التن بحب أن فوخ فى الاعتبار؛عتد القطر فی نغور هذه شكال نج شكل‎ 
#الذى برجع إلى صالة العدل فى قصر إشبيلية: وكذلك شکل 6-1 من الحمراء‎ 
من ۲۸۰۲۷ عبارة عن مجموعة من‎ SS والشکل (ا) من زخارف مدجنة إشبيلية. نجد‎ 
العینات ذات العقود الفصصة التراكبة فى الجزء الواقع بين النوافذء وهو يحمل‎ 
sial هو جزازة من زخرفة جصية‎ YA نقوشًا كتابية مزدوجة عند منطقة النبت.‎ 
سوه نمی زاره مه كا يا اوسن‎ ae a E مكو‎ 
نتمكن من فهم تطور بعض الأشكال الزخرفية فى الغرفة الملكية بشكل جيد يجب أن‎ 
نعود بيصرنا إلى أشكال ترجع إلى القرن الثالث عشر: هناك شكل .امن قصر بنى‎ 
من مسجد سيدى أبى الحسن بتلمسان (مارسيه) مع‎ M سراج یالحمراء» وشكل‎ 
فى بطن عقد مدجن‎ O بالقیروان» والشكل‎ Glas, وجود تنويعات مكررة فى باب لالا‎ 
فى مصطبة فى اشبيلية. والشكل فى زخارف جصية بمتحف الاثار بقرطبة.‎ 
Gel مه عورش‎ SEAS EAE A 
الشرقية والفربية مع عبارات مكتوبة بالكوفية "الحمد لله" ۲: إفريز من القرنصات فى‎ 
غیر معنهود حتی ذلك الحین فی القن‎ gay )۶ ۰۱ عضادات عقد الدخل (لوحة مجممة‎ 
الإسبانى الاسلامی» هناك مقرنصات فى آفاریز يمكن رؤيتها فى الشرق ومصر فى‎ 
الآثار الدينية خلال القرن الحادى عشر وخاصة فى أبارقوه (فارس) ومنارة مسجد‎ 
مقرنصات مصحوية بمقرنصات على عضادات عقد فى منزل‎ Gaii الجيوشى. نجد‎ 
العملاق برند ۵» وزخارف حصية أخرى فى هذه المديثة. وفى طليطلة نجد أن الزخارف‎ 
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المدجنة. خلال القرن الثالث عشرء تأخذ شكل أفاريز من المقرنصات فى عقود 
الأضرحة ابتداء من عام ۱۲۶۲م. هناك تيجان أعمدة النوافذ السفلى للواجهة الشرقية 
بها شريط saly‏ من الواجهات Pencas‏ مشكَّلة تعرّجات, والعقد (الحبات) Collarin‏ 
ملحق بالشكل السّبتى للتاج, أما الحلية العمارية الحدبة فى التاج equino‏ فهى 
منحنية وغائرة وتتوافق مع نمطية معهودة ومألوفة فى غرناطة القرن الثالث عشرء مع 
وجود قطع أعيد استخدامها فى الحمراء خلال القرن الرابع عشر (انظر شكل ۲۶). 
هناك تاج صغير من الجص فى الواجهة الجنوبية مع وريقات متعرجة وعقّد مرتبط 
بالشكل السبتی, وهذا ما نشهده فى مسجد القرويين» وفى الزخارف الجصية فى 
القصر الصغير بمرسية وفى دار أوندا Onda‏ ومنارة مسجد سان خوان دى غرناطة 
ويائكة عليا فى المعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانكا بطليطلة. Veo cf‏ عبارة عن 
لوحات مستطيلة لها أطراف معقودة بأشكال نجمية من ثمانية آطراف. مكررة فى 
الغرفة الملكية ونموذجها الأولى نراه فى المسجد الجامع بتلمسان وفى مسجد تنمال 
الوحدی. ونراها وقد تكررت فى منزل خيرونس بغرناطة ومنزل العملاق برندة وفى 
زخارف جصية ذات تأثيرات أندلسية فى مسجد الصالح طلائع (70١1١م)‏ بالقاهرة. 
وقد انضمت هذه المستطيلات لأول مرة فى الغرفة اللكية» إلى تكوينات من الأطباق 
النجمية ذات الثمانية أطراف حيث نراها فى الإفريز العلوى للصالة. 

لوحة مجمعة ۱-۱۶: من ١١‏ إلى ۲۰ نجد أنماطًا خمسة من الوزرات المزججة 
التى تكسو الحائط. وقد تكررت مع وزرات أخرى فى ثمانية عشر kya‏ من البنی, 
ويمكن تحديدها فى الحوائط الجانبية والحائط الجتوبی الموجود فى عمق الصالة وفى 
فجوة النافذة الرئيسية وكذلك فى أنصاف الأعمدة. وقد أعيد ترميم - تكسية - بعض 
الحوائط الجانبية. وتعتبر تكسية الحوائط بالزليج جزءًا من فن الفسيفساء الستخدمة 
فيه قطع ذات لون واحد من الطين المحروق المزجج وقد تم قطعها لتكوين أشكال 
هندسية. وقد اقترح جومث مورینو لفظة quirati‏ قیراطی» بمعنى قطع Cortar‏ للتدليل 
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على الأجزاء الصغيرة. ويقارن ابن سعيد بين المسطحات المزججة الأندلسية وبين 
الفسيفساء المشرقية؛ وهناك احتمال كبير فى أن تكون إيران هى مصدر هذا الفن 
الذی مر بالقاهرة ثم وصل إلينا. كما نجد بعض الجزازات المزججة التى ظهرت فى 
بالاجیر وفى قصبة ملقة وقلعة بنى حماد بالجزائر (ق ۱۲-۱۱). درس ل. جولقن 
قطعا مزججة فى الأرضیات. فخلال القرن الثانی عشر كانت هناك قدلع مزججة 
بیضاء اللون وخضراء تشکل موضوعات هندسية. توجد فى الجزء العلوی للماذن 
الموحدية فى مسجد الكتبية ومسجد القصبة بمراکش. وفی برج الذهپ بإشبيلية نجد 
قطعًا صغيرة - عبارة عن معینات ومربعات ومسدسات - ذات لون أزرق وأخضر 
Anis‏ وكذلك الحال فى مئذنة بالارس Salares‏ وآرشث tiles Archez‏ وکان جومث 
مورینو یری أن الخزف الزجج عاش مراحل تطوره خلال عصر محمد الثانی 
(الناصری) واستند فى رأيه إلى النقوش الكتابية على الخزف الذی كان فى بوابة 
السمك بغرناطة التی زالت من الوجود. 

شهدت مدينة الزهراء هذا الفن التمثل فى التكسية بقطع صغيرة من البلاط 
الحروق الاسفنجی أو من القطع الحجرية, وکانت الغاية الوصول إلى أشكال هندسية 
ols‏ لونین لاستخدامها فى الارضیات لتصبح شبيهة بالفسیفساء البيزتطية. وقد 
هیأت عملية تكسية الحوانط فى الغرفة الملكية ظهور صنفین من التكسية آحدهما 
مصحوب بحزام آبیض والاخر دونه» آما بالنسبة للألوان فإنها قليلة التنوع فهی 
أخضر فاتح وأزرق سماوی وأسود وأصفر فى بعض الأحيان. والوزرة رقم ۲۰ 
مأخوذة عن مدرسة Sahrij‏ ومدرسة العطارین يقاس خلال النصف الأول من القرن 
الرابع عشر. ۲۱: یلاحظ أن التکسیات من السيراميك ذات اللون الابیض والأخضر 
والأسود أكثر آهمية فى عضادات عقد الدخل إلى القبة. ویسیطر على هذه التکسیات 
آية قرآنية قل هو الله “Lal‏ مع عبارة آخری الواحد “sad!‏ وتقع هذه النقوش 
الكتابية تحت عقود صغيرة مفصصة U Gib‏ شهدناه متكررًا فى الأفاريز العريضة 
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الکائتة فوق وزرات الصالة. وفوق هذا نجد نقشا کتابیا باللون الأسود علی خلفية 
بیضاء عبارة عن Ui‏ قرانية " لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر, ( الآية ۲ - 
سورة الفتح) ومن العتاد أن نری هذه LYI‏ منقوشة فى البوابات الهمة التی ترجع 
إلى فترة لاحقة مثل بوابة النبیذ فى الحمراء. ۲۳: ويوجد فوق تلك النقوش الكتابية 
إفريز به شرافات زخرفية مسننة ومزججة ذات لون أبيض بها - فى الوسط - ما 
آخری ذات لون أسود نقلي وهذا الصنف al‏ يكن معهودا حتی ذلك الحين فى البان 
السابقة. ۲۲: أسفل إفريز القرنصات. وفوقه نجد منبت بطن aiall‏ وهو عبارة عن 
زلیج رائع ذى لون مذهب أو ذى البریق العدنی مع وجود طبقة من Lall‏ الْقَصدرة 
lis,‏ النقش الکتابی esgrafiado‏ الذی نجده فى قلعة بنی حماد بالجزائرء وقد نشر 
ل. چولفن as‏ فى هذا السیاق. وهذا النمط من الزلیج هو استمرار لصتف ملقی 
آولی» يرى جومت موریتو أن زلیج الفرقة الملكية قد أتى من هناك. ویری ابن سعید 
sal‏ القرخین العرب السابقین علی قیام ملك الناصریین أن لفظة زلیج مشتقة من 
اللفظة العربية زليجة, وآشار إلى أن ملقة كانت مشهورة بانتاجها من الزلیج المذهب 
والزجج. ويقع زلیج الغرفة الملكية على رأس قائمة مجموعة من القطع لها درجة اللون 
ote‏ خو teal‏ :من وززات التکسته فى الحمراء ورز من Use‏ الزات الذهی 
الخاص بترس الناصریین أو الواجهة الداخلية لبوابة التبیذ وحواف 2116122765 نوافذ 
البینادور السفلی. وقد درسها تورس بالباس من حیث هی نموذج للزخرفة ذات البریق 
العدنی على خلفية متعرجة مذهبة» وهی تقنية یقول عنها ابن بطوطة إنها تستوحی 
التماذج الأولی من الزلیج الفارسی» ویبرهن على هذا وجود أجزاء تم العثور علیها فى 
القطع فخاریون من بغداد عام ۸۱۲م. وتتفق بالبینا مارتنث کابیرو مع باحئین آخرین 
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فى التجديد الذى شهده الزليج المذهب وهو طبقة Gill‏ المقصدرة حيث يمكن من 
خلالها الوصول إلى مسطح أبيض به بعض اللمعان الذى يمكن الوصول إليه من 
خلال وضع اللون الرصاصى Plumbifero‏ ليحل محل المائل للاحمرار engalba‏ فى 
السيراميك ذى البريق العدنی. وكان الزليج ذو اللون الواحد أشهر الأنواع فى الذقب 
مثلما هو الحال فى الغرفة الملكية وهناك قطع Loge‏ من هذا الصنف نجدها فى مدينة 
الزهراء جاعت إلى هذا المكان مستوردة من الشرق. وتدخل السعفات Lady‏ القلفل 
المذهية التی نجدها فى زلیج الغرفة GSU‏ مع الجرافیت الأبيض كخلفية (A)‏ فى اطار 
الزخرفة النباتية الوحدية التی رسمها ج. مارسيه لبوابات الریاط. 

وإذا ما انهالت صفات التقریظ والدیح على الفرفة الملكية بما لها من عقد مدخل 
وزليج ذی بریق معدنی والاية القرآنية "قل هو الله أحد" والشرافات ذات الامعة فى 
الوسط وإفريز القرنصات ويطن العقد ذی السعفات الفريدة التى تسیر على الأسلوب 
الوحدی. فهذا كله لا dallas‏ فيه حتى وان وصفنا العقد بأته أجمل عقود الفن 
الاسباتی الاسلامی, وهذا كله یجعلنا نفکر فى أن عقد الدخل تم تصمیمه على أنه 
عقد تشریفات فى قالب برجع إلى العصر الوحدی المتأخرء والغاية منه إبراز القبة 
اللكية الفرناطية القن OAT‏ تزداد بهاء ورونقّا بمرور الزمن حتی آصبحت تضارع 
تلك القبة الأخرى وهی الخاصة بصالة الأختين فى بهو السباع الذى شید فى عصر 


محمد الخامس. 


- 


الخلااصه: 


تشير السمات التى فصلناها فى الفقرات السابقة إلى أن التاريخ المحتمل لبناء 
هذه القبة وهو الذى نميل إليه هو منتصف القرن الثالث عشرء ولا شك أن هذه الغرفة 
على صلة ما بقصور موحدية. خارج الأسوارء زالت من الوجود خلال الفترة الموحدية 
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نفسها التى امتدت فى غرناطة حتى عام ۱۲۶۷م» ومن المنطقى أن يمتد تأثير هذه 
الزخارف الجصية التى نراها فى الغرفة الملكية, والتى تتطور بشكل سريع يدخل فى 
دائرة ما أطلقنا عليه "النزعة الموحدية". إلى شرق الأندلس وإشبيلية القرن الثالث 
عشر. وطليطلة. وهذا نوع من الإثراء للفن المدجن هناك خلال النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر الذى كان غارقا حتى ذلك الحین فى دائرة التأثير المزدوج 
للمرابطين والموحدين واستمر على هذا الحال حتى عام ۱۲۶۲م. وإذا ما اطلعنا على 
الزخارف الجصية فى معبد سانتا ماريا لابلانكا وقلنا إنها ترجع إلى منتصف القرن 
الثالث عشر (۱۲۵۰م) Gab‏ لما يرى تورس بالباس, ونظرنا أيضًا للعقد الجنزى فى 
مصلى بلین" فى دير 'سانتا فى" (۱۲۶۲م). طبقا للوحة التذكاريةء وإلى هذه اللوحة 
الأخيرة بما فيها من سعفات غرناطية مزهرة» وشهدنا المصلى ذا إفريز بالمقرنصات 
الفرناطية, لقلنا إن الغرفة الملكية فى غرناطة يجب أن برجم تاريخ إنشائها إلى ما 
أشرنا إليه. وهنا يمكن اعتبار الفرقة الثانية فى الترتب. خلال القرن SIGN‏ عشر, 
متمثلة القصر الصغير وفى آوندة, وهاتان الغرفتان هما من رحم "النزعة إلى 
الموحدية"., وقد كان لكل واحدة منهما تأثيرها فى المكان الذى أنشئت فيه ولها 
ملامحها الف الفريدة ولکن فی اطار الوحدة. وفی هذا السیاق نری الزخارف 
الجصية القاهرية التی أشرنا الیها وکذا الأندلسية - نهاية ق ۱۲ وبداية ق ۱۳ - 
تلقی بمزید من الضوء على ما نحن بصدده حيث یمکن أن نری تکوینات زخرفية 
ونقوشنا كتابية موجودة فى الأولى ولیست فى شرق الأندلس. وعلی هذا فالغرفة الملكية 
عند إنشائها تلقت تأثيرات محلية وخارجيةء وهذه الأخيرة نجدها فى مبان ترجع إلى 
ا وبذكك یعیش الفن م 
غضون فترة زمنية ضئيلة» آمام الفن الوحدی الذی أخذ یتباعد فى GAY!‏ والذی اتسم 
بالتقشف فى الساجد. غير آننا لا نعرف فیما إذا كانت القصور وییوت الأثریاء خلال 
العقود الأولى من القرن الثالث عشر تدخل فى هذا السیاق أم لا . والأمر gall‏ بثیر 


ely)‏ قى فده الحقية Way at‏ هو ان الك الكنين فى ارا وه فينيانا 
(المرية) قد شهدا خلال الحقبة الأخيرة من ذلك القرن إثراءً ضخما للزخارف الجصية. 

أشار الكثير من الباحثين فى الفن الفرناطى خلال العصور الوسطى إلى أن 
تطور الزخرفة الجصية فى غرناطة كان متلاحقًا فى نهاية القرن الثالث عشر ويداية 
الرابع عشرء وتعتبر الغرفة الملكية دليلاً على هذا فهى فى نظرهم ترجع إلى الربع 
الاخیر من القرق ومعها البرطل الصالة التی شیدت فى عصر محمد الثالث. وفی 
نظرنا نجد أن هذا التطور التلاحق الذی شجم عليه استخدام الجص الطری - مثلما 
حدث فى الجعفرية خلال القرن الحادی عشر - تحقق فى غرناطة خلال فترة "النزعة 
الوحدیة"» أى خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر. وهنا نتساعل: آلیس 
صحیحا أن الزخارف فى شرق الأندلس, التی یفترض آنها ترجع إلى الربم الثانی 
من القرن الثالث عشرء قد شهدت هی الأخرى تطورا متلاحقًا وسريعا بالقارنة بالفن 
الموحدى الکلاسیکی؟ هذا هو ما نشهده فى الغرفة الملكية التى ترجع إلى منتصف 
القرن, ls.‏ اتنا !ذا عا - و abel = as‏ التی فی شرق الانداس غیها: 
فهذا معناه أننا نضن على غرناطة آو إشبيلية أسبقيتهما الرسمية فى تطور الزخرفة 
الخصية آو الزغرفة بصفة عامة التی تعتبر الأندلس عقر دارهاء واستمر هذا الحال 
حتی عصر Gall‏ الناصری والدجن خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر. ومن 
العروف أن امتداد الفن الطلیطلی الدجن كان منبعه اقلیم الأندلس (Andalucia)‏ وما 
یسعی إليه مؤرخو الفن فى شرق الأندلس هو القول بأن الزخارف الجصية فى مرسية 
وأوندة ترجع إلى فترة سابقة على الغرفة QSL!‏ وإذا ما اتفقنا معهم جدلاً على هذا 
نتساعل: من أين يأتى عرفاء البناء الذين عملوا فى شرق الأندلس وطبقوا جميع 
التصميمات الفنية التى نراها فى الغرفة الملكية وفى الزخارف الجصية فى قصر بنى 
سراج پالحمراء؟ 
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يقع قصر الفتی" أو قصر بنی سراج بين أبراج السجن" أو أبراج بوابة 
العدل فی الجزء الجتوبی من الحمراء جنوب شار ع مایور ألتا. وقد جاء فی مرسوم 
ملکی أصدره الملكان الکائولیکیان. عام ۱۵۰۱م منح هذا القصر للسید خوان شاکون, 
رئيس خزانة الجلس اللکی. وهذه العلومات ننقلها عن جومث مورینو وآضاف Lyall‏ 
الزید کل من خ. برمودیث باریخو والآنسة مورینو آولیدو. وقد وجد ایتشبریا فى هذه 
الرقعة زخارف مبعثرة من الصعب جمعها. وکذكك مفتاحا Have‏ یحمل عبارات عربية 
هی لا غالب الا الله. يسير السلمون على ما أمر الله به. 


ويعد أن تم العثور فى هذه المنطقة الجاورة للبرج الصغير على جزازات من 
زخارف جصية مهمة وشديدة الشبه بما هو فى الغرفة الملكية التی ترجع إلى قصر 
بنی سراج» یمکن القول يان هذا القصر قد شید فى منتصف القرن CULM‏ عمسن 
وبذلك فهو القر اللکی الاکثر قدما فى الحمراء أى أنه سابق على عصر محمد الثالث 
الذی نتسب إليه بناء قصر البرطل الذی یعتبر حتی الیوم بمثاية البتی الاکثر قدمًا فى 
السبيكة Sabika)‏ منطقة الحمراء). وکان قصر بنی سراج سابقا على غیره من قصور 
الحمراء فى الخطط العماری» وکان له ولا یزال» برج ذو صالة ثلاثية مثل قبة الغرفة 
الملكية وریما كانت بارزة بعض الشیء فى الجهة الجنوييةء ولها دهلیز آمامی یمتد إلى 
الداخل وکذا دهالیز آخری عادية - زالت من الوجود - كانت تحيط بصحن ذی 
مخطط شبه مربع على ما یبدوء ويهذا الصحن كانت هناك بركة صغيرة لها الشکل 
نفسه حیث نجد أن ضلعها الجنویی یمتد god‏ الداخل على شاكلة البرك العربية. gh‏ 
الشکل شبه المربع (لوحة مجمعة ۲-۱۶ (BA‏ وقد ورد فى دراسة نشرتها قبل هذا 
الکتاب آننی أطلقت علیه القر 8 حتی یکون مختلفا عن due A‏ اقم حمامات LE‏ 
فى bball‏ الأعلی» وقد درس البروفیسور مالبیکا Malpica‏ هذه الخططات Age‏ 
وكذلك مخططات آخری مجاورة لقصر بنی سراج. وسیما كانت هذه الزخارف التی 
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تحدثنا منها (لوحة مجمعة ۲-۱6 من ۱ إلى (V‏ جزءًا من الفراغ الثلاثى الأجزاء 
للبرج» وكانت الحوائط كلها مزدانة بهذه الزخارف ومعها البرجان أو الابراج الثلاثة 
الكائنة فى أضلاع الصالة المركزية الأمر الذى يدلل على أهميتها مقارنة لها 
بالصالتين المجاورتين لها . وكانت الزخارف الجصية مجاورة للركن الأيمن من البرج» 
وقد قمت برسمها وتصويرهاء ورغم هذا فهناك بعض الدراسات الحديثة التى تشكك 
فى وضعية هذه الزخارف ومصدرها. وهنا أسال: على أى أساس؟ يبدو كأن بعض 
الباحثين لا يرون جيدا هذا التزاوج بين المكان والمصدر الذى منه الزخارف الجصية, 
ورغم هذا لا يرفضون الفترة الزمنية التى تمت البرهتة على دقتها. 

نجد فى القام الأول واجهة جصية (۰۱ 0( بها عقد جميل نصف أسطوانى 
مزدان بمسننات وبلاحظ أن طبلته timpano‏ مليئة بعقود ذات فصوص رأيناها فى 
الغرفة LSI‏ وهو بالتالى عقد مطموس مثله فى ذلك مثل عقد فى المنزل العربى فى 
أوندة» ويأتى بعد ذلك الجزء الذى يعتلى واجهة "محل الفحم فى “ULL‏ وعلى شاكلة 
العقد القسطلی (من قسطلون) Castellon‏ نجد عقد بنی سراج يعتليه شريط مزخرف 
بالمعينات الهندسية المتشابكة بزخارف أخرى هی السعفات المديبة» وهذا ما شهدنا 
مثيلاً له فى الحوائط الجانبية لقبة الغرفة LSI‏ وريما كان بطن عقدين (Y)‏ (۳) 
مزخرفا بأسلوب موحدى متكامل المكون من السعفات المدبية والزهور التى كنا نراها 
فى عقد المدخل للغرفة الملكية» وسوف نواصل رؤية ذلك فى منزل خيرونس ومنزل 
العملاق برندة. إضافة إلى عقد منزل أوندة. هناك قطع أخرى من الجص (V) (E)‏ 
تكثر فى ذلك الجزء الخاص بالعقود الصغيرة الفصصة التى شهدناها فى بنيقة العقد ,)١(‏ 
غير أنه فى النموذج الذى أمامنا قد أضيفت الیها أشكال سداسية أفقية غير منتظمة 
وكأنها حلقات ربط بها نقوش كتابية مائلة تحمل عبارات مثل "الحمد “All‏ وجاء هذا 
كله بناء على نماذج بدأ العمل بها فى الغرقة الملكية يما فى ذلك السعفات المديبة ذات 
الطابع الوحدی وهی سعفات توجد فى الخلفية الزخرفية. ويالنسبة للأشكال الهندسية 
المستطيلة التى أضيفت فى هذه الحالةء وكذا فى الغرفة اللكية. فإن أصولها غير 
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محددة والاحتمال كبير فى أنها ترجع إلى إقليم الأندلس Andatucia‏ وريما كانت 
الغرفة الملكية نفسها هی الأساسء وهذه تسبق الزخارف الجصية فى ضريح 
مصطفى باشا (15؟1١م)‏ فى القاهرة أو باب لالا ريحانة (PAYAT)‏ فى المسجد الكبير 
بالقيروان. وعلى أية حال فإن مجرد وجود هذه الزخارف الجصية داخل قصور 
الحمراء يزيد من أهميتها كشاهد على وجودها فى "السبيكة' فى القصر أو القصور 
المزخرفة التى لا ترجع إلى القرن الثالث عشر أى الفترة الانتقالية الموحدية الناصرية. 
ويمكن أن نشير إلى وجود بعض اللوحات الزخرفية التى زالت فى مكانها وهى التى 
تحمل الرقم ۸ - فى البند المخصص للزخرفة فى أوندة الذى سنعرض له 
بالدرس Gay‏ حيث نشير إلى أن القطعة الزخرفية الجصية التى تحمل رقم (۱) فى 
قصر بنى سراج تدخل مع قطعة أخرى توعم وهی قطعة يزدان بها عقد مدخل رئیسی 
لصالة أو لغرفة. ومن ناحية أخرى من غير المعقول أن نقدم الزخارف الجصية فى 
أوندة على مثيلاتها فى قصر بنى سراج فى الحمراء ذلك أن هذه الأخيرة تتسم 
بعبقرية إبداعية وتقنية حيوية بدهية مقارنة لها بالأسلوب الاعتيادى أو الجاف فى 
أوندة وبالتالی من الصعب القول بأسبقيته. وفى هذه الحالة ندخل فى جدال آخر 
يتعلق بازدواجية بالغرفة LSU‏ والمعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانكا أو مصلى بیلین. 
فإذا ما وافقنا كما يقال الآن على أسبقية الزخارف الجصية فى آوندة على تاريخ 
الغزو المسيحى للمدينة (aN VTA)‏ وهی الغرفة الثانية خلال القرن MAN‏ عشر, فإننا 
نتساعل: أين نضع إذن الزخارف الجصية لقصر بنى سراج فى هذا القرن؟ هذه هی 
إحدى المشكلات المتعلقة بالفن خلال فترة ما بعد العصر الموحدى أو النزعة الموحدية 
أى فن الفترات الانتقالية. 


۳- منزل خيرونس (غرناطة) : 


يقع هذا النزل فى منطقة الغرفه ا لملكية وهو العقار رقم (۱) فى شارع انشا دی 
سانتو دومنجوء وهو عبارة عن منزل لأحد الأعيان العرب الذى لم يصلذا منه إلا صالة 
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مستطيلة المخطط فى الطابق الأرضى آبعادها هی ۰*۷ , ١م‏ (لوحة مجمعة ١٠ء: (XN‏ 
ويتم الدخول إليها من خلال عقد نصف أسطوانى ذى انحناء مرتفع Peraltado‏ 
ومسان بشكل جذاب وهو الجزء الرئيسى فى الواجهة التى تعتبر واجهة لبائكة زالت 
من الوجود بشكل جزئى (Y)‏ وتزدان بنيقات العقد بسعفات مزهرة فى شكل لفائف 
من غصون بارزة من الخلفية الزخرفية المكونة من السعفات المدببة ذات الأسلوب 
الموحدى (لوحة مجمعة (A ۰۷ :١١‏ وتكتمل هذه الواجهة بشريط أفقى ضيق يحمل 
عبارة الحمد لله" المكتوية بالخط الكوفى (لوحة مجمعة :١١‏ ۱-۷). ثم نجد بعد ذلك 
نوافذ ÉG‏ فى الجزء العلوى» لكل عقدها نصف الأسطوانی ونجد منکب العقد وقد 
حاد عن المركز. أما المركز فهو مستّم بوضوح ويحمل عبارة بالكوفية هى "حسبی الله" 
وأخرى هی "الحمد لله آما التوافذ الجانبية فلها تشبیکات. من الجص المحفونء.ذات 
اثنی عشر طرفا (لوحة مجمعة ۱۵: (T‏ ويحيط بالواجهة أشرطة من النقوش الكتابية 
Lelia!‏ عريضة وأفقية تحمل عبارة "الحمد لله..." وتستمر هذه العبارة فى الأشترظة 
الجانبية الداخلية وتضاف إلى الشریط الخارجی نقوش أخرى ذات خط مائل وتشبه 
بذلك أشرطة توجد فى عقود مسجد فینیانا فى ألمرية» وربما كان منزل خیرونس 
معاصرا لها فى الفترة التاريخية. وقد قرأ خبراء الخطوط عبارات تحمل معنی "أنت 
آملی وأنت سندی اللهم اختم بالخیر آعمالی.." وجاء ذلك مكتويًا بالخط الکوفی وهذا 
ما نراه لأول مرة فى ALLE‏ ومصدره كان عضادات الشبابيك التی نجدها فى بوابة 
الغفران التی یفترض آنها موحدية, وهذه البوابة موجودة فى صحن البرتقال بإشبيلية 
(انظر الفصل الخاص بالنقوش الكتابية) ویضاف الى تلك Un AY‏ شریط آخر 
داخلی به زخرفة بسيطة من العینات (لوحة مجمعة ۱۵: ۱-۳) وهناك شریط عریض 
من الجص یحیط بالواجهة الخاصة بالبائكة كلها ويه أشكال نجمية من تمانية أطراف 
(لوحة مجمعة ۱۵: ه) وهو شريط تکرر فى مسجد تازا (لوحة مجمعة (A :\o‏ وکذلك 
فى شواهد قبور من الحجارة التی تم انتشالها من جبانة رندة (لوحة مجمعة ۱۵: (B‏ 
Lil‏ الواجهة ذات النوافذ فى خیرونس فهی - على ما يبدو - مشتقة من الواجهات 
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الخاصة بالمحاريب فى المساجد الموحدية: ولها سابقة فى العمارة المدنية وبالتحديد فى 
صحن الجص فى قصر إشبيلية. وبالنسبة لواجهة منزل خيرونس نجد آنها النموذج 
الأول المعروف فى غرناطة. تليها واجهات أخرى ترجع إلى الفترة نفسها وهی الخاصة 
بمنزل العملاق برندة» وفى شرق الأندلس نجد واجهة القصر الصغيرء غير أنها فى 
هذا المثال الأخير ذات نافذتين فقط على شاكلة الواجهة الإشبيلية المشار إليها أو تلك 
الأخرى ذات العقدين فى بینو إيرموسوء إضافة إلى مثال آخر فى محراب مسجد 
توزور التونسى. ومن السهل التكهن يأن هذا النمط من الواجهات كان قد انتشر فى 
منازل علية القوم خلال الفترة التآخرة من العصسر الموحدى وريما كانت منازل 
غرناطية وإشبيلية خلال التصف الأول من القرن الثالث عشر. 

وبالنسية للواجهات الداخلية للعضادات الخاصة بالعقد والكائنة فوق وزرات 
ملساء نجد طاقات (كوات) tacas‏ لها عقود صغيرة مرتفعة الانحناء وبارزة قمتها 
وفوقها مستطيلان يحملان نقوشا كتابية مائلة الخط تحمل بعض العبارات المعهودة 
(۱۵: ٤)ء‏ ومن إحدى الطاقات tacas‏ آمکن العثور على بقايا أرضية من الزليج 
الزجج. أما بالنسية للعقد المزخرف agallonado‏ الذى يوحى بطول بقاء فى الدينة, 
فقد رأيناه فى الغرفة الملكية ونجده (So‏ فى منزل العملاق برندة ويذلك يصبح هذا 
صنفا آخر من الاستعارات إضاقة إلى العقد المسنن فى المدخل الذى برجم إلى 
زخارف العصرين المرابطى والوحدی. وقد أشرنا إلى العقد الزخرف المضلع 
5 فى الأقبية القربصة فى كل من مسجد القرويين والكتبية. وعندما نترك عقد 
الدخل سوف نجد أن بباطنه زخرفة جميلة عبارة عن سعفات وأشكال ثمار الأناناس 
ذات الأسلوب المتكامل الموحدى التزعة (انظر الفصل الخاص بالزخارف الجصيةء 
لوحة مجمعة ۲۱: ۲) الذی یعتبر صورة طبق الأصل لعقد الدخل فى الغرفة الملكية. 
وعندما ننظر إلى الواجهة من الداخل نجد بها بنیقات مزخرفة بالعینات التباتية 
البسيطة التی تتسم بالحيوية لوجود آشکال نباتية ذات آطراف ثلاثة وزهرات صغيرة 
(لوحة مجمعة »)٩ :١‏ وفوق کل هذا نجد شریطین متراکبین بهما نقوش کتابية ذات 
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خطوط مائلة تحمل الشريظ العلوی متها العبارات نفسها الى وجدناها علی الطاقات. 
وهی الآن داخل اطارات مستطيلة ذات آطراف نجمية» فى تبادل مع أشكال نجمية 
من كانه اه مه بدا ار )روف الصف من الاسعان 
المستطيلة نراه مصحويًا بسلاسل من الأفاريز العلوية فى المساجد الموحدية فى 
الشمال الإفريقى, كما نجدها متكررة فى أوندة. 

طرأت بعض الترميمات باللون الأبيض على جميع العناصر الزخرفية فوق 
الجص الطرى المائل للون القمحى مع وجود اللون الأزرق فى الخلفية واللون الأحمر 
على الأكانتوس وكذلك اللون الأسود كما هو الحال فى الغرفة الملكية. نجد فى سلم 
المنزل - حتى الآن - وزرات مدهونة بتوريقات وعبارات بالخط المائل طبقًا لرأى 
جومت مورينو بها عبارات تحمل مفاهيم الرحمة الدائمة والبركة. وتبرز الرسومات 
(۰)۱۳ (۱۶) فى الشكل الرقم ۱۵ وهی التى نشرها تورس بالياس وهذه الوزرات هى 
الرائد الثانى لبعض الوزرات فى البرطل بالحمراء ومخزن الفحم و "620222872 كارا 
ثافرا" وکل ما قلناه سابقا یعتبر تجدیدا بالنسبة لا جاء بعد ذلك فیما هو غرناطی: 
أى الواجهة old‏ الابواب الثلاثة والطاقات ذات العقود الزخرفة من أعلى وبطن 
القصر ذی الأسلوب التکامل والافریز الوجود آعلی البائكة وا لأطباق النجمية ذات 
الثمانية والاثنى عشر طرفا والستطیلات والأشكال النجمية فى تبادل مع الخط 
الکوفی "الحمد all‏ ولم نعرف Éni‏ عن الطاقات أو غیرها ذات الأعتاب الداخلية 
والكائنة فى طرفی عقد الدخل الذی سوف نراه لاحقًا فى منزل العملاق برندة. ولابد 
أن منزل العملاق قد آقیم بعد مرور بضعة عقود من القرن الثالث عشرء أى بعد |قامة 
الغرفة الملكية ASU‏ من عقد. 


4 - منزل العملاق برنده: 


أطلق تورس بالباس على النزل هذا الاسم. وصنفه على أنه من النمط الغرناطی 
Gill‏ يرجع إلى عصر محمد الخامس دون الاعتماد على براهین تؤكد ذلك» فالتاجان 
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اللذان سوف نراهما والزخارف الجصية ترجعه إلى القرن الثالث عشرء وعلى ما يبدو 
نجد تيجان الأعمدة وقد أعيد استخدامها ومعهما قاعدتا عمود فى البائكة الأمامية 
كصالة الاحتفالات عند القيام بترميم البائكة باکملها خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء وهی الآن مفككة من جديد حيث من المفترض إعادة إقامتها من 
جديد (لوحة مجمعة ۱۷: ۰۳ ۶, ٠‏ 1). وإذا ما ركزنا أنظارنا على مخطط هذا المنزل 
العربی فى الطابق السفلى لوجدنا أنه تأسس خلال القرن الثالث عشرء وبالتالى فهو 
معاصر لنزل خيرونس. أما الطابق العلوى فريما كان مخصصًا للحريم وقد أعيد 
بناؤه بالكامل. والبيت يتكون من صحن مستطيل المخطط به بركة على الشاكلة نفسها 
مقاسها As × aN, AN Xat, Vo‏ .م عمقا (لوحة مجمعة ۱۷: ۰۱ (Y‏ وفى الجهة 
الشمالية نجد البائكة التى تمتد ٠7,لام“؛م‏ عرضاء ولابد أنها كانت ذات ثلاثة عقود 
أكبرها أوسطها حيث يبلغ الفراغ فيه aY, YI‏ حيث العقد الأوسط نصف أسطوانى 
وفتحة تبلغ «pl Ao‏ ويؤدى هذا العقد إلى صالة الاحتفالات أو إلى المجلس المستطيل 
(۲.۸۳<۱۱,۸۹م) ويه فى كل جانب غرف ذات سقف مستو (الفرخ) مع عقود عند 
المدخل. أما الصالة الخاصة بالمدخل على جانبى عقد المدخل فيوجد بها طاقات 
(کوّات) ذات أعتاب AA‏ .م و YA‏ .م عرضًا على التوالى (۲). ولابد أنه كانت هناك 
بائكة جنوب الصحن تسبق صالة Bates‏ وقد تعرضت prop‏ هذه التفاصيل للتغيير 
(bs‏ للتعديلات المستمرة. وفى الضلم الغربی للصحن نجد أن الجدار لايزال به عقد 
جميل فراغه ۱,۱۹م (لوحة مجمعة ۱۸: ۱۱) ويؤدى إلى صالة ممشدة. 
,ماه م تعرضت هی الأخرى للتعديلات. ويتم الدخول إلى المنزل من خلال 
ياب آو دهليز فيه انحناء واحد يؤدى مباشرة إلى الضلع الشرقى للبائكة الرئيسية من 
خلال عقد مزخرف مضلع gallonado‏ (لوحة مجمعة ۱۸: 4( ويالنسبة للمخطط فى 
الطابق العلوى - بما فى ذلك السلم ذى البئر العريض - فقد تعرض كل شىء فيه 
للتعديل ورغم هذا لا نزال نرى فى الجانب الغربى للصحن نافذة ذات عقد نصف 
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أسطوانى حولها إطار ولها تشبيكة خشبية من الطراز الناصرى (لوحة مجمعة 15: )١4‏ 
وقد نشر تورس بالباس Gas‏ عنهاء كما أنها مازالت فى حالة جيدة. 


والخطوط العامة للمنزل تتوافق مع المنازل ذات الطراز الناصرى الشائع فى 
غرناطة من خلال منازل علية القوم والقصور التى ترجع إلى القرن الرابع عشر, 
وتتوافق كذلك مع النازل الموريسكية المتأخرة فى حى البيازين» ويشمل ذلك الخطوط 
المعمارية الإفريقية خلال عصر بنى مرين حيث يوجد الصحن المستطيل الذى حل 
محل الصحن المربع الذى كان سمة من سمات النازل الأكثر تواضعا. وكذلك البركة 
فى الوسط ووجود بائكة أو اثنتين لكل عقود ثلاثة ذات أعمدة فى الأطراف تتسم 
بصغرها وصالة تشريفات أو فراغا مقسما إلى ثلاثة آقسام فى الواجهة. ويقوم 
الصحن بدور صحى ودور الترفیه, حيث يساعد على إضاءة الداخل, وتدخل الأشعة 
لتصافح الحوائط المزخرفة بطريقة الحفر. بشكل تدريجى ابتداء من البائكة وحتى 
الصالات. ومنفذها - الأشعة ~ هو عقود الدخل والنوافذ ذات التشبيكات. وإذا ما 
تحدثنا عن أصول المنزل الإسبانى الإسلامى يمكن الرجوع إلى نموذج لمنزل غير 
واضح المعالم أو قديم وريما كانت ملامحه واضحة بعض الشىء خلال القرنين الثانى 
عشر والثالث عشر فى منازل تشانكا فى ألمرية التى ريما ترجع إلى القرن الثانى 
عشر. وريما كانت بمثابة النموذج الذى سارت على هديه المنازل المرابطية والموحدية 
التى زالت من الوجود وكانت بمثابة مقدمة لصحون ذات بوائك فى القصور التى 
درسناها ضمن ما يشمله ألكاثار دی إشبيلية. وهناك مجموعة من النازل بعضها فى 
ثيثا Cieza‏ (مرسية) قام بدراستها نابارو بلاثون» ومنزل آخر مزخرف بالجص فى 
أوندة (ق ۱۳) ومنازل أخرى فى “GA‏ وقصر إسلامى فى بلنسية, ذات أحجام كبيرة 
تشبه فى مخططها ما عليه المنزل الرندى. هناك منازل أخرى (ق ۰۱۲ ۱۳) تم إجراء 
حفائر فيها فى أورويلة (قامت بها سيلفيا یوس)» ومنازل فى إلشء إلى جوار قلعة 
حرة Calahorra‏ وأرياض بلنسية (قام بها سوريانى سانشيث و خ. باسكوال نيتو), 
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إضافة إلى منازل آخری فى الرقعة العمرانية القديمة فى أليكانيت (ب. روسیر؛ 


ونيبس روسیلو) ومنازل فى أرباض دانية AC)‏ جيسبرت). 


مخططات المنازل الإسبانية الإسلامية: 


نقدم هنا نموذجًا آو خلاصة للمنزل الاسبانی الإسلامى ذى الصحن والبوائك 
فى اللوحة المجمعة Yo‏ ۲۵-۱: (لوحة مجمعة (A Yo‏ مدينة الزهراء عبارة عن بائكة 
ذات عقدين وعقد مزدوج عند المدخل الخاص بالصالة الرئيسية بعد الواجهة» ويوجد 
فى الصحن أرضية منخفضة فى نقطة المركز. 8:-١‏ منزل فى بتشينا (ألمرية) بدون 
بوائك (کاستیو جالدیانو و ف. مارتتث)» 8 منزل أموى فى أرباض قرطبة (أرخونا 
کاسترو) (بائكة ذات عقدين). :©منازل من ثيثا (نابارو بالاثون) (عدة أنماط آبرزها 
له بائكة من عقود ثلاثة أوسطها أكبرها وتقوم العقود على أكتاف» ومدخل من عقدين 
في الضالة الاکنن؛ عخطط مریوم): ۶ Jose‏ معؤد إلى phe, SENS sal‏ فى شالش 
(ويلبه) GIS)‏ كريسر) (حيث نجد مدخلاً فيه عقدان ويركة وسط الصحن). ۴ منزل 
من الفسطاط (القاهرة) (باتكة من BG‏ عقود أكدرها أوسظها وبركة وسط الصحن). 
:١‏ منزل العملاق فى رندة. ۰۲ ۳: منازل فى قصية الحمراء (بدون بوائك La Sig‏ 
توجد به بركة فى الصحن. والصالات الرئيسية ممتدة ولها غرف وأرضية مرتفعة 10 
منزل ناصری فى فناء قصر کارلوس الخامس بالحمراء (تورس بالباس) (هناك بركة 
مصحوية برصیف وقناة جانبیة فى الصحن, إضافة إلى GL‏ من ثلاثة عقود فى 
الواجهة أبرزها أوسطها وتقوم كلها على أكتاف Pilares‏ وصالة تشريفات مستطيلةء 
1 منازل ناصرية فى سيكانى 586850 بالحمراء إلى جوار البواية ذات الأرضيات 
السبعة (هو نمط من النازل البسيطة التى تخلو من الصحنء ومنزل رئيسى له بائكة 
بها عقود GHG‏ آبرزها آوسطها وبركة صغيرة وحوض نافورة فى الوسط). ۸: منزل 
من بیلونس Belyunes‏ بسبتة (صالة تشریفات أو فراغ ثلاثى الأجزاء له كوة أو بهو 
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فى حائط الواجهة وعقود ثلاثة فى البائكة أبرزها الأوسط ومخطط مزدوج)» 9: منزل 
من فاس (ق (Bel) (VE‏ يتكون بشكل استثنائى من ثلاث بوائك ذات أعمدة: آبرزها 
أوسطها وأكتاف وأعتاب تحل محل العقد التقلیدی ومخطط مزدوج» :٠١‏ منزل يطلق 
عليه قصر ال Eubbad‏ بتلمسان (ق (VE‏ (ج. مارسيه و J‏ جولفن) (مجموعة من ثلاثة 
صحون أكيرهاء A‏ له بائكتان لكل ثلاثة عقود آبرزها أوسطها وأكتاف وصالة 
تشريفات ذات فراغات DÈ‏ وصالات جانبية بها غرف متقايلة وبركة صغيرة ملتصقة 
بواحدة من البوائك. الصحن 9 له بوائك ثلاث مترابطة ببعضها سير فى هذا على 
نموذج علامه + مثلما هو الحال فى غرفة 160102۲1060 فی حمام بانیویلو Banuelo‏ 
بغرناطة مخطط مزدوج). 


لوحه مجمعة ۱-۲۰: -١‏ منظر للصحن A‏ فى Eubbad paï‏ فى تلمسان, ۲: 
نمط من الواجهات فى منزل ناصری پغرناطة. ۱-۲ منزل کالاس بارا (مرسیة) بوثو 
مارتنث)» ۳: منزل يشكل انحناء أو زاوية مع الحمام الجاور فى قطاع قصر بنی 
سراج بالحمراء (الصحن القبة ذو الدهالیز الثلاثة وصالة التشریفات أو الفراغ 
القسم إلى أجزاء È‏ والجب الخطط الزدوج). 4- منزل ناصری فى دار بن آس 
2 فى سهل غرناطة Vega‏ (ماتثانو مارتوس) (مخطط مزدوج ويائكة من 
ثلاثة apie‏ آبرزها آوسطها وصالة تشریفات مستطيلة تعرضت لتعدیلات كثيرة» وفی 
الخطط العلوی نجد أن هذه الصالة تضم غرقّا Ugly‏ عقد مركز بالاضافة إلى اثتين 
صغیرین ولکل منها طاقة كوة (taca)‏ شهدناها فى صالة التشریقات فى منزل (Bai,‏ 
۰: نمط من النازل عبارة عن آبراج حربية بقصبة آنتکیرا مع تنویعات تکررت فى 
أبراج آخری مثل البرج الأبيض فى جيل الفنار بملقة وقلعة حرة بچبل طارق» وفی 
الحمراء فى مخططات علوية فى برج التکریم بالقصبة وفی بوابة الأسلحة وپوابة 
العدل» :١‏ حى به منازل للحامية العسكرية بقصبة ملقة (ق ۰۱۱ (YY‏ (آنماط من 
النازل الصغيرة ذات الصحون الربعة ودون البوائك)» ۷: منظر لجموعة من النازل 
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فى قصبة الحمراء (ق ۰۱۳ (VE‏ (أنماط من المنازل المتماثلة والمتصلة ببعضها على 
جانبى الطريق الرئيسى العام مع حمام (ale‏ 8: رغم أن الصورة ترجع إلى الوقت 
الحاضر فإننا نجد المربعات الخالية وهی الصحونء وهذه الصورة تصدق على النازل 
الاسلامية فى غرناطة (ق ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۶). 

وبالاضافة إلى السمات العامة التی تتمتع بها دور علية القوم یمکن القول بآنها 
كلها تضم مراحیض قريبة من الدهالیز النحنية والقريبة من الدخل, وأحيانًا ما تقدی 
تلك إلى مدخل جزئى إلى صحن النزل وإلى الاسطبل وهو مساحة تکاد تکون 
مستقلة. ومن الصعب تحديد مكان الطبخ وربما كان واحدا من الصالات ذات 
الاستخدامات المتعددة. ويمكن أن نرى عدة أنماط من المنازل التى تختلف فيما بينها 
حسب درجة ساكنيها: ۸: منازل بسيطة ذات صحون مربعة ودون بوائك» 8: بائكة فى 
صحن مستطيلء ©: بائكتان فى صحن مستطيل ترتبطان بصحون القصور. ولانعدم 
بعض الحالات التى نجد فيها البائكة, أو الدهلیز. غير متصلة بصالة التشریفات 
ال 


الزخرفة : 

هناك توافق وتناغم كامل بين العناصر الزخرفية والعمارية. حيث نجد الأولوية 
الكبرى للصالة الرئيسية سواء من حيث المساحة أو الزخرفة ويلاحظ أن هناك تكثيفا 
زخرفیا للجزء الشمالى للمنزل» ففى البائكة الرئيسية نجد الواجهة ذات النوافذ الثلاثة 
التى يعلوها إفريز عريض يحيط بالبائكة وجميع عناصرها الزخرفية مما هو الحال 
فى منزل خيرونس (لوحة مجمعة (VV‏ وتحت سقف الصالة الرئيسية نجد إفريرًا آخر 
عريضًا تتقاطع معه واجهة المدخل ذات النوافذ الثلاث (لوحة مجمعة ۱۷: (Y‏ أما 
الطاقات (الكوات) الملحقة والكائنة فوق الوزرات الملساء فيحيط بها شريط صغير من 
خطوط غير واضحة المعالم لكنها تترك فوق العتب طبقة زخرفية مستطيلة وعريضة. 
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وترتبط بالإفريز أيضًا العناصر الزخرفية لعقود الدخل للحجرات الجانبية (لوحة 
مجمعة ۰۱٩‏ ۱۵). ومن العناصر التجديدية التى أدخلت على منطقة الصحن نجد 
الإفريز الذى يقع على الارتفاع نفسه للافریز الخاص بالبائكة حيث نجد الأول يمتد 
ليضم باقى الحائط الغربى ولا يعوقه فى هذا إلا وجود النوافذ ذات العقود النصف 
أسطوانية (لوحة مجمعة :۱٩‏ ۶), وهذا يستلزم وجود رفرف alero‏ بارز للحماية فى 
ذلك الضلع من المبنى» غير أن درجة الزخرفة فيه تتناغم مع عقد المدخل إلى الغرفة 
الكائنة فى الطابق السفلى (لوحة مجمعة ۰۱۷ (E‏ الأمر الذى يجعله يتخذ وضعا 
رئيسيا أمام الضلع الشرقى الذى یتسم بأنه أملس تماما. 

تسيطر الزخرفة الهندسية على النباتية حيث نجد الأخيرة وقد انزوت فى 
بنيقات-طبلات- العقود الخاصة بالمدخل لصالة التشريفات (لوحة مجمعة ۰۱۸ (A‏ 
وتتكون من سعفات. كما نجدها فى عقود الغرف (لوحة مجمعة ۰۱٩‏ ۱۳) ويلاحظ أن 
السعفة هنا ملساء بها انحناءات بارزة مضافة ذات الطابع الذى كان فى الشمال 
الإفريقى (الموحدية) الذی شهدناه فى بعض النماذج فى الغرفة الملكية بغرناطة. أما 
السعفات المديبة فى عمق البنيقات (لوحة مجمعة ۱۸: ۱-۷) فكأنها صورة طبق 
الأصل من الغرفة الملكية ومن منزل خيرونس وتحمل بصمات موحدية ظاهرة إلا أن 
هذا الصنف كان قد اختفى من العناصر الزخرفية الغرناطية خلال القرن الرابع 
عشر, واذا ما تناولنا العقد الذکور الكاكن الجهة القربية (فی الصحن) لوجدنا أن 
بطنه يضم سعفات مزهرة ومدببة ذات الأسلوپ التکامل (لوحة مجمعة NA‏ ۱۱) 
سير فى هذا على الخط الزخرفی الوحدی بالنسبة لعقود الفرفة الملكية ومنزل 
خیرونس وقصر بنی سراج بالحمراء وقصر أوندة. هناك أيضًا توافق بين العقود 
الفرناطية والعقود فى رندة ویتمثل هذا فى السلاسل ذات الشکل أو الطراز الوحدی 
والكائنة فى الحواف, وهی التی زالت من الزخارف الجصية خلال القرن الرابع عشر. 
وما یساعد على الزید من وجود عناصر الشبه وجود العقد الزخرف الضلع 
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0 (لوحة مجمعة ۱۸: (A‏ وإفريز المقرنصات بين العضادات ومنبت عقد 
المدخل إلى صالة التشريفات (لوحة مجمعة ۰۲۰ (Vo‏ وهذا ما كنا نشاهده فى الغرفة 
لكي ates‏ اكتف atl‏ ازع که iy. WIS ye‏ نها 
الطاف نرى زهورًا زخرفية كبيرة الحجم مفصصة فى تلك المساحة المستطيلة التى 
تبدو كعضادة لعقد النافذة الواقعة فى الحائط الغربى للصحن, وتصحب تلك الزهور 
بعض العتاصر الزخرفية الأخرى مثل السعفات ويراعم القرنفل (لوحة مجمعة Ns‏ 
۰۱ ) وهذه تشبه ما نجده فى الجزء الداخلی لواجهة منزل خيرونس. 

زالت الزخارف الهندسية التى كانت ترافق التشبيكات الخاصة بالنوافذ الثلاث 
فى واجهة صالة التشریفات Lol‏ الإفريز العلوى الكائن فوق البائكة فيضم أطبافًا 
نجمية مكونة من ثمانية أطراف داخل دائرة مثمنة وترتيط الأشكال ببعضها من خلال 
BAe‏ هی الأكرى هن شانه EE‏ نها ial Bel shy‏ نكن 
التحوير فى العقد الجنزی الخاص بفرناندو جوديل فى كاتدرائية طليطلة وفى 
الزخارف الجصية فى دير لاس أويلجاس ببرغش خلال الربع الأخیر من القرن الثالث 
عشرء ولاشك أن هذه التركيية الزخرفية مستوحاة من غرناطة. وعند النظر إلى 
الإفريز العلوى لصالة التشريفات (لوحة مجمعة ۰۱۹ ۰۱۵ (VV‏ نجد به أشكالاً 
سداسية ذات أضلاع غير مقساوية. ترتبط ببعضها من خلال أشكال نجمية من ثمانية 
أطراف فى مربعات. ويتكرر هذا فى الإفريز الذى زال من الوجود والذى قام برسمه 
جونثالو سيمانكاس للصالة فى بداية القرن الرابع عشرء وهی الصالة الخاصة بقصر 
الأسقف بطليطلة. وقد ولد هذا النمط الزخرفی فى مئذنة مسجد الكتبية خلال القرن 
الثانی عشر. أضف إلى ما سبق وجود أطباق نجمية ذات اثنى عشر طرقًا فى 
الأفاريز العليا فى الحائط الفربی للصحن (لوحة مجمعة 14: ۱۳) وتكرر ذلك فى وزرة 
الغرفة الملكية بغرناطة والسقف المدجن فى صالون "میسا" بطليطلة (ق (VE‏ هناك 
إفريز آخر به آطباق نجمية من ثمانية أطراف :۱٩(‏ ۱۶) مصحوب بمثمنات فى كل 
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آربعة أضلاع منه, ويتكرر هذا الشكل فى مسجد تازا ومصلى سانتیاجو فى دير لاس 
أويلجاس ببرغش. وتوجد مجموعة من الخطوط الغائرة ذات الأشكال النجمية المكونة 
من سخة آطراف و اشرق من ستة عشر طرفا بین الطاقات (الکوات) وواجهة صالة 
التشریفات dag!)‏ مجمعة ۲۰: ۲۰) وهذا الشکل الزخرفی مأخوذ من أنماط شبيهة 
نجدها فى مسجد الصالح طلائم بالقاهرة (۱۱۱۰م) وکانت هذه الدار الرندية هى 
نقطة البداية لانتشار هذه الوحدة الزخرفية فى عمارة التازل والقصور الفرناطية 
وعمارة الساجد فی عصر بنی مرین» ویلی ذلك النزل الرندی مسجد كاو Wily‏ ما 
تأملنا الوحدة الزخرفية السماة بالعین لوجدنا أنماطًا ثلاثة: آولها فى الزخارف 
الجصية المستطيلة والكائنة فوق الطاقات (لوحة مجمعة ۰۲۰ ۰۱۷ ۲۱۰۱۸) وهی 
شديدة الشبه بأقاريز الحراب فى مسجد القصبة بتونس (۱۲۳۶)» أما ثانیها فنجده 
فى الواجهة الخارجية لصالة التشریفات (لوحة مجمعة ۰۲۰ (YY‏ وثالثها (لوحة 
مجمعة ۲۰: (VE‏ مرتبط بمعینات فى واجهة قصر دير سانتا کلارا دی مرسية. 
ویرتبط تاريخ النزل الرندی الذى نحن بصدد الحدیث Ge‏ بتاریخ الغرفة الملكية حیث 
یلاحظ أن الزخارف الجصية وقد تکاملت أركان تقنیاتها وازدادت عناصرها ثراء. ثم 
یلی ذلك منزل خیرونس. وکلا النزلین» فى نظرنا. برجعان إلى النصف الثانى من 
القون كاله هي فا اف الحصمة اعدراها التلون لقادح الذي صن في 
الزخارف الجصية بمسجد تازا ومسجد سيدى أبى الحسن بتلمسان وياب YY‏ ريحانة 
بالسنجد الكبير فى القيروان. 


التيجان (تيجان الأعمدة) : 


تتسم هی الأخرى بأهميتها من حيث تحديد تاريخ بناء تلك المنشآت خلال القرن 
الثالث عشرء وتضم التيجان وقواعد الأعمدة فى هذا المنزل (خيرونس) (لوحة مجمعة 
(VA ۰۲۷ ۰۱‏ فالتيجان تسیر على شاكلة ما نراه فى الغرفة الملكية وفى أخرى فى 
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رندة حيث نجدها منحوتة من الرخام الأسود؛ فى بيت أطلق عليه بيت أبى مالك". 
ويلاحظ أن جميع التيجان تدخل فى إطار الموروث الموحدى حيث نجد اللفائف والحليات 
المحدبة equinos‏ ونوع واحد من الورق فى الشكل السّبتی ودون الطوق. ويبلغ عرض 
هذه التيجان ۲۳سم × ۲۰سم ارتفاعا. وتتسم قواعد الأعمدة المسماة الأتيكية aticas‏ 
بالملاسة, التى نضيف إليها صنفا آخر من "بيت أبى مالك" (لوحة مجمعة (VN‏ 
وإلى هذين الصنفين من قواعد الأعمدة أضيف ما يمكن أن يطلق عليه القلب أو 
الدمعة فى زاوية الجزء الأدنى من مربع القاعدة Plinto‏ وهذا ما نراه Casi‏ فى قطع 
ترجع الي السو A‏ استخدامها فی متازل غرناطیة ترجع إلى عصر تاكن 
وتنطبق السمات الخاصة بالتیجان على عدد کبیر من القطم التی أعيد استخدامها فى 
مبان مختلفة بفرناطة خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر إضافة إلى آخری 
مجهولة الصدر. ومع هذا يمكن القول بان الکثیر منها ele‏ من منازل وقصور زالت 
من الوجود كانت قد شیدت خلال نهاية القرن الثانى عشر ويداية الثالث عشر. 
يمكن القول بان القطع التی تحمل رقم ۰۲۶ ۱-۲6 تجتمع فیها السمات 
الرئيسية لتاج العمود الغرناطی خلال تلك الفترة, وكذلك بعض القطم الأخرى التنوعة 
الصادر حیث نجد آبرزها تلك التی تحمل رقم: ۰۱ ۲۶: حبث تمت الافادة من ذلك 
التاج فى بائكة صحن الغرفة الذهبية بالحمراء. ولا كانت لفائف هذا العمود على 
شکل مقابض فانه يرتبط بتیجان أعمدة الحراب الرابطی بمسجد تلمسان. والقطع 
۲ ۲ 5 من متحف الآثار بفرناطة, ورقم ه من متحف الآثار بالحمراء» و ۰7 V‏ هما 
قطعتان أعيد استخدامهما فى صحن الحریم بالحمراء. وإذا ما أضفنا إلى القطعة 
رقم ۱٩‏ (الحمام اللکی بالحمراء) قطعة أخرى هی رقم ۲۰ (منزل ثافرا) لوجدنا 
آنهما القطعتان الفرناطیتان اللتان يحمل الشکل السبتی فیهما نوعین من الواجهات 
5 (أى واجهة مصحوبة بالطوق أو (digs‏ القطعة رقم A‏ من متحف الآثار 
بغرناطة. Bask,‏ ظهور سبقان النباتات Caulicula‏ تحت الحلية الحدبة equino‏ ۱-۸ 
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من جیان» :٩‏ من متحف الحمراء ۱۱: من متحف الحمراء. وهی من القطع الكورنثية 
الغرناطية النادرة» ۱۲: مسجد تازاء ۱-۱۲ من دير سانتا کلارا بمرسية. ۱۳: من 
الغرفة الملكية بغرناطة» VE‏ عبارة عن نموذج من التیجان دون زخرفة بمدينة الزهراء 
٠‏ متحف الآثار بفرناطة, :١١‏ نمطية على شکل منذنة فى سان خوان دی غرناطةً 
وله صورة طبق الاصل فى صالة لیندراخا بالحمراء. ۱۷: صنف من منزل العملاق 
ومنزل آبی مالك فى رندة. VA‏ نمط نراه فى مسجد القصبة بتونس, ۲۰: متحف 
الآثار بغرناطةء ۲۱: من الحمراء (مصنوع من السیراميك)» ۲۲: من حى البیازین 
بفرناطة» و۲۲: من محراب مسجد القديسة مریم فى رندة (بداية القرن الرابع عشر)» 
۶ تاج أعيد استخدامه فى الحمراء Vo‏ تاج أعيد استخدامه فى منزل حدیث 
بشارع جران بيا بفرناطة, 57: من منارة القدیس خوان بغرناطة. هناك Cai‏ تیجان 
صغيرة زخرفية من مصادر مختلفة, A‏ من واجهة محراب مسجد الكتبية. 8,0,0 من 
واجهة كنيسة سان آندرس بطليطلة (ق ۰)۱۳-۱۲ ۴: من مسجد موحدی بمرتولة, ۴: 
من مسجد موحدی فى ألمرية» 6: تاج من الجص بالغرفة الملكية بفرناطة. cH‏ المعبد 
الیهودی سانتا Lyle‏ لابلانکا بطليطلة, i‏ من الجص من مسجد تازاء ل : من منزل 
خيرونسء K‏ نمط على شاكلة ما نراه فى المصلى اللکی بقرطبة (ق (VE‏ ا: من آوندة. 


الخشب : 


۰ 


نجد أن سقف صالة التشریفات عبارة عن سقف خشبی من البراطیم والجوائز 
Parynudillo‏ وقد سبق أن ربطنا ذلك بالصالة الرئيسية فى قصر بینو ایرموسو فى 
شاطبة؛ ولا شك أن هذه القطعة هی asil‏ قطعة معروفة. وقد شهدنا تربيعة شبيهة فى 
قبة الغرفة الملكية بغرناطة, وإذا ما قارنا الدار الرندية بالدار التى فى شاطبة لوجدنا 
أن النجارة أكثر تطورًا فى الأطباق النجمية على هيكل مكشوف apeinazada‏ فى 
المصد Almizate‏ والازر (لوحة مجمعة ۲۱) مع وجود عناصر تجديدية فى السقف 
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الرندی تتمثل فی وحدتین من مچموعات القرتصات. وگان عماد الخطوط الهندسية 
ریظ الاشکال التخمبه دات القمانية أظراف وغلامات + ويذاك تحت آماهتا شکلا ذا 
تمانية أضلاع فى وحدة القرنصات التی تعتبر بداية حلقات هذه الوحدات من 
الأسقف خلال القرن الرابع عشر حیث سنجدها فى جنة العریف بالحمراء وصالات 
البرطل ويرج الراقبة فى ماتشوکا وصالون قمارش. 


ه- منزل آبی مالك برندة: 


یقع هذا النزل فى شارع آرمینان رقم ۰۲۰ خلف السجد. الذی هو الان كنيسة 
القديسة مريم» وخلف منزل العملاق» وقد عثر فيه على تاج عمود وقواعد أعمدة اضافة 
إلى زخارف جصيه. وهناك مقولة محلية تقول بنسبة هذا النزل إلى شخصية مغربية 
هی آبو مالك أو آجداده, ویری لويس لوبو أن منزل العملاق یمکن أن یکون Ble‏ لتلك 
الشخصية: ويضيف إلى ذلك أن منزل العملاق قد انتقل إلى يد "حاکم الديتة" 
«Lis Corregidor‏ على أوامر صادرة من الملكين الکائولیکیین, وتتسم الزخارف 
الجصية يأنها عبارة Ge‏ عقد جميل من المقرنصات يشبه الستار (لوحة مجمعة YY‏ 
۳ ) حیث نلاحظ الفصوص مستقيمة وعمودية. وفى الجزء العلوى نجد أطرافها 
وقد تحولت إلى أشكال نباتية ذات أطراف ثلاثةء وهذا النموذج نجده فى العقد الكبير 
بمصلى أسونثيون فى دير لاس أويلجاس ببرغش وكذلك فى عقد النافذة الرئيسية بقبة 
الغرفة الملكية بغرناطةء وهو بذلك إعلان عن مقدم المقرنصات فى برج الراقبة فى 
ليندراخا بالحمراء ويبلغ فراغ العقد (call‏ ۲۳ ,۲م< ٠١‏ ,١م‏ ارتفاعاء وله عقد آخر 
مدبب يضمه تحته (لوحة مجمعة ۰۲۲ (Y‏ وهو صنف من التوليف بين العقود تكرر فى 
كل من مسجد تازا وعمارة المدارس فى عصر بنى مرين. ويلاحظ أن تصميم بروفيل 
العقد فى الحالات الثلاث السابقة يدخل فى إطار الموروث الموحدى. وإذا ما تأملناه 
من خلال بطنه (بطن العقد) (لوحة مجمعة ۲۲: ۰۱ ۲) لوجدنا شبكة من خلية نحل أو 
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مناطق انتقال مشطوفة وعلى نصف ارتفاع القبة الصغيرة ذات النجوم على نمط 
القباب الخلافية. إضافة وحدة أخرى من هذه الزخارف فى المفتاح (Y)‏ وهذا التكوين 
الزخرفی يشبه ما نجده فى بطن عقد من المقرنصات فى واجهة محل الفحم فى 
غرناطة غير أن هذا الاخیر يتسم بمزيد من التعقيد )0( ومن جانبه يرى جومث 
مورينو أنه يرجع إلى بداية القرن الرابع عشر. 

وقد ضم متحف قصبة ملقة منذ سنوات قليلة عدة قطع زخرفية جصية انتشلت 
من منازل عربية مهمة فى رندة (لوحة مجمعة ۲۳: من ۷ إلى ۱۳) وأقدمها تلك التى 
تحمل سعفات مديبة ذات طابع موحدى كنا قد شهدناها فى الغرفة الملكية بغرناطة 
ومنزل خيرونس ومنزل العملاقء ويوجد فى بعض هذه ghill‏ عقود صغيرة من 
المقرنصات يمكن أن نقراً تحتها عبارة "لا اله إلا الله" (لوحة مجمعة ۰۷ (A A‏ وهی 
عبارة متكررة فى الغرفة الملكية ثم جنة العريف (انظر الفصل الخاص بالنقوش 
الكتابية). وعندما نتأمل النقش الكتابى الكوفى الذى يترابط فيه حرفا الألف واللام 
نجد أنه يتوافق جیدا مع الأطباق النجمية ومع النقوش الكتابية فى منزل العملاق 
ومنزل خيرونس. ويلاحظ أن القطعة رقم ۱۲ مزخرفة بشبه معينات من السعفات 
الملساء فى تبادل مع الأنماط الكوفية والمائلة (الحمد (all‏ حيث نرى هذه الأخيرة أيضا 
فى الغرفة الملكية وفى منزل خيرونس والعملاق. وقد جرت قراءة هذه النقوش الكتابية 
على يد أثين المانساء كما أن بعض الصور التى نراها فى هذا المقام تنسب له. وإذا 
ما تأملنا الأسلوب القنى الذى عليه القطعة وغيرها لقلنا إنها كانت جز من زخارف 
منزل العملاق ومنزل أبى مالك» كذلك يمكن القول بأن IS‏ من القطعة ۰۱۲ ۱۳ ترجعان 
إلى العقود الأولى من القرن الثالث عشرء وهی سابقة على الغرفة الملكية وربما تتوافق 
زمنيا مع الزخارف الخاصة بالقصر الصغیر" بمرسية. ولابد أن القطعتين ٩۰۸‏ - 
اللتين Logs‏ نقوش كوفية - تحت حطة من المقرنصات كانتا عبارة عن حلية لكوات 
مطموسة تحت بطن العقد الخاص بمدخل إحدى الفرف أو الواجهة. ويمكن أن ترى 
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مثل هذا الصنف من الزخارف فى الواجهة الشمالية لصحن قمارش وكذا فى عقد 
المدخل إلى صالة بارکا" بالحمراء ويلاحظ أن هذه القطع الرندية ترجع إلى ق AV‏ 
على ما يبدوء أو بداية ق ١4‏ مثل عقد محراب كنيسة سانتا ماريا - ۱6- 8 الذى 
يتوافق مع ما نجده فى مسجد سيدى أبى الحسن بتلمسان (1597م) (D-VE)‏ كما 
نجد لذلك نسخة متأخرة فى محراب مدرسة يوسف الأول بغرناطة وفى مصلی 
میکسوار بالتمراء (۸-۱۶) ویلاحظ کذاك أن واجهة مسجد تلمسان تعتبر مثالا 
مهما لواجهات المنشآت الدينية حیث تحمل زخارف کاملة فى كل من العمارة الدينية 


الرينية والناصرية فى نهاية ق ۱۳ (لوحة مجمعة ۱-۲۶). 


شرق الاندلس : 
-١‏ القصر الصغير. دير سانتا كلارا بمرسية (لوحة مجمعة (y5‏ 


يوجد فى القطاع المسمى اليوم Arrixaca‏ خارج أسوار الدينة» حيث كانت 
تعیش فية ظائفة الورو آثناء حکم اللك آلفونسو العاشر. مبنی مهم عبارة عن دار 
عربية ترجم إلى القرن الثالث عشر طبقا لا يراه کاسکالس, ویطلق على هذه الدار 
ميتم القمتو الضتفین وقه تم .مها إلى کین افا كلا وتا تخد سكان العقاز 
التکور ينارق غیها التعدیادت التوالیة: درس هذا GAN‏ کل من فوینتس ویونتی 
ورودریجو آمادور دل لوس ریوس, وتناولها بالدرس ایض نابارو بالائون بعد العثور 
على اطائل مهمة نراقت على اغاده ی متخطظينا مشكل جزئى وكذلك ارفاعاا. 
ويبدو أن الصحن, الذى أصبح الآن صحنا Claustro‏ لدير للراهبات. كان فى بداية 
الأمر على شاكلة صحن الکاستیخو, أى أنه كان صحن تقاطع به حديقة وتحيط به 
سبالاة بها كارف جاح إلى القرى es AN‏ وقد حل محل كل هذا ضير 
آقیم على زمن ابن هود المتوكل هو "القصر الصغير". وخلاصة الحفائر الآثارية هناك 
(أى فى القصر الذى يرجع إلى القرن الثالث عشر) نجد أن المنزل كان له صحن 
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مستطيل وصالات تشريفات على الجانبين الأقصر ضلعا ویسبق الصالات بوائك. 
إضافة إلى صالات شبه مريعة مع ما يصحب كل هذا المخطط من غرف فى الأطرافء 
إحداها فى الشمال ولها واجهة جميلة(0()4()5) وهذا طبقًا لرسم نشره نابارو 
بالاثون» وكان مخطط المكان على شاكلة منازل النبلاء التى درسناها فى غرناطة 
القرن الثالث عشر. هناك آیضا عقد نصف أسطوانى تعلوه نوافذ لها عقود نصف 
أسطوانية ومصحوية بزخارف جصية رائعة تحمل البصمة الغرناطية. وبالاضافة إلى 
القطع الآثارية التى عثر عليها أثناء الحفائر خلال تلك الاعوام, كانت هناك أجزاء 
أخرى للقصر عبارة عن أفاريز ونقوش كتابية وكلها محفوظة منذ زمن فى متحف 
الآثار بمرسية (لوحة مجمعة VV‏ ۱). 

يلاحظ أن الواجهة - كما شهدنا - بها عقد نصف أسطوانى مرتفع بعض 
الا على ما هو معهود فى النازل الغرناطية وهذا لم يكن معهودا قبل ذلك 
خلال القرن الثالث عشرء والشىء نفسه خلال القرن السابق, هذا إذا ما استثنينا 
نوافذ المساجد وبعض عقود بوابات الأسوار فى الرباط وبعض الحصون الأخرى. 
ويحيط بالعقد طنف نو أشرطة بها بعض الانحناءات نصف الأسطوانية فى الزوایا 
ویوجد بها ما يشبه ثمرة الاناناس» وهذه إحدى السمات الوحدية التی نجدها فى 
النوافذ العلیا للواجهة الداخلية لبوابة الغفران Perdon‏ بالسجد الجامع باشبيلية, 
ولهذه الوحدة الزخرفية صورة Zab‏ الأصل فى نوافذ إشبيلية مدجنة مثلما هو الحال 
فى قاعة اجتماعات الأساقفة القديمة CabildoViejo‏ فى استجة. وعند منتصف العقد 
- فى الجانبین - نجد أن الخطوط الرأسية للطنف تتلاقی معه من خلال أربطة 
بیضاوية, وهذا نموذج عتیق نجده فى العقود الزخرفية بالنارات الکبری التی ترجم 
إلى عصر الوحدین, سیر فى هذا على نهج متبع فى عقود الجعقرية ومسجد 
مالیخال 0 بسرقسطة» ونری ذلك فى عقود منزل القديسة کلارا لاریال بطليطلة 
)3 ۲۳ وتم زخرفة إنحناء siall‏ بشریطین مفصصین أحدهما آملس والآخر بزخرفة 
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الاکانتوس, وتستمر هذه العناصر الزخرفية كإطار أضيف إلى الشريط الاملس 
للطنف. أما زخرفة بطن العقد فهى عبارة عن مسننات تتسم بالجمال والبساطة؛ وهی 
تكرار كما نراه فى عقود المنازل المرسية فى ثيثا Cieza‏ وقد تحدثنا عن ذلك سلفًا 
وعن وجوده فى منشات غرناطية. هذه الأشرطة المزخرفة بالآكانتوس التى تحيط 
بالعقود منذ القرن الثالث عشرء نراها فى الغرفة LSI‏ بغرناطة ومسجد تازا ومسجد 
سیدی آبی الحسن بتلمسان, وتکتمل الواجهة بالنافذتین نواتی العقد نصف 
الاسطوانی» مع وجود شریط مستطیل Logins‏ مزخرف بعقود مفصصة متراكبة ضمن 
إطار فى شکل معین نباتی أو سعفات مدببة بها شکل ثمرتین من الأناناس فى مفاتیح 
كل معین. ویمکننا أن نلمح عند منبت هذه الوحدة الزخرفية نقوشا كتابية موازية 
بشکل مباشر ومقلوبة وتحمل لفظة “Gaull”‏ وهی عبارة نراها مكررة فى الغرفة الملكية 
يفوَناظة ay‏ افزخارف Cece‏ قن رنه وف سس ارا وق شومدت السشعنات 
tall‏ الأول مه فى اة متسه سنا الین er lg US GAM) sald‏ 
الغرفة اللكية. هذه الجموعة الزخرفية الخاصة بهاتین النافذتین (من تشبیکات زالت 
من الوجود ومن شکل مستطیل مزخرف ذی أصول موحدية یفصل بینهما) هی 
الجموعة الزخرفية نقسها التی نجدها فى الجزء العلوی لتوافذ الغرفة الملكية. وفی 
منطقة الانتقال من عقد الدخل والنوافذ نجد إفريرًا من العقود الصغيرة ذات 
الفصوص. وهی على ما يبدو صورة من وحدة زخرفية مشابهة شاعت فى آزر 
NANI‏ فى ملقة والرية وطليطلة اشامن الفركية E‏ عضو تاش 
عشر, ونراها خلال القرنین التالیین فى آزر الدارس الغربية. وفیما يتعلق بالتوریقات 
نراها كخلفية للسعین كوحدة زخرفية حيث نری السعفات الديبة ذات الاصول 
الموحدية» وهی من سمات SLM‏ الفرناطية وکذا مبان رندة التی تناولناها. وإذا ما 
وضعنا WS‏ من السعفات والعینات فى الحسبان لقلنا إن من الحتمل أن تکون واجهة 
القصر الصغير انعكاسًا لواجهات موحدية متأخرة فى إشبيلية لکنها زالت من 
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اوی ا ف ا او یاه لا | eal‏ عدو انا 
الجصية فى مرسية وتلك الأخرى فى غرناطة التى ترجع للفترة نفسها. 

ومن بين أطلال القصر الصغير نعثر على جزازة من الجص عبارة عن جزء من 
عقد Y)‏ رسم نشره نابارى بالاثون) وهی جزازة تحمل تاج عمود رائعا به سعفات ذات 
خطوط غير واضحة الملامح لکنها ذات طابع موحدی, وهو أسلوب تطور حتی وجدنا 
صداه فى العقد الذى زال من الوجود ولم بتیق منه إلا المنبت على شکل حرف 5 وهو 
نمط تکرر بشکل كثيف فى کل مظاهر Gall‏ الوحدی وفی الزخارف الجصية المدجنة 
الاشبيلية, كما أنه زال - بشکل غير مفهوم - من الزخارف الجصية الفرتاطية محل 
الدراسة»ء ثم عاد للظهور من جدید فى Ga‏ العریف وفی قصور الحمراء والصلی 
اللکی بقرطبة. وفی بطن العقد كانت هناك أشرطة مقعرة بها نقوش كتابية مائلة 
مكتوية باللون الأبيض على خلفية حمراء وهناك عبارات تعبر عن السعادة والازدهار 
وريما cole‏ هذه النقوش متآثرة بزخارف جصية ورسوم مدجنة فى منطقة طليطلة 
حيث نجد هذه العبارات مكررة بشكل كبير ابتداء من تاريخ بناء كنيسة سان رومان 
(۱۲۲۷م) حيث نجدها بحروف بيضاء على خلفية حمراء وكذلك على الزخارف 
الحصية فى صحن Claustro‏ دير سان فرناندو دی لاس أويلجاس فى يرغشء وإذا ما 
كان الأمر كذلك يمكن الحديث عن تدخل طليطلى ساعد على أن تكون الزخارف 
الجصية المرسية تدخل إلى ما بعد النصف الثانى من القرن الثالث عشر. ويوجد 
شريط زخرفى بين الحلية المعمارية المتموجة Cimacio‏ الملساء والخاصة بالتاج ويين 
شكل حرف S‏ عند النبت. وهو شريط متعرج نراه فى التيجان الصغيرة لنوافذ منزل 
خیرونس" بغرناطة» هناك جزازات أخرى من جص الدير بها نقوش كتابية بخط کوفی 
تحمل ألفاظًا تشير إلى الرخاء. وتتکرر اللفظة بالأسلوب نفسه أو ما یشبهه فى 


الإشارف اه س اتا Hi gay E‏ قامت کاوین ری 
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وليس من المجازفة أن نرى وجود علاقة بين ذلك العقد والواجهة الرئيسية 
للمجلس حيث يلاحظ أن الاختلاف الأسلويى يتمحور فى مكونات العقد. أى الشكل 
على حرف S‏ والتاج الصغير الذى يحمل ملامح كلاسيكية واضحة. فربما كان العقد 
وتاجه من الأعمال الأولى التى تمت فى القصر خلال القرن الثالث عشرء ويعد ذلك 
بفترة من الزمن أضيفت الواجهة وأمكن التوصل إلى المخطط العام للمبنی» ومما نری 
يمكن أن تندرج هذه الرؤية أيضًا على منزل أوندة Onda.‏ ولانعدم حالات مشابهة فى 
العمارة الإسبانية الإسلامية. وهناك العديد من المنازل الطليطلية التى يرجع بناؤها 
إلى القرن الحادى عشر ظلت مستخدمة ومأهولة خلال القرنين اللاحقین» وما يبرهن 
على هذا وجود زخارف جصية ورفارف تمت إضافتها خلال العصر المدجن (ق (MY‏ 
كما نجد أن النزل العربى "نونیث دی آرثی" فى المدينة نفسها يضم رسومًا مسيحية 
أضيفت خلال ذلك القرن والقرن التالی له. نلاحظ آیضنا - دون أن نخرج من المدينة - 
الظاهر نفسها فى منزل دير سانتا كلارا لاریال, وهو منزل مدجن برجم لبدايات 
القرن الثالث عشر مع ما لحق المنزل من إضافات أخرى تالية. نلاحظ آیضا أن دير 
لاس أويلجاس ببرغش يضم أسلويين متواليين: الوحدی الذى نراه فى مصلى 
أسونثيون: و الرابطی الجدید الذى نراه فى صحن Claustro‏ بدير سان فرناندو. 
وعودة إلى طليطلة لنلاحظ أن القصر الأسقفى' به زخارف جصية مرابطيةء تليها 
آخری ذات طابع مدجن واضح یرجم إلى نهاية القرن الثالث عشر أو بداية الرابع 
عشر وإذا ما عرضنا لغرناطة يجب ألا ننسي آننا نری الزخارف الجصية التی ترجع 
إلى عصور مختلفة قد اجتمعت كلها فى مبنی واحد. ومن أمثلة ذلك: منزل ثافرا Zafra‏ 
ومنزل بیانویبا وجنة العریف حيث تضم كلها زخارف جصية ترجع لعصور مختلفة. 
كما نری فى القصر الصغير نفسه زخارف جصية مرابطية فى قصر Sugra‏ وفی تلك 
المنشآت التی ترجع إلى القرن الثالث عشر وقمنا بدراستها. إذن نجد أن GSU‏ 
الشترك الذی تعاقب عليه ساکنوه أو رعاته يضم عددا کبیر! من الأساليب الفنية التى 
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نراه فى حصن القرج» خارج الدينة» إذ ترى المصادر العربية أنه أعيد بناؤه على يد 
المنصور العاهل الموحدى الذى أمر ببناء قصور وسرايات سيرًا على Gale‏ فى الإعمار 
وميله إلى التوسعة فهو لم يتوقف أبدًا طيلة حياته عن الاستمرار فى أعمال ترميم 
القصور أو بناء مدن جديدة» وهل غريب علينا أن نذكر فى هذا المقام الحمراء 
بقصورها التى تمتلئ بالزخارف الجصية التى تنفذ بأسالیب مختلفة» وصالاتها التى 
لايمكن أن نجد تفسیرا آثاريا مقنعا لا هی علیه؟ 


۲- الزخارف الجصية فى أوندة (قسطلون ) : 


فى عام 1934م دخلت مجموعة مهمة من قطع الجص الزخرف ضمن تقنیات 
"التحف التاریخی للبلدية" فى هذه الدينة, وکان مصدرها آطلال مبنی» أو منزل عربی 
مهم برجم إلى القرن الثالث عشر. وسرعان ما اطلع الستعرب إلياس تريس على هذه 
الجموعة ونقل ما استخلصه الی ثم قامت کارمن بارگو بدراستها دراسة لتصنیف 
القطع وقمت أنا بالتعاون معها حيث صنفنا مبدئيًا کأعمال ذات أسلوب مدجن من 
الدرسة الاشبيلية التى ترجم إلى القرن الثالث عشرء وکان هذا التصنیف فى زمن لم 
نکن نعرف Gad‏ عن الزخارف الجصية فى 'سانتا کلارا" بمرسية, اللهم إلا بعض 
العبارات العربية التی نشرها أمادور دی لوس ريوسء وكذلك بعض القطع الأخرى فى 
متحف UV)‏ فى مرسية. وبعد ذلك جرت دراسة هذه القطع استنادا إلى الشواهد 
الآثارية التى تم انتشالها من العقار المذكور والتى ساعدت على رسم مخطط هذا 
المنزل الإسبانى الاسلامی, بما فيه من صحن تحيط به بوائك ويركة وريما كانت هناك 
صالتان رئیسیتان. إحداهما فى الشمال والگخری فى الجنوب إضافة إلى حديقة فى 
الوسط ذات زوايا منحنية أى مشطوفة Chaflan‏ ومثلما هو الحال فى الصحن الحديقة 
الخاصة بمنزل كونترا تاثيون بقصر إشبيلية وكذلك فى جنة العريف) إضافة إلى 
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آرصفة مصحوية بقنوات صغيرة (V.Estall)‏ وقد حدت النتانج. التى تم التوصل الیها. 
بیعض الباحثين للقول بأن تاريخ بناء المنزل المذكور وزخارفه الجصية يرجع إلى القرن 
الثالث عشرء أى أنه برجم إلى فترة ما بعد عصر الموحدين وبالتحديد فى الربع الثانى 
من القرن المذكورء وبالتالى يكون المبنى معاصرًا للقصر الصغير فى مرسية. 

ومع هذا فان كلا المنزلين اللذين يدخلان تحت المظلة العربية التى انتهت بشكل 
رسمى فى هذه المنطقة عام ۱۲۳۸م يحفزاننا على التفكير بأن الزخارف الجصية ريما 
تم تنفيذها بعد أعوام قليلة من قيام عدد من الفنانين من ذوى التوجهات الفنية 
الإشبيلية والغرناطية بغزو المدينة. وعندما نتحدث عن الفترة الزمنية التى نحن 
بصددها تجد آنها شهدت غزو قرطبة وإشبيليةء نجد أن الاتصالات بين الأقاليم 
المختلفة كانت على أشدها من الناحية الفنية أى خلال القرنين الثانى عشر والثالث 
عشرء ومن المسلمات أن العرفاء من الأندلس انتقلوا فى المرحلة الأولى إلى مرسية 
(حیث نجد الكاستيخو وكذلك الزخارف الحصية الموحدية الأولى قى هذه المدينة) ثم 
إلى دير لاس أويلجاس ببرغش لزخرفته. ثم إلى إفريقية لزخرفة القصبة ومسجدها 
وهى قصبة تونس وياب لالا ريحانة القيروانء ثم إلى تلمسان ثم إلى القاهرة. وقد 
طرحنا فى الصفحات السابقة مصطلح “almohadismo”‏ الیل للموحدية" من حيث إنه 
يشير إلى ومضات بقيت من الفن الموحدى خلال القرن الثالث عشر مع ما لحق بها 
من تطوير إقليمى مواز فى غرناطة وشرق الأندلس والمنطقة القشتالية التى انتشر 
فيها الفن الدجن. والفجوة المؤقتة فى إشبيلية التى نحاول أن نملأها بالحديث عن 
زخارف حصية متنقلة يمكن العثور Yule‏ فى مختلف أرجاء العالم الإسلامىء» وإذا ما 
تحدثنا عن مدى الانتشار الزمنى لهذا الميل للموحدية لوجدنا أنه يغطى فى انطلاقه 
وتطوره مجمل القرن الثالث عشرء ولا يستغرب هذا نظرا للزخم الذى كان عليه 
الانتشار الموحدى سياسيا خلال القرن السابق, إلا أن ما وصل إلينا من تلك الفترة 
كان جزئيا ومتباعدا لدرجة وجود فراغات تحول دون القيام بأعمال الترميم التى تقوم 


168 


بها بشكل جيد. وعندما نتأمل الوضع فى شرق الأندلس لوجدنا أنه يختلف عن إقليم 
الأندلس andalucia‏ وقشتالة والمغرب من حيث إنه لم يشهد خلال النصف الأول من 
القرن الثالث عشر أى أثر يشهد على النشاط الفنى (ولو فى الزخارف الحصية على 
الأقل) المتأثر بالبصمة العربية» ويالتالى لا نجد أى ملمح للنشاط الفنی المدجن على 
أرض كانت الحصون الموحدية فيها صامدة لأمد طويل ويقوم على أمرها الحكام 
السیحیون, ومن هذا المنظور يمكن القول بأن شرق الأندلس قد شهد الفن المدجن 
المنازل والقصورء وهذا الفن فى هذه المنطقة يصعب أن تضع له ترتيبا زمنيا واضحا 
وربما كان عام ۱۲۳۸م أو عقد الأريعينيات من هذا القرن هو الحد الزمنى الفاصل 
الصطلح عليه ولو أنه غير مقنع من حيث السمات الفنية مثل تلك التى نجدها فى 
غرناطة خلال الفترة من ۱۲۳۲م - ۱۲۳۸م حتى Lig a VEV‏ كان الوضع فإننا 
ونحن نقوم فى السطور التالية بوصف الزخارف الجصية فى أوندة ( شكل ۰ ۲۷ 
(YA ۰‏ نعترف بوجود تأثير موحدى إشبيلى متآخر على شاكلة ما وجدناه فى 
القصر الصغيرء أو أنه تأثير قنى إشبيلى يرجع إلى القرن الثالث عشر وهو تأثير أخذ 
يتطور فى شرق الأندلس أمام تيار آخر هو الزخارف الغرناطية الذى يميل للتباعد 
سريعًا عن الموروث الموحدى وخاصة فيما يتعلق بالعقود. ومن هنا يمكن القول بأن 
الفن المدجن الإشبيلىء خلال القرن الرابع عشرء الشديد التأثر بالعناصر الفنية 
الموحدية ليس عودة اختيارية للماضى الحلی, بل كان يمثل استمرارا منطقيا للفن 
المحلى الذى زال والذى كان فاعلاً خلال القرن الثالث عشرء وله جذواته التأثيرية فى 
شرق الأندلس. ومع كل هذا فالأمر المثير للدهشة فى أوندة هو أن زخارفها الجصية 
تحمل أوجه شبه واضحة - مقارنة لها بالقصر الصغير - بالزخارف الجصية 
الغرناطية فى الغرفة الملكية وقصر بنى سراج فى الحمراء, وهی عناصر قلنا إنها 
ترجع إلى منتصف القرن الثالث عشرء الأمر الذى يضفى مزیدا من الغرابة على 
تأريخ الزخارف الحصية فى أوندة التى يذهب البعض الآن إلى تصنيقها على أنها فن 
'يميل للفن الناصری . 
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وعلى أساس كل ما سيق يمكننا الإشارة إلى أن الزخارف الجصية المسماة 
بالهودية فى أوندة وفى سانتا كلارا دى مرسية يمكن أن ترجع إلى الفترة من عام 
۸ م ale)‏ وفاة ابن هود) aleg‏ 1517م وهی الفترة الزمنية التى كان العرب فيها 
قد خضعوا للحكام السیحیین إلا آنهم كانوا يمارسون نوعًا من "السيطرة" 
0 حسب عبارة الدكتورة بيجيرا مولينز حيث ظلوا سادة فى الرقعة 
العمرانية المسماة Arrixaca‏ التى أصبحت بعد ذلك الريض الخاص بالمدجنين» وعلى 
هذا فإن القطع الجصية التى تسترعى انتباهنا هى تلك التى تحمل تأثيرات غرناطية 
أو إشبيلية خلال الفترة من منتصف القرن الثالث عشر ويداية العقود الأولى للنصف 
الثانى (لوحة مجمعة ۲۷: -١‏ بطن عقد ذو أسلوب متكامل من النمطية الموحدية وهو 
يشبه. بشكل مثيرء العقود الغرناطية فى الغرفة الملكية» وعلى الأخص قصر بنی 
سراج بالحمراء ومنزل خيرونس ومنزل العملاق فى أوندة. ويلاحظ أن الزخرفة 
المتكاملة تحمل السعفة الدببة ذات ثمرة الأناناس» خلاقا لما عليه الأمر فى تلك المقارٌ 
المذكورة الأمر الذى يقود إلى فن یتسم بعدم الثراء وعدم المرونة الفنية والزخرفية. وقد 
تمكن هذا الصنف من بطن العقد من الدخول فى الفن الاشبیلی المدجن ويصبح جزءا 
فده ركذا ها نزام فیا لی الک ورف بكلول القن لرا عي وة 
بالزخارف التوريقية نقوش كتابية عربية بحروف مائلة موضوعة فى مستطيلات على 
شاكلة الزخارف الجصية التى نجدها فى الزخارف الجصية بقصر بنى سراج وهذه 
العبارات هی allt”‏ لله"... (۲) بنيقة عقد مستن من الصنف الغرناطى (ق ۱۳) ويحيط 
به شريط به زخرفة عبارة عن سلاسل تتجاوز حدود أشرطة الإفريز alfiz‏ والسلسلة 
عبارة عن مجموعة من التشبيكات من فصوص مباشرة ومقلوبة وهی التى نشهدها 
لأول مرة فى الزخارف الجصية فى صحن Claustro‏ دير سان فرناندو دی لاس 
آویلجاس ببرغش, وفى دير سانتا LAS‏ لاريال بطليطلة. وفى نهاية القرن نجدها 
أيضا فى مسجد تازا وفى ضريح مصطفى باشا بالقاهرة ومحراب ابن طولون 
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. وسنقر الغورى (۱۳۰۲م). وينيقة العقد مزخرفة بلفائف وسنعفات من الصعب تحديد 
اا Lead‏ هکل Sigel‏ ی تم E TEE a‏ وکر 
من ثمانية آطراف. غیر آن هذا الشکل لا نجده فیما هو غرناطی خلال القرن الثالث 
عشر, وهنا یمکن القول بان قرب شىء إليه هو تلك الأشكال الأسطوانية فى بنیقات 
عقود العبد الیهودی سانتا ماريا لابلانکا بطليطلة» ونجد فى بنیقات عقد فى مصلی 
سانتیاجو دی لاس آویلجاس ببرغش والتی ترجع إلى الربع الأخير من القرن الثالث 
عشر. ویجدر بنا أن نذکر فى هذا السیاق بنیقات عقود منزل ثافرا بفرناطة. وکان 
لهذا الشکل صدی کبیر فى الزخارف الدجنة الاشبيلية والطليطلية خلال القرن الرابع 
عشر, (Y)‏ - نشرت کارمن بارتلو الرسم الخاص بهذا الشکل - عبارة عن جزازة من 
عفد زک شبيه الان عو أن ار لري الکو خی SU‏ عل نفل 
eg ais lang aha‏ مسن وا ال ا لسع مس E‏ الك 
ومسجد تازاء وكان واسع الانتشار فى الحمراء وفى المدجنات الإشييلية والطليطلية 
خلال القرن الرابع عشر. )١-٤( (E)‏ عبارة عن لوحات مستطيلة فى تبادل مع أشكال 
Ê a‏ أطزا فت Ll Bogie Gy‏ الف ويم عواقة ااقفة ESI‏ 
وفى منزل خیرونس, وتضم النماذج الثلاثة نقوشا كتابية بالكوفية أو الخط المائلء 
ويالنسبة للوحات المستطيلة Carteles‏ التى نجدها فى أوندة نجد عبارات مثل الشكر 
alll eal‏ واحد لا شريك ad‏ "العلی العظیم" و "اللك “all‏ وهی حروف تتسم بالتقشف 
الزخرفی بشکل ملحوظ مقارنة لها بمثيلاتها فى الغرفة الملكية ومنزل خیرونس ومنزل 
العملاق برندة ومخزن الفحم بغرناطة ومسجد فینیانا فى آلرية. وقد كان هذا الصنف 
من الوحدات الزخرفية شدید الشیوع فى الزخارف الاشبيلية المدجنة خلال القرن 
الرابع عشر, فاشرطة الوحدات الستطيلة تضم سلاسل ذات حلقات طويلة, وهذا 
موروث موحدی» ویتسم الأسلوب del pall:‏ كما نجدها فى القصر الصغیر وفی منزل 
هروش لاس St‏ ل املس دات اورف توت خی عه فى SAN‏ سیم 
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منها حاشية عبارة عن خط غائر وشكل أسطوانى يه عقدة عند المنيت (التفريعة) تدخل 
ضمن ما هو موحدی و maqabriya‏ فى ملق التى ترجم إلى عام ۱۲۲۲م. ورغم هذا 
لا نعدم هذه السعفة فى الغرفة الملكية بغرناطة. وعلی أية حال يمكن النظر إلى تلك 
السعفة على أنها ملمح من الملامح المتعلقة بالتقشف الواضح فى القن الموحدى خاصة 
فى بطن العقد الذى نحن بصدد الحديث dic‏ ويلاحظ أن هذا النموذج الفنى قد انتقل 
إلى الزخارف الجصية الإشبيلية خلال القرن الرابع عشرء وربما تنسب الأفاريز العليا 
لبائكة صحن المنزل وليس إلى صالة التشريفاتء وريما أمكن القول إنها جزء من 
القطاع الكائن فوق الوزرة مباشرة. 

لوحة مجمعة ۲۸: (Y)‏ (؟) :)١-5(‏ عبارة عن لوحة مستطيلة بها شبكة كثيفة من 
المعينات المتراكبة فوق عقد نصف أسطوانى مرتفع بعض الشیء perallado‏ به 
مستنات ضاعت معالمهاء آما الجزء العلوى فهو عبارة عن إفريز من العقود الزخرفية 
الصغيرة وريما كانت المقرنصات هى الأساس الزخرفى لها. هذه القطعة المستطيلة 
نجدها على حائط أو العقد الطموس أو الحائط الساتر» وهذا طبقا لما وجدناه من 
نماذج غرناطية ممائلة فى قصر بنى سراج بالحمراء (۱) (۱-۱) وأعلى واجهة مخزن 
الفحم بغرناطة (A)‏ وإذا ما تأملنا جيدًا ذلك العقد الذى ندرسه. يما فى ذلك الزخرفة 
الحصية بأشكال المعينات الذى نراه فى الغرقة الملكية بغرناطة» لوجدنا أنه تقليد أو 
صورة طبق الأصل متأخرة بعض الشىء لتلك العقود المصحوية بالمعينات فى كبريات 
المآذن الوحدية. وإذا ما أردنا التحديد لقلنا إنها تتمثل فى تلك الفراغات الخارجية فى 
جسم الخير الداء وكان لها انعكاسها القورى فى واجهة صحن الجص فى قصر 
إشبيليةء ونلاحظ Casi‏ أن شبكة المعينات ممائلة وأساسها هو أنها إرث من الخيرالدا 
حيث نجد المعينات المعمارية فى تناغم مع السعفات اللساء ويلاحظ أن الأولى بها 
قوالب ذات أشرطة ثلاثة مع انحدار فى الحلية المعمارية المقعرة nacela‏ ويذلك 
يتجسد أمامنا العقد الفصص الغائر ذو التجعدات. وهناك نموذج مماثل لهذا الشكل 
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الذى نراه فى آوندة - رغم أنه يتجاوزه ثراء وتقنية حيوية - مكانه قصر بنی سراج 
بالحمراء .)١1-١( )١(‏ 

ومن خلال الشكل رقم )0( نحاول وضع تصور للاطار العام الذى توجد به 
المعينات فى آوندة. حيث نجد مجموعتين من المعينات كل مجموعة توجد على أحد 
جوانب العقد الرکزی, وهما أكبر من حيث الطول والعرضء وقد صمم هذا النموذج 
لصالات الاستقبال» والشىء نفسه نجده فى اللوحة الفرناطية (۱) (۱-۱) نمط رقم 
gas (£)‏ نمط إذا ما نظرنا إليه جیدا لوجدنا أنه يضم المكونات الثلاثية لجوانب الغرفة 
الملكية بفرناطة. وقد تم وضع هذا التصورء أو عملية الإحلال هذه استنادًا إلى 
لوحات زخرفية نجدها فى واجهات المنشات الإسبانية الإسلامية وتمثلت تلك فى لوحة 
مجمعة ۱-۲۸ وهنا اتبعنا الترتيب الزمنی: -١‏ بوابة سان استبان بالمسجد الجامع 
ae‏ (ق 4( Vat‏ النالية الکتیر مدينة الرهراء: ۲ ااسطهات الشايسية 
Kb -۳ lull ssl‏ صحن الجص بقصر اشبيلية, ۶- الجزء العلوی للواجهة الداخلية 
لبوابة الفقران بالسجد الجامع باشبيلية. ه- منارة القدیس خوان بفرتاطة, A‏ ۷ 
Abe eee ae St ly ig ay‏ 2 الواية الذاتكلية لصناليخ ۷ 
بل E‏ ریق فد یی و Glee‏ ها قیال ف ا Gaull‏ 
(ق ۰/۱6 ۱۰- بائكة الغرفة الاهبية بالحمراء (ق (VE‏ ۱۱- نمط لواجهة صالة 
الاستقبال الدجنة الطليطلية (ق (VE‏ ۱۲- باب مخزن الفحم بغرناطة» ویلاحظ أن 
الجرء العلوی به العقود نفسها old‏ السرائر وکذلك لوج العینات فوق طبقة الجص 
فى أونداء ۱۳- تفاصیل فى الأجزاء السفلی للواجهة. القصر الدجن لبدرو الأول 
بقصر إشبيلية (ق ۰)۱۶ -٠١‏ الواجهة الداخلية لصالة الاستقبال بالنزل السمی دار 
ابن Darabenaz Gui‏ طبقَا لانتانو مارتوس (ق (VE‏ ۱۰- الأجزاء السفلی فى الغرفة 
الملكية بقرطبة (ق ۱۶). 

وخلاصة القول نری أن الفط رقم )0( الکائن فی الشکل VA‏ یمکن أن یکون 
وحدة زخرفية فى صالة الاستقبال بمنزل آوندة» وربما تمثل ذلك آیضا فى الوحدات 
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الزخرفية ذات المعينات التى تتوج الطاقات ذات العقود أو Gall‏ وهناك احتمال فى 
أن هذا النمط قد تمخض عن النمط الذى يحمل رقم ٤‏ والكائن فى قصر بنى سراج 
بالحمراء وإذا ما قبلنا هذا فان تلك الوحدة الزخرفية يجب أن تنسب إلى النصف 
الأول من القرن الثالث عشر وريما كانت فى هذا على نهج الزخارف الجصية فى 
أوندا. 

لوحة مجمعة ۲۹: (Y) (Y)‏ زوجان من العقود الفصصة ذات العمود فى الفراغ 
الاوسط. ولا یفلت من البنیقات الزخرفة بالتوریقات التی تعرضت لتدهور شدید. إلا 
تلك العبارة المكتوية بالخط الکوفی وامائل "الحمد لله" وهی التی شهدناها فى 
الزخارف الجصية الفرناطية التی ترجم إلى القرن الثالث عشرء وفی بعض الزخارف 
الجصية القدیمه فى الحمراء» وتکررت فى مسجد فينياناء وتم التنویه بها فى الزخارف 
الجصية القاهرية خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر. ویلاحظ أن العقود التی 
آشرنا إليها هى عقود مفصصة وکل فص فیها على درجتین (مقیاسین) ویلتف حول 
هذه العقود شریط ثلاثى الاوسط هو الاکبر عرضا ويه الحلية العمارية القعرة 
nacela‏ وهذا يسير على الایقاع الرابطی والوحدی (A)‏ يما فى ذلك طبقة الجص 
الأولية (التى زالت من الوجود) الخاصة بالعقود التوائم فى النوافذ الخيرالدا المطلة 
على الشارع الرئيسىء أى الواجهة الشرقية. وتنتقل تلك النمطية إلى البوائك الزخرفية 
فى الجزء العلوى للمعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانكا بطليطلة (Y)‏ (ق (VV‏ ويلاحظ 
التأثير الإشبيلى المباشر فى كثير من الوجود. ثم جاء تقليد هذا النمط - بکثیر من 
الثراء الفنى - فى معبد الترانستو الیهودی بالمدينة نفسها (ق (VE‏ : يلاحظ فى 
المعبدين المذكورين - وكذلك فى أوندا - وجود أزواج من السعفات المتواجهة حيث 
تقوم بملء الفصوصء وإضافة إلى ذلك نجد الأمر نفسه فى حواف عقود مسجد ASG‏ 
وهنا يجب أن نسلط الضوء على الرسم (۱-۳) الذى تم انتشاله من عقود موجودة فى 
صحن البرتقال لمسجد اشبيلية. غير أن العقد الفصص ذا الفصوص الصغيرة 
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المزخرفة بأزواج من السعفات له سابقة واضحة متمثلة فى العقود التى تم العثور 
عليها فى منازل علية القوم فى ثيثا Cieza‏ (۱-۲ نشره نابارو بلاثون). وهناك نماذج 
متأخرة زمنيا من هذا العقد نجدها فى نوافذ برج القديس ماركون المدجن بإشبيلية (B)‏ . 
وهناك سير أو تقليد للعقد الفصص ذى النصوص على مقياسين والتجعدات والخلفية 
ذات السعفات المزدوجة على الفصوص, وهذا يدل على أن إشبيلية القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر ظلت على هذا الحال أى تقليد العقود الموحدية وخاصة فى 
الخيرالدا. ويالنسبة لتيجان العقود التوائم فى أوندا ذات الطوق والصغيرة (لوحة 
مجمعة Vios YV‏ و لوحة مجمعة ۰۲٩‏ ۲) یمکنتا آن ندرجها ضمن التیجان التى 
ترجم إلى القرن الشالث عشر والتی نراها فى اللوحة الجمعة رقم VE‏ والجسم 
امتوازی السطوح Paralelepipedo‏ العلوى هو علامه على وجود تاج عمود شدید 
التطور دخل إلى الأراضی التی يسيطر علیها الناصریون. ومن LAG‏ القول الاشارة 
إلى أن القراغات ذات العقود التوائم تعود إلى عصر الخلافة وعصر ملوك الطواتف 
والوحدین وتعود إلى قصر بینو إيرموسو فى شاطبة, وفی الغرف الملكية يغرناطة نجد 
نوافذ فى الجدار الکائن فى القدمة. Labag‏ هو الحال فى القصر الصغیر نلاحظ 
وجود اختلافات أسلوبية بين العقد الزدوج فى الشکل رقم YA‏ والزخارف الجصية فى 
الشکل السایق حیث تعطی الأهمية للجزء العلوی للنموذج الأول. 

وعندما ذكرنا المعبد اليهودى سانتا ماريا لابلانكا أردنا بذلك الإشارة إلى أن 
نمط العقد المفصص لم يكن استخدامه مقصورا على شرق الأندلس رغم أنه كان 
غائيًا فى غرناطة فى الفترة نفسها على حد علمناء ومازلنا نراه فى النوافذ ذات 
الطابع الموحدى فى كنيسة سان أندرس بطليطلة (ق ۰۱۲ ۱۳) وتكرر بشكل مبالغ فيه 
فى نوافذ دور العبادة ذات الأسلوب المدجن الاشبیلی» وهو عبارة عن صورة طبق 
الأصل فى كثير من الأحيان لما هو موجود فى ماذن المدينة حيث نلاحظ وجود أصول 
للعقد الفصص خلال القرن الثالث عشر فى كل من طليطلة وثيثا Cieza‏ وأوندا. 
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بدايات الفن الطليطلى المدجن: 
-١‏ دبر سانتا كلارا لاريال ومعبد سانتا ماريا لابلانكا: 


كاك Ia‏ ناودع nik‏ كراش دون سا تا كارا لازيال ميد 
سنوات مضت. وهو معيد تأسس عام ۳۹۹١م‏ وقام فى مكان عبارة عن منازل 
طليطلية تبرعت فيها السيدة ماريا ملينديث للراهبات الفرنسيسكانيات بدير سانتا 
ماری وسان داميان الذى يقع فى مكان آخر من المدينة» ومع هذا فان التصريح 
بإقامة الدير يعود إلى عام ۱۲۷۲ وذلك من خلال براءة أو عقد bula‏ قدمه اللك 
جريجوريو الحادى عشر. ويلاحظ أنه من بين المنازل التى تبرعت بها السيدة ماريا 
ملیندیت للدير الجدید هناك جزء مهم من منزل رئيسى شديد القدم» وهو يعتير قى 
الوقت الحاضر الجزء الرئيسى للدیر» ويمكن مشاهدة أطلال هذا الجزء ممثلة قى 
صحن مريع المساحة يطلق عليه صحن البرتقالء وإذا ما أردنا التحديد نشير إلى 
زوجين اثنين من العقود الحدوية متواجهين تعلوهما زخارف حصية جميلة تحمل 
بصمات العقود الأولى للقرن الثالث عشرء ورغم هذا فقد رأتها البروفيسورة مارتنث 
كافيرو على أنها ترجع إلى القرن الثانى عشر (لوحة مجمعة (Y.‏ وتؤدى هذه العقود 
إلى صالات شبه مربعة أو مجالس جرت علیها يد التعديل كثيرًاء غير أن أحدها لازال 
يحتفظ بالعقود الحدوية التوائم وهی عقود ملساء لها تيجان ترجع لعصر الخلافة أعيد 
استخدامهاء ويلاحظ أن العقد الحدوى المزدوج الذى هو مدخل إلى الصالات هو نمط 
عربى نجده فى المنازل والقصور القرطبية (ق ۱۰) والطليطلية (ق ۱۱) مثل عقود 
منزل نونيث دی أرثىء وقد شهدنا هذا النموذج أيضًا فى متازل موحدية فى كل من 
إشبيلية وشرق الأندلس. 

بلاعظ أن ا خارف POON‏ تسمل الكخي من التصسیمات taii‏ سوا اة أن 
الخاصة بإقليم الأندلس» وهی ذات طابع مرابطى موحدىء lias‏ نموذج مهجن يضم 
زخارف جصية أخرى نجدها فى قصر الأسقفية بطليطلة وهذه الوحدات الزخرفية تم 
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نقلها إلى متحف الآثار بالدينة (لوحة مجمعة (A BYE‏ وإلى هذه القطع تنضم 
الزخارف الحصية فى صحن Claustro‏ دير سان فرناندو دی لاس أويلجاس ببرغش 
وهذا ما ستدرسه لاحقّا فی هذا الکتاب» آضف الی ما سبق وجود نماذج آخری 
تحمل نقوشًا كتابية جميلة بالكوفية فى قصر الأسقفية بقونقة (لوحة مجمعة (8A‏ 
وإذا ما نظرنا إلى الأمر من الناحية الزمنية لوجدنا أن الفترة التی نتحدث عنها ترجع 
إلى ق ۰۱۲ ۰۱۳ أى أثناء حکم الملك آلفونسو الثامن الذی أسس هو وزوجته السيدة 
لیونور الدیر التابع لطائفة ثیستر فى برغش, تزامنّا مع ما قام به الأسقف رودریجو 
خیمنث دی رادا بتأاسیس القصر الاسقفی بطلبطلة. الذی تأسست أثناء عهده كنيسة 
ساق رومان (۱۲۲۷م) Langs‏ کنيسة سان آندرس Lead‏ وکلتا الکنیستین تقعان فى 
آماکن كان بها مساجد ترجم إلى القرن الحادی عشر. Lardy‏ یتعلق بالقصر الاسقفی 
نعرف أن آلفونسو الثامن تبرع للسید خیمنث دی رادا ببعض المتازل الكائنة آمام 
السجد الجامع حیث أقيم آول مقر للأساقفة وهو مقر جرت به توسعات وتعدیلات على 
مدی القرون» كما تعرض لحریق هائل خلال الأربعینیات من القرن العشرین قضی 
على الأجزاء القديمة التی كانت تحمل الکثیر من الزخارف الجصية وا لأسقف 
الزخرفة. وخلال القترة التی نری انتهاء‌ها عام ۱۲۶۲م JAS‏ الزخارف الجصية بدیر 
سانتا منیث وهو دير بقع فى منطقة قصور الآمون أحد ملوك الطوائف داخل منطقة 
الحزام بطليطلة. 

ونلاحظ خلال هذه الرحلة الاولی للمدجنات الطليطلية تراسلاً واضحا بين 
الزخارف الجصية القشتالية والأندلسية وهذا محصلة هجرة عمال الجص الذین 
یحملون البصمات الرابطية التی تمتلت بعضها فى السعفة المدببة التی نجدها فى 
الساجد الافريقية وفی الکاستیخو بمرسية خلال النصف الأول من القرن الرابع 
عشر, وهی سعفة تختلف عن السعفة الوحدية ذات السمات التقشفة التی كنا نراها 


فى الآثار الكائنة فى اقلیم الأنداس وشرق الأندلس خلال القرن الثالث عشر. وقد 
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بقيت السعقة المرابطية كملمح أساسى للزخارف الجصية الطليطلية اللاحقة. ويلاحظ 
أن الزخرفة الجصية قد امتصت خلال تطبيقاتها المستمرة جميع العناصر الزخرفية 
التى وجدتها فى طريقها سواء كانت ذات أصول مرابطية أو موحدية, ويذلك نجد 
آمامنا مراحل تاريخية لفترة کانت البصمة الركنسنة فیها متمظة فى العینات والعقد 
المتعدد الخطوط والنقوش الكتابية العربية التی كانت ذات طابع عربی طلیطلی فى 
الاعم. وپالنسبة لطليطلة فان العقد العماری الخاص UB‏ هو العقد الحدوی فى OLM‏ 
الحلية خلال القرنین العاشر والحادی عشرء وهذا ما نراه بوضوح فى عقود Gils‏ 
کلارا لاریال وکنائس سان رومان» وسانتا ایولالیا وسان آندرس والعبد الیهودی 
سانتا ماریا لابلانکا. وقد ضمت هذه الآثار الاربعة عقودا زخرفية مفصصة وهی 
عقود ذات طبيعة محلية» وهذا ما یوضحه نمط العقود المتراكبة ذات خط حدائر 
مختلف فى مستواه عن ما هو فى مسجد الباب الردوم. ثم انتقلت إلى واجهة كنيسة 
سان أندرس (لوحة مجمعة ۰۳۱ ۲. و (TV YY‏ نلاحظ آیضا أن العقد القصص الذی 
يحيط بالعقد الحدوی فى الدينة ذا خط الحدائر الوحد, ما هو الا تقلید للعمارة 
الموحدية الاشبيلية متلما هو الحال فى العقد التعدد الخطوط الذی نجده فى العبد 
اليهودى (لوحة مجمعة ۱-۳۲ حرف (ا)وکذا فى واجهة کنيسة سان آندرس (لوحة 
مجمعة TY‏ حروف (V)‏ ويرج الأجراس فى سانتا لیوکادیا (لوحة مجمعة YY‏ حرف (Y)‏ 
> وإذا ما تحولنا بنواظرنا لنبحث عنه فى الکونات الزخرفية لوجدناه فى ازارات 
5 دير سان کلیمنت خلال عصر UI‏ آلفونسو العاشر (الحکیم), كما نراه قى 
البوائك ذات العقود التعددة الخطوط فى شکل "ساتر" سير على موروث من إقليم 
الاندلس (لوحة مجمعة TY‏ حرف (8)) والیه نضیف النقوش الكتابية العربية ذات 
العیارات التی تعبر عن الازدهار والرخاء والتی هی سمة من سمات مراحل الفن 
الطلیطلی الدجن. ومن الأمثلة على مدی تأصل تلك التوجهات الجمالية فى عمارة 
النازل والقصور والعمارة الدينية نجد الزخارف الجصية فى دير سانتا کلارا لاریال 
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ومعبد سانتا ماريا لابلانکا حيث الجوامع المشتركة goss‏ غير أن الزخارف الجصية 
الخاصة بالعبد الیهودی تختلف عن دير لاس أويلجاس ببرغش, وترسم الطريق لفن 
محلى جديد رفيع سرعان ما تم إجهاضه ورغم ذلك لم يختف بالکامل, والسبب فى 
انحساره هو الزحف القادم من إقليم الأندلس والمتمثل فى توجهات جديدة قادمة من 
غرناطة رصدت خلال العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر. والعبد اليهودى (لوحة 
مجمعة ۰.۳۲ ۰۱-۲۲ (YY‏ يضم نماذج فنية لم تكن معهودة حتى تلك الفترة غير أنها 
ذات تأثير فنى إشبيلى فى كثير من الأحيان وهو تأثير موحدى مصحوب بوحدات 
زخرفية هندسية ریما كانت فى أغلبها صدى لوحدات زخرفية عربية محلية. ولايزال 
هذا العبد يكير الکثیر من المشاكل حول تاسيسه: وهنا يمكن القول - سیرا على Shy‏ 
تورس بالباس - GL‏ یدخل فى منتصف القرن التالث عشرء ورغم هذا فان هذا الرأى 
الذى يستند باستخدام السعفات الدببة (لوحة مجمعة ۲۳ حرف ) ذات الطابع 
الغرناطی» (حیث رآیناها لأول مرة فى الغرفة الملكية ومنزل خیرونس بغرناطة إضافة 
إلى باب الرملة على افتراض أن هذا الباب آنشی خلال القرن الثانی عشر ولیس 
الرابع عشر أو خلال العصر الناصری. ویکمن الخداع الخاص بالتاریخ للمبنی 
اليهودى فى هذا النمط من السعفات التی كانت غير معروفة آنذاك فى شرق الأندلس. 
وکان جومث مورینو یعتقد أن بناء العبد یرجم إلى القرن الثانی عشر ثم جاعت 
زخرفية فى مرحلة متقدمة من القرن الثالث عشر. 

وتتسم الزخارف الجصية خلال القرن الثالث عشر بانها أكثر تطورا وقد وصلتنا 
منها نماذج ترجع إلى الريع الأخير من القرن, ولا تزال مراکز وجودها فى کل من 
طليطلة ودیر لاس آویلجاس ببرغش, ومن الأمثلة التی تتجلی فیها هذه الزخارف 
مدفن فرناندو جودیل فى کاتدرائية طليطلة (۱۲۷۸م) (لوحة مجمعة ۰۳۶ ۲-۱ من ۱ 
إلى 1( وفی دير لاس آویلجاس ببرغش وفی بعض الزخارف الجصية التی جرت 
اضافتها للصحن Claustro‏ بدیر سان فرناندو ومصلی سانتیاجو, وكذلك الزخارف 
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الجصية فى مقر الإقامة بدير لاكونثيثيون فرانسيسكا ویالتحدید فى عقود مدفن 
لوبوس فرناندی (لوحة مجمعة (To‏ وفى تلك الزخارف التى زالت من الوجود فى 
القصر الأسقفى بهذه المدينة والتى درسها بشكل جزئی جومث مورينى جونثاليث 
سيمانكاس (لوحة مجمعة ۰۳۹ ۰۱ ۰۲ ۱-۲). وفى هذه المرحلة تم التأصيل لأفاريز 
المقرنصات التى تطورت بشكل كبير مقارنة بالبدايات الأولى التى شهدناها فى 
الزخارف الجصية فى مصلى بلين بدير القديسة فى Fe‏ وهی أفاريز ترجع لعام 
۲ وتعتبر هذه وتلك تقليدًا للغرناطية إذ ريما cela‏ من مبان كانت منشأة فى 
الفترة التى آنشنت فيها الفرفة الملكية ومنزل العملاق برندة, والأمر هو أن هذه 
المقرنصات حسب علمنا لا توجد فى الفن الموحدى وفى شرق الأندلس وإذا ما كان 
التاريخ الوارد على شاهد القبر فى مصلى بلين فإن ذلك بمثابة دليل قوى فى يدنا 
للقول بأن الغرفة الملكية الغرناطية ترجع إلى ما بعد النصف الأول من القرن الثالث 
عشرء أو على الأقل القول بان هذه المقرنصات كانت موجودة فى غرناطة فى تلك 
الفترة وربما قبلها. كما نجده أيضًا فى الزخارف الجصية الطليطلية (إلى جوار 
المقرنصات) صدور أسود رابضة ذات طبيعة زخرفية» وربما كانت متأثرة بالأسود 
الرايضة التى نجدها معهودة فى مدافن كنيسة دير لاس أويلجاس ببرغش, وقد 
تكررت أيضًا فى عقد مدفن arcosolio‏ فرناندو جوديل وفى لاکونتبتیون فرانسیسکا 
وفى المنزل ۲۱ فى لاس بولاس القديمة BulasVieja‏ (لوحة مجمعة ۰۳۱ (Y‏ نراها 
Éa‏ فوق نقوش كتابية عربية تعبر عن الازدهار والنماء بالكوفية ومنها أخرى هى. 
“all alll”‏ ونراها ابتداء من مصلى سانتياجى فى دير لاس أويلجاس ببرغش وفى قبر 
كونثبثيون فرانسيسكاء ولأول مرة تظهر المقرنصات المصحوية بالأطباق النجمية ذات 
الثمانية أطراف فى المفتاح Clave‏ الخاص UG‏ عقود المدافن ويعض العقود الأخرى 
الخاصة بهذا الدیر» وهذا النمط من المقرنصات المصحوب بالأطباق النجمية هو نمط 
موحدى قديم بدأ فى مسجد الکتبية, وبدأ ظهوره فى إقليم الأندلس لأول مرة فى منزل 
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آبی مالك الرندى وفى بائكة مخزن الفحم بفرناطة. ثم تلا ذلك عقود المداخل إلى 
الصالات الرئيسية فى كل من يرج الأسيرة ويرج قمارش (بوسف الأول) بالحمراء. 


لوحة مجمعة :"١‏ 


منزل دير سانتا كلارا لاریال: ۰۱ ۲ ۲ عقود حدوية توائم فى صحن البرتقال 
وعملية احلال للواجهة التى ریما كانت الواجهة الرئيسية. وهناك نری عقدين حدویین 
بينهما عمود وتاج مسيحى أضيف ويراذع وطنف مزدوج حيث ترجع أصول ذلك إلى 
عقود منزل عربى (ق )١١‏ كائن فى شارع نونيث دى أرثى. وما عدا ذلك نجد أن باقى 
التفاصيل عبارة عن قراءة حرة للفن الموحدى مع وجود ما يشيه المعينات فوق العقود, 
وهذا ليس ببعيد عن الزخارف التى نجدها فى مقر الإقامة بدير لاس أويلجاس 
ببرغش. ويضم الشريط الداخلى نقوشًا كتابية كونية مع تتويج للالف واللام على شكل 
نصف Gils‏ وهذا ما نراه أيضا فى رسوم ونقوش GUUS‏ فی القصر السقفی فى 
قونقة. Lol‏ الشریط و الطنف الخارجی فیضم معینات معمارية عبارة عن أشرطة 
مفصصة ولها خطاطیف أى آنها ذات تأثير مرایطی أو موحدی (لوحة مجمعة ۰۲۱ ۱) 
ولا شك Gl‏ هذا التمط سایق علی الغرفة LSM‏ بفرناطة والقصر الصفیر بمرسية, 
مثلما هو الحال فى صحن Claustro‏ يدير لاس آویلجاس, وهذا تقلید مرابطی غير أنه 
أضيف إلى النحنی السفلی ذلك الخط الغاثر للسعفات الديبة. ویتوح الواجهه إفريز 
يكاد يكون قد زال من الوجود لوحات ذات آطراف مفصصة فى تبادل مع میدالیات 
old‏ أريعة فصوص وأربعة آطراف, وتتکرر هذه الوحدات فى إفريز بمعبد سانتا 
ماریا لابلانکا (لوحة مجمعة TY‏ صفر)» ۰۳ :٤‏ عبارة عن طبقة زخرفية من الجص 
لعضادات تحمل آشکالاً سداسية ومعینات وتشبیکات ذات ستة معینات غير منتظمة, 
وهذا ما نجده ÉA‏ فى مقر الاقامة بدیر سان فرناندو دی لاس آویلجاس ببرغش. 
وهذه الاشکال تختلف ye‏ العینات النتظمة القن نجدها فى وحدات مشابهة من 
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الجص فى الجعفرية وفى تشبيكات نوافذ القصر خلال ق ١١‏ الخاص بقصبة ملقة مع 
بعض النماذج الخشبية القديمة الطليطلية. وترتبط الوحدة الزخرفية المذكورة فى 
سانتا کلارا باشکال مرسومة ذات خطوط غير واضحة مرابطية الاصل نجدها فى قبة 
البارودیین فى مراك LUST a‏ الوززات الذفونه فى الکاتتیخی رة ۱2۳: 
soy:‏ فوق العضادات.ما یمکن أن نطلق عليه الافریز الزدوج الکون من عقود من 
الجص مستلهما من کمرات خشبية طليطلية نراها فى معبد سانتا ماريا لابلانکا 
والنزل رقم ۲۱ فى شارع BulasVieja‏ ودیر لاس آویلجاس )١(‏ ونجد فى هذه 
النماذج أسنة رماح فى القاعدة وما يشبه الحرف 5 فى الواجهة. وهذا آول نموذج 
لوحدة حاملة من الخشب انتقلت إلى الجص. أما العقدان الآخران فى صحن البرتقال 
(C)‏ فعلی الشاكلة الفنية السابقة لکنهما فى حالة متدهورة للغاية. ونلاحظ فى الطنف 
وجود عقود مفصنصة مترابطة سیرا على نمط جمالی قريب من الأتماط الجمالية 
فى لاس آویلجاس. وعند منتصف ارتفا ع العقود - مثلما هو الحال فى العقد الذى 
اقا کی EE aa‏ لحاس ای خرس NES‏ سر 
فى آسطوانة. 


لوحة مجمعة ۰۳۱ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ؛ : 


فبازة عو EE‏ رش خی ای 
AG‏ كططة سان الدرش كن داز عمادة ورد ذكرها مو 0 و ۱۲وی ۱۳ 
فى الحوليات الطليطلية", ومن الجديد الذى ننوه به فى هذه القطعة وجود العقد 
المتعدد الخطوط لول مرة فى طليظلة وعقود حدوية مدببة مع تجعدات فى بطن العقود, 
وهنا لا نستطیع أن نجزم فیما إذا كان مصدرها هو العمارة العريية الحلية التی 
سادت خلال ق ۱۱ أو كان الفن الوحدی وخاصة ما یتعلق بالعقد التعدد الخطوط. 
رقد G al‏ فى المي ال اة إلى ما agi‏ الافخ رشن الأول وق عدم انتظام خط 
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الحدائر للعقدين التراکبین» حيث إن العلوى مفصص ويتفق مع التموذج الذى جرى 
تطبيقه فى مسجد الباب المردوم بطليطلة. كما ينعكس هذا الخط فى برج سان بار 
تولوميه القديم فى المدينة الذى يفترض أنه كان Gide‏ مسجدء ۵: أسد رابض على 
كابولى عثر عليه فى المنزل رقم ۲۱ فى شارع بولاس بيخاس  BViejas‏ 


: ۳۲۲ مجمعة‎ dag! 


معبد سانتا ماریا لابلانكا: -١‏ قطاع رأسى للبلاطة الرئيسية وقد زالت هذه 
البلاطة من عمارة المنازل والقصور خلال الفترة الأولى من الفن الدجن, ما عدا عقود 
هذا العبد, وهذا القطاع الرأسى فى العبد الیهودی يمكن أن يساعدنا على تصور 
قريب لما سارت عليه تلك. وهناك عقود حدوية بها لمحات من الماضى عبارة عن 
الشريط الذى عند منکب العقد وهو مبتعد عن المركزء وترجع أصوله إلى العقود 
العربية خلال ق ۱۱ بما فى ذلك عقود مسجد الباب المردوم ومسجد تورنریاس (فى 
العمارة الفرناطية مثل منزل خيرونس بفرناطة ومنزل العملاق برندة)» آما نقاط 
الارتكاز لهذه العقود فهى مثمنة وربما كانت تحمل تأثيرات قوطية ولها تيجان يبلغ 
تعدادها ۳۲ كما آنها ذات شكل كورنثى (Y)‏ وتغطيها سعفات مدببة مضافا إليها 
أشكال ثمار الأناناس الأمر الذى يجعلها تبدو كأنها عبارة عن لفائف Volutas‏ وهذا 
تأثير واضع لتيجان الأعمدة الأندلسية (الإقليم) خلال القرن الثانى عشرء حيث نلاحظ 
الضفيرة ذات الأصول الموحدية فى الطوق, وكذلك السعفات ذات الطابع المرابطى 
التى شهدت تطورًا كبيراء حيث يمكن أن نلاحظ وجود الخط الغائر فى الحواف 
السفلی للسعفات الزخرفية فى مقر الإقامة فى دير لاس أويلجاس وفى سانتا كلارا 
لاريال بطليطلة وفى قصر بینو إيرموسو فى شاطبة؛ Lof‏ قحف السعفات فيزينه 
سلاسل من عقود زخرفية صغيرة متراكبة (8) وهذا نمط بدأ ظهوره فى مدينة 
الزهراء» ثم انتشر استخدامه فى الزخارف الجصية بمسجد القرويين وفى تيجان 
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الأعمدة الموحدية المغربية. ونرى فى سعفات منبر مسجد القصبة بمراكش (نهاية ق ۱۲) 
السعفة المذكورة ولكن فى الحافة السفلى (8) التى تكررت فى المعيد اليهودى وفى 
سان عفد تخل a ks It ada‏ وق biko KE IENE aa‏ 
فى طليطلة فنرى السلسلة هذه فى الزخارف الجصية الأولية فى القصر الأسقفى 
(لوحة مجمعة (B Yé‏ ولازلنا نرى فى التيجان الصغيرة Capitelotes‏ فى المعيد 
اليهودى (وبالتحديد فى الواجهات Pencas‏ السفلية) (۱-۲) صدى بعیدا لتيجان 
الاعمدة الطليطلية (ق ۱۱) (۲)» وتم تصمیم أشكال ثمرة الأتاناس علي USLS‏ ما هو 
موجود فى البوابات القديمة لغرفة حفظ القدسات فى دير لاس آویلجاس ببرغش وفی 
الزخارف الجضية فى الاورور بغرناطة وجامع القرویین بفاس. ویری هنری تراس 
وود له پیت فجن ذاى لاتم الميودنة وین یمان آ خن سرومتة Romanicos‏ ومن 
الطبیعی أنه لا كانت التیجان من الجص الذی الصق بالکتف الشید من sot‏ فانها 
لا تقوم بأداء وظیفه معمارية. 

ومن العتاصر الجديدة نجد الأشكال الاسطوانية فى بنیقات العقود» وریما كانت 
صدی للاسطوانات (من السيراميك) الخاصة بالبوائك العلیا الخیرالدا. وفی غير ذلك 
هی عبارة عن صدفات أو میدالیات ذات رعس لبنیقات العقود الكائنة فى واجهات 
ااا و ات عفد 
المحراب فى مسجد الجعفرية أو تلك الخاصة بالعقد الطليطلى العربى فى ميدان 
سيكو Seco‏ وهناك صالة موازية مثيرة للاستفراب تتمثل فى أسطوانات بنيقات 
عقون یاهرنه (WA Veg)‏ اوكا لكر اضر تدسف فى اس 
الشرقى فى قونية .(a\ YYA) UluCami,Devrig‏ وبالنسبة للعقود المفصصة الخاصة 
هساك الفنهدام يقوطية (الفصل اال هكل ۰۲ ۲) تلاحظ وجود شکل اسطوانی نه 
تشبيكة وسط البنيقة» اضافة إلى أسطوانة آخری فى شکل توانم فى عقود منزل 
أونداء وهی أشكال أسطوانية مزخرفة بتشبیکات ذات ثمانية آطراف منحنية (لوحة 
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مجمعة ۰۲۷ (Y‏ وفوق عقود العبد اليهودى نرى شريطًا عریضا من تشبيكات من 
ثمانية آطراف. بين قطاعين من المساحات المستطيلة نراها فى عقود سانتا كلارا 
لاریال, وفى الجزء العلوى هناك بوائك زخرفية مطموسة لعقود مفصصة لها ثلاثة 
أشرطة ملساء ذات حلية مقعرة nacela‏ أما المفاتيح فهى معقودة بالطرف العلوى Las‏ 
فى ذلك نموذج زوج الأعمدة الصغيرة» وهی أصيلة الطابع الموحدىء وما يؤكد هذا 
العقود ذات الخطوط المتعددة فى نوافذ حائط المدخل (لوحة مجمعة ۱-۲۲ حرف (L)‏ 
ومن الأمور المهمة التى يجب أن نلفت النظر إليها أن العقود ترتكز على أزواج من 
الأعمدة الصفيرة, وهذا نموذج لم بر حتى ذلك الحين إلا داخل محراب مسجد سان 
خوان فى ألميرية وهو موحدى الطراز (لوحة مجمعة ۰۳۲ )٤‏ حيث نجد العقود هنا - 
على شاكلة ما نراه فى المعبد اليهودى - ويها عقدة وصل توجد فى فص المفتاح. ومن 
المهم هنا القول بأن القصور المدجنة الإشبيلية (ق (VE‏ مثل قصر آل قرطبة فى 
إستجة, بها بوائك زخرفية فى القراغات العلوية لها أزواج من الأعمدة الصغيرة. 
ويتكرر النموذج نفسه فى ذلك العصر فى الزخارق الجصية بحصن مدينة بومار 
۲ (يرغش)» يقى أن نشير إلى الفصوص التى تعلو النوافذ العليا حيث إن كل 
واحد من الفصوص به سعفتان متقايلتان ذواتا سمات موحدية نراها فى عقود 
'صحن البرتقال بالمسجد الجامع بقرطبة والعقود الجصية فى المنازل الوحدية فى 
28 وفى منزل أوندا العربی, إضافة إلى صالة أخرى نراها فى نوافذ برج سان 
ماركوس بإشبيلية (لوحة مجمعة (V4‏ ويلاحظ أن السعفتين ذواتى الفصوص 
موجودتان فى البوائك العلوية لعبد الترانستو اليهودى بطليطلة (لوحة مجمعة ۰۲۹ £( 
وإيجارًا لما سبق يمكن القول بأن المعبد اليهودى يجب أن يدرس بمعزل عن العمارة 
الدينية الموحدية فى إشبيلية ذلك أنه عندما انتقلت هذه إلى إشبيلية فى شكل ما 
أطلقنا عليه "الیل للأسلوب الوحدی" تحالقت مع العمارة المحلية وأثمرت sai‏ أجمل 
الآثار الإسبانية الإسلامية فى زمن تحولات مكثفة عاشتها الطائفة العبرية والمستعرية 
فى هذه المدينة. 
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لوحة مجمعة ۰۱-۳۲ ۳۳ : معبد سانتا ماريا لابلانكا:- 


نجد أن الأطياق النجمية المكونة من ثمانية أطراف والكائنة فى ذلك الشريط 
العريض الذى gles‏ البلاطة الرئيسية (O)‏ ترتبط زخرفيا بأشكال أخرى نراها فى 
مئذنة مسجد الأندلسیین بقاس ومئذنة جامع القرويين بالمدينة نفسها (R)‏ » وحتى بناء 
المنزل المدجن المسمى "سانتا كلارا لاريال' والمعبد الیهودی. لم تكن طليطلة تعرف مثل 
هذه الأشرطة الزخرفية وهذا خلاف لما كان معهودا فى العمارة الفرناطية خلال القرن 
الثالث عشر مثل منزل خيرونس بغرناطة ومنزل العملاق فى رندة. وبالنسبة المساجد 
يمكن أن نذكر مسجد تازا ومسجد أبا الحسن فى تلمسان الذى يرجع بناؤه إلى 
العقود الأخيرة من القرن النالث عشر. وبالنسبة للزخارف الهندسية فى الأسطوانات 
التى نجدها فى طبلات العقود نجد أطباقًا نجمية مكونة من ستة وثمانية ومتنوعة 
الأشكال» ويلاحظ أن الشكل السداسى التقليدى يفرض نفسه فى شكل زخارف 
هندسية مستقيمة الخطوط ومنحنياتها متداخلة ومتقاطعة على ما هو معهود فى 
مسجد ابن طولون بالقاهرة. حيث تستلهم أشكالاً نجمية ذات أنماط متعددة. وريما 
كان هذا الكون الصغير من الأشكال الزخرفية التى خرجت من لدن المبدعين فى 
أشكال متعددة ثمرة التلاقى بين الأشكال النجمية المحلية التى نراها بوضوح فى 
بعض المشغولات الخشبية (ق )١١‏ وتلك الأخرى ذات الطابع القرطبى الأموى 
(تشبيكات المساجد) والعباسية (جامع ابن طولون) والإشبيلية. وفى هذا المقام يمكن 
التأكيد على مصدر بعض التشبيكات وهو المسجد الجامع بقرطبة (ق A,B,C )٠١‏ 
والشكل السداسى الكائن فى عضادات باب غرفة حفظ المقدسات القديمة فى دير 
لاس أويلجاس بيرغش (W)‏ وكذلك تشبيكات صحن الجص بقصر إشبيلية X)‏ 
وبالنسبة للأشكال ذات الخطوط الهندسية المنحنية وذات الأشكال النجمية السداسية 
يلاحظ أن منبعها رسمان هما ( ed .)1-١‏ والشىء الغريب أن الشكل الأخير يمكن 
رؤيته فى وحدة زخرفية قاهرية قام برسمها خ. بورجوين عام ۱۸۹۷ وهو شكل لا 
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نعرف تاريخه على وجه التحديد. ويتكرر الشكل الأسطوانی ۴ فى مسجد سيدى أبى 
الحسن فى تلمسان (AV VAI)‏ آما الشكل K‏ فنجده فى المسطحات الخارجية لكنيسة 
سبرقسطة (1-). ویضم الشکل الاسطوانی WS (H)‏ فى الوسط عبارة عن طبق 
نجمی من ستة معینات غير منتظمة رآیناها فى سانتا کلارا لاریال بطليطلة وتکررت 
فى مقر الاقامة بدیر لاس آویلجاس ببرغش وتحول إلى طبق نجمی مکون من ثمانية 
فى الاسطوانتین» Pe‏ رسم أساسى: "آثار معمارية فى اسبانیا" و N‏ ولابد أن نضع 
فى الحسبان أن جميع هذه العناصر الزخرفية الهندسية ذات الخطوط النحنية كانت 
لها أصول مبسطة فى الجعفرية )١(‏ مع وجود لاحق لها فى الخزف والتشبیکات 
الخاصة بدور العبادة الأرغنية (C)‏ وريما یمکن أن يلفت انتباهنا فى هذا القام يعض 
الأشكال التی نراها فى النسوجات مثل تلك القطعة التی نجدها فى كاتدرائية تطيلة 
(N)‏ وبالنسبة للميدالية (۶-1) التی نجدها فى الستطیلات الخاصه بالبلاطة المركزية 
(طبقًا لرسم أعده جونثاليث - سيمانكاس) تشهد طليطلة لأول مرة ظهور هذه 
الزخرفة النباتية على شكل زهرة ليس Lis‏ التى نجدها فى الغرفة الملكية ومنزل 
خيرونس بغرناطة. لكننا لا نراها فى شرق الأتدلس» الأمر الذى يبرهن على صحة 
التاريخ المقترح لبناء المعبد اليهودى» أى النصف الثانى من القرن الثالث عشر. ويعود 
الشكل (S)‏ إلى الإزار alicer‏ الكائن فى سقف (ق ۱۳) دير سانتا كليمنتى بطليطلة. 
آما الشكل (V)‏ فهى عبارة عن عقد متعدد الخطوط موحدی الأصل حيث نراه فى 
واجهة معبد سان أندرس ويتكرر فى الشكل (Y)‏ ببرج كنيسة سانتا ليوكاديا المدجن. 
نرى العقد المتعدد الخطوط أيضًا فى إفريز من الجص بكنيسة حصن قلعة تراب 
الجديدة. Gla,‏ نجد السعفات الديبة (LL)‏ ذات الشتريط الذی یلفها التی نجدها 
فى بطن العقود (وهی old‏ أصول موحدیة) فى العقود الغرناطية (ق (VY‏ والشیء 
نفسه نجده فى منزل آوندا. وما نشعر بالفاجاة لوجوده هو السعفة الزهرة دون 
الكثس P)‏ -۵) التی تتکرر فى مصلی سانتیاجو بدیر لاس آویلجاس ببرغش (خلال 


187 


السنوات الأخيرة من ق ۱۳)» وسوف نرى فى الفصل الذى خصصناه للزخرفة 
الحصية بداية هذه السعفة فى الجعفرية ثم تلتها سعفات أخرى محشوة بالأكانتوس 

نجدها فی القرویین ویمکن آن تدخل فی هذا الاطار Carl‏ سعفات ضبات بوابة 
الغفران فى صحن البرتقال باشبيلية ولیس بمبعد عن الوضوع تلك الأخری الخاصة 
بمبخرة Albarracim‏ الكائنة فى متحف مدينة ترویل وفی الصندوق الفضی (ق ۱۱) 
فى التحف الوطنی للاثار بمدرید. غير أن التزهیر الذی نراه فى السعفات الخاصة 
بالعبد الیهودی الطلیطلی یمیل آکثر إلى الزخارف الجصية فى الغرفة الملكية فى 
غرناطة حيث نراه لأول مرة اذا ما استتنینا السعفات التی نجدها فى کمرات بوابة 
الرملة بغرناطة وهی ما تحدثنا عنها فى الفصل الثالث من هذا الکتاب. ويالنسبة 
للمحارة القلوبة Veneras‏ التکررة فى العبد الیهودی نلاحظ أن شکلها موحدی 
واضح. وهنا یکفی مقارنتها بمتیلاتها فى البوابة الوحدية بالرباط أو مسجد تنمال 
و نارون تمر اگنن یادا تحن قاكلون Ca‏ ا ار دات seal‏ اة 
فى بطن العقود وفى الأقاريز (۰)0 (P)‏ حيث نراها Cask‏ فى الغرفة الملكية بغرناطة 
وفى القصر الصغير بمرسية. فهذه كلها ذات أصول موحدية. وما بقی هو أن نسلط 
الضوء على الأشرطة التى تحيط بالأشكال الأسطوانية حيث نجد زخرفة ورقية فى 
تبادل مع الدوائر» حيث تحمل كل سعفة ورقتين لكل شكل آسطوانی» وهذا ريما 
أمكن القول بأن Glas‏ هذا النمط الزخرفی هی علبة المغيرة العاجية المحفوظة فى 
متحف اللوفرء لكننا نراها فى الزخارف الجصية لأول مرة فى البوائك العلوية لقبة 
الباروديين بمراکش, وكذلك فى أشرطة الوزرات المدهونة فى الفرفة الملكية بفرناطة. 
ويالنسبة للأطباق النجمية ذات الثمانية أطراف فى الأشكال الأسطوانية )0( (P)‏ 
تشير إلى أن النمط القائد هو (O-P)‏ الذى تمخضء مع مرور الزمن. عن أشكال 


زخرفية هندسية رائعة. 
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۲- النصف الثانى من القرن الثالث عشر: 
شكل ۳۶ : منوعات: 


AB‏ عبارة عن زخارف جصية من القصر الأسقفىء وتوريقات ونقوش كتابية 
كوقية - الك والشكر لله - سیرا على أنماط من العبارات المرابطية التى بدأت من 
جديد فى دير لاس أويلجاس يبرغشء وفى داخل مجموعات المعينات نجد السعفات 
الديبة ذات الطابع المرابطى وذات الخطوط الغائرة عند التحنی السفلى الذى رأيناه 
وقد انتقل إلى معبر سانتا ماريا لابلاتکاء وهناك أشرطة من المعينات ذات السلاسل 
المعقودة أو العقود المتراكبة وهذا موروث مرابطی موحدى. :©مجموعة من الزخارف 
الجصية الطليطلية المتطورة (منتصف ق ۱۳) عثر عليها فى عقد إحدى بوائك صحن 
البرتقال بإشبيلية وهذه الزخرفة مخصصة لواحد من تجار بايونا Bayona‏ وقد عنى 
جیریرو sns!‏ بهذه القطعة بعد اكتشافها مباشرة. ويهذه القطعة تكتمل الجموعة 
الزخرفية الطليطلية الدجنة خلال ذلك القرن: أى أننا آمام عقد مسنن تحیط به ثلاثة 
أشرطة وحلية معمارية مقعرة وملساء فى الوسط وعقدتین فى الفتاح وأشرطة أفقية 
بها ما يشيه الحیال ونبات الأکانتوس والسلاسل ذات حلقات على شکل نقطة میاه أو 
قلب ويها أشكال زخرفية نباتية, ويالنسبة للزخرفة الجصية نجد تجدیدا یتمثل فى 
تقوش کتابية على شواهد القبور ذات حروف قوطية» وفوق الزخارف الجصية نجد 
Glos‏ باللون الأسود عبارة عن نقوش كتابية عربية هى واحدة من سمات الفن الدجن 
الطلیطلی حیث نجد عبارات تشير إلى "الرخاء والاستقرار . 6-۱ عبارة عن عقد 
جنزی Ghul‏ فرناندو جودیل قى مصلی سان ایوخینیو فی الكاتدرائية (۱۲۷۸ج) 
والدفن به ستة آنماط من الزخرفة من ۱ إلى VV‏ عبارة عن Gab‏ نجمی مکون من 
تمانية آطراف نراه فى منزل العملاق برندة؛ ۲: من بطن عقد» وهو عبارة عن تموذج 
لشکل آسطوانی ذی تمانية آطراف وثمانية مثمنات تلتف حولها. ویمکن أن نری هذا 
النموذج فى السقف الستوی (alfarje)‏ أى سقف البرطل بالحمراء وتكررت الوحدة 
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الزخرفية نفسها فى دير کونثبئیون فرانثيسكا وفى الزخارف الجصية التى تعود 
لنهاية القرن الثالث عشر فى مقر الإقامة بدير سان فرناندو دى لاس أويلجاس 
ببرغشء T‏ تنويعة جديدة للطیق النجمى ذى الثمانية وهو نمط مطبق فى الأسقف 
الخشبية بمنزل العملاق برندة» وفى برج البرطل بالحمراء ۶: نمط آخر من الطبق 
النجمی ذى الثمانية وهو على شاكلة الزخارف الجصية فى منزل العملاق برندة 
ومصلى سانتیاجو بدير لاس أويلجاسء ه: إفريز من المقرنصات نراه مكررًا فى دير 
سانتا إيزابيل لاريال بطليطلة (ق ۱۰)۱۶: عقد مسنن من النمط الغرناطى أو 
الإشبيلى (وهى عقد فى الزخرفة الجصية الخاصة بتاجر بايونا وضريح لاكونثبثيون 
فرانثيسكا). 

لوحة مجمعة ۰۳۵ ۰۳۱ TV‏ دير لاكونثيثيون فرانئیسکا: زخارف جصية فى مقر 
الإقامة. وبعض شواهد القبور التى تحمل تواريخها وهی ۰2۱۲۹۷ 4١17م‏ طبقًا 
للدراسة التى قامت بها بالبينا مارتنث كافيرى (لوحة مجمعة ۰۳۷ ۰۲ Lal (Y‏ الشاهد 
الذى يحمل تاريخ ٠4١١م‏ فهو الشكل ۰۱۲۳۷ وهذه كلها تؤكد على أن هذا الدير 
التابع لجماعة الفرنسيسكان أقيم فى عصر الملك آلقونسو العاشر فى منطقة الحزام 
وبالتحديد فى مكان شديد القرب من ذلك الذى كانت به قصور المأمون أحد ملوك 
الطوائفء ويلاحظ أن إطار الشاهد الأخير عبارة عن شريط زخرفى جصی يحمل 
زهورًا تميل إلى الشكل الطبيعى وكذلك تروسا ملساء داخل إطارات مستطيلة. وهذا 
الصنف من الزخارف يرتبط بتلك الزخارف المدجنة التى نراها فى القصور خلال 
التصف الثانى من القرن الرابع عشرء وهذه كلها تواريخ تدخل فى إطارها واجهة 
عقود ذات زخرفة غير واضحة الملامح فنيا. ويالنسبة لشاهد القبر رقم (Y)‏ نرى 
أنماطًا من الصلبان المعقوفة كانت تستخدم فى زخرفة بوابات المسجد الجامع بقرطبة 
(ق ۱۰). وإذا ما تناولنا الجانب المعمارى لوجدنا أن الصحن Claustro‏ هو الجزء 
الاساسی فى الدير وهو مربع المخطط مشيد من الآجر وله قباب قوطية هی قباب 
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PEPE PEU EN Fro PIR oe ای تا وا‎ ose cer Cp a rey er 
أشكالاً زخرفية مدهونة عبارة عن نقوش كتابية قوطية (ق ۱۳) وهی تذكرنا بفقرات‎ 
من آناشید العذراء للملك ألفونسو الحكيم (العاشر)؛ ومن الوحدات البارزة مشهد به‎ 
ملكان مسيحيان يجلسان إلى جوار شخص التوفی ذى النظرة الخاشعة. أضف إلى‎ 
ذلك وجود التروس الملكية التى تحمل أشكال حصون وأسود متوثبة. وقد تولت لابينا‎ 
ار افو را فخ القوي غير اتف نع ققط من فا کا ارف‎ 
الجصية فى العقد الجنزى فى مقر الإقامة السفلى؛ ويزخارف أخرى لعقود مجاورة‎ 
ومنها ذلك الذى يحمل شاهدا تجد فيه اسم 'لويوس فرناندی" وتاريخًا هو ۱۳۱۲م.‎ 
ومع هذا يمكن القول بأن التكسية الجصية ريما ترجم لسنوات لاحقة بعض الشیء‎ 
وبالتالى نقول عنها إنها زخارف تمثل مرحلة انتقالية مثل تلك التاخرة التى نراها فى‎ 
القصر الأسقفى بالمدينة. ويقع مدفن 'لويوس فرناندی إلى يسار عقد عظيم نصف‎ 
أسطوانی مقطوع نصفه آثتاء واحدة من عملیات الترمیم خلال العصر الحدیث (لوحة‎ 
وفی الرسم الذى يحمل رقم ۱ الخاص بالشکل الأول قمنا‎ .)۱ ۰۳۱ 28-8 Yo مجمعة‎ 
بوضم آرقام تتعلق بالأشكال الزخرفية الختلفة سواء كانت تتعلق بالدفن أو العقد‎ 
الختاوظ المعطارية فلك الذن‎ aides الذي تروف نیت عا ف السطور التالية‎ aki 
يليها عقد مدفن فرناندو جوديل بالكاتدرائية الذى تحدثنا عنه. كما نرى الزخرفة‎ 
الجصية فى الواجهتين وفى بطن العقود وخلفياتها المتمثلة فى العقد الصغير نجد‎ 
لوحة التأسيس ل لوبوس فرناندی" وهی لوحة قامت بالبينا مارتنث كافيرى بقراعتهاء‎ 
إفريز من المقرنصات مماثل أو مشابه لما نراه فى عقد فرناندو وجودیل, ورغم هذا‎ :۲ 
نلاحظ بعض التطور التمتل فى وجود خمسة فراغات مخصصة للقلالی» ونرى الإفريز‎ 
نفسه فى الجزء العلوى للعقد الكبير المجاورء ۳: مجموعة من الأطباق النجمية المكونة‎ 
تاها قبل ذلك قن دير اا كادا‎ Ache عدو‎ Stas اف نات‎ Ly يك‎ Ga 
لاريال بطليطلة وفى دير لاس أويلجاس ببرغش, وهذه الأطباق ترجع أصولها إلى‎ 
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القرن الثانى عشر (قبة الباروديين بمراكش ووزرات مرسیة)» هناك آیضا تشبيكات 
نوافذ مدجنة إشبيلية وطليطلية فى قصور ترجع إلى النصف الثانى من القرن الرابع 
عشرء ۶: الشريط العلوى للعقد الكبير ويه أطباق نجمية من اثنى عشر طرفا تحيط 
بها أخرى من ستة فى تكوينات تسعة من النمط الغرناطى الذى نراه فى صالون 
'ورشة الورو" وفى صالة قصر آل طليطلة بدير سانتا إيزابيل SLY‏ وقد ظهر فى 
غرناطة لأول مرة فى قصر الحمراء (عصر يوسف الأول) وبالتحديد فى برج قمارش, 
ومن الممكن أن تكون هذه الأطباق النجمية نوعا من التقليد لزخارف جصية غرناطية 
ترجع إلى القرن الثالث عشر لكنها زالت من الوجود» ه: مجموعة من المعينات 
المعمارية لمدفن مجاور لآخر به سعفات تجريدية تسیر على النمط الغرناطی, ق ۰۱۳ 
وهو تمط متطورء وتكرر فى Lays’‏ الورو" (النصف الأول من القرن الرابع عشر“ 1: 
بطن عقد الدفن» وهو يحمل طبقًا نجميا ذا أوتار ومحاطًا بثمانية منمنمات تضم 
تروسمًا صغيرة ملساء» ودونها فإن هذا الشكل الفنى يعتبر صورة طبق الأصل لعقد 
المدفن الخاص بفرناندو جودیل» كما نراه أيضًا فى مصلى سانتياجو دی لاس 
أويلجاس ببرغش, VV‏ عقد مشرشر يسير على شاكلة عقد مدفن فرناندو جوديل 
ونراه [Ss‏ فى عقود قصور طليطلية ترجع إلى القرن الرابع عشر. ۷: لم يكن هذا 
الشكل معهودا حتى ذلك الحين فى الزخارف الجصية ثم أخذ يتكرر بعد ذلك فى 
قصر تورديسياس بطليطلة وبالتحديد فى ورشة الورو" و منزل الأرمنی" وتری 
مارتنث کابیرو أنه تکرر أيضًا فى دير خیسوس مارياء ۸: من عضادة داخلية فى عقد 
الدفن مع طبق نجمى من ۱۱ ومن آربعة آطباق من ثمانية فى الزواياء وقد ظهر لاول 
مرة فى تشبيكة بمسجد تازا الکبیر (۱۳۹۷م) والدرسة البوعنانية بفاس, ویتکرر 
أيضًا فى العبد الیهودی وفی منزل کامیانا بقرطبة وفی ذلك النزل الزخرف بالجص 
الطلیطلی عام ۱۳۰۹ وقصر بدرو الأول بقصر إشبيلية ومنزل أوليا بإشبيلية وتشبيكة 
معبد الترانستو, :٩‏ أطباق نجمية مكونة من ۱۲ طرفا داخل آخر مکون من ستة 
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أشكال سداسية نراه فى مقر الإقامة بدير لاس أويلجاس ببرغش والعبد اليهودى 
بقرطبة والمنزل المدجن سان خوان دی لابنتنثيا بطليطلة ومنزل كاميانا والشىء نفسه 
نجده فى عقد المدفن والعقد الكبير حيث نلاحظ فى طنف JS‏ حاشية ضيقة بها 
عبارات مكتوية بالخط المائل تعبر عن السعادة والازدهار (B)‏ وعبارة allt!‏ لله والحمد 
لله (A)‏ بالكوفية وسوف نرى مثل تلك النقوش الكتابية فى ورشة المورى بالمدينة نفسهاء 
٩‏ عبارة عن طبق تجمى من ۱۲ طرقا داخل أشكال سداسية: نراه فى مقر الإقامة 
بدير لاس أويلجاس ونراه مكررا فى العبد اليهودى بقرطبة وفی النزل الذى يرجع 
إلى القرن ۱۶ بدير سان خوان دی لابنتنثيا بطليطلة» وهو شكل لم ير من قبل فى 
الزخارف الجصية الغرناطية والمدجنة الإشبيليةء ويتكرّر فى عقود "لوبوس فرناندیس" 
النقش الزخرفی ۱-۶ هن اللوحة الجمعة ۳۷: ۱۰ حیث نری الخطوط الرئيسية 
مرتبطة بطبقة جصية رأسيةء ونراه قى الأشكال الأسطوانية فى عضادات معبد Gilu‏ 
ماريا لابلاتکا مع بعض تعدیلات طفيقة مثل الخطوط الرأسية فى الزوایا التی تعاود 
ظهورها فى بعض التشبیکات الطموسة فى الزخارف الجصية بحصن برغش بمدينة 
بومار (انظر الفصل الرابع. لوحة مجمعة ۰۸۹ ۰۶ (V‏ وقد أسهم هذا التمط الزخرفی 
فى زخرفة بعض تشبیکات النوافذ فى قصور طليطلية ترجع إلى التصف الثانی من 
Oa‏ ی رم en Boece a‏ ناش ان هنن 
أنماط gal‏ من الزخارف الهندسية البسيطة وهی التی تحمل رقم ۰۱۱ ۰۱۳ آما رقم 
۲ فهو لإفريز من المقرنصات فى عقد آخر فى مقر الإقامة. 

ويضيم الشکل رقم ۲۱ الرخارف أل يكن اعتبارها SSI‏ اضناله فى agai‏ 
القرنصات السوفیتو ٩011005‏ فى بعض العقود. ورقم (Y)‏ هو لعقد كبير خاص بمدفن 
لوپوس فرناندیس مع تنویعات نراها فى عقود چنائزية أخرى فى مقر الاقامة» كما 
آنها غير مسبوقة حتی ذلك الحین (لوحة مجمعة TO‏ ۱۰۵-۸ ولوحة مجمعة ۰۳۱ ۰۳ ۶). 
وقد سبقت الاشارة إلى أن طليطلة شهدت بداية القرتصات فى الأفاريز الخاصة 
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بمصلى بلين فى دير سانتا فى (۱۲۶۲م) وحتى يمكن تفسير وجود المقرنصات فى 
الأسطح السفلية للإفريز Sofitos‏ فى دير لاكونثيثيون فرانئیسکا علينا أن نعود إلى 
عقد منزل أبى مالك duis‏ وإلى عقد آخر فى واجهة مخزن الفحم فى غرناطة (لوحة 
مجمعة (TY‏ حيث ظهر لأول مرة فى الفن الغرناطى ذلك الصنف فن المقرنصات فى 
الأسطح السفلية مصحوية أحيانًا بأشكال نجمية. وهذا يعنى أن عقود المقرنصات فى 
الدين الطلیطلی يدب أن تدرس علی أساس آنها حلقة وصل مهمة فى تطور هذا 
الشکل الزخرفی وتکوینه. وهو شکل سوف ینتشر فى جنة العریف وفی قصر الحمراء 
ابتداء من عصر السلطان محمد الثالث واسماعیل بوسف الأول ومن اللافت أن هذه 
النماذج تسبق عقود الدیر الطلیطلی كما شهدناء مثلما هو الحال فى الطبق النجمی 
ذى الاثنی عشر طرفا والحاط بستة من تسعة آطراف. وتؤدى بنا هذه الرژية إلى 
بدهية تقول بأن عقود القرنصات التی هی ابتکار الفن الوحدی (مسجد الكتبية فى 
مراکش). كانت مطبقة أيضًا فى النازل والقصور خلال العصر الوحدی المتأخر 
والناصری خلال القرن الثالث عشر وخاصة فى غرناطة تلك الدينة التی خرجت علینا 
بعقود مقر الاقامة بدیر كونثبثيون فرانسیسکا. 

كما تری فى عقود مدجنة gi‏ موريسكية أكثر حداثة (ق ۰۱۶ ۱۵) فى مقر الاقامة 
بدیر كونثبثيون فرانسیسکا (لوحة مجمعة (A,B,C,D,E,F Yo‏ بعض نماذج شکل ۳۷: 
0 وهو عبارة عن ميدالية مفصصة لطبق نجمی مکون من ثمانية آطراف ذات خطوط 
منحنية» وتکرر هذا الشکل فى إفريز بمعبد الترانستو (A)‏ :6. نموذ ج بالكوفية للفظة 
aal"‏ جری علیها تطویر کبیر, ۷: أنماط ولدت على حجارة مدينة الزهراء ثم عادت 
للظهور فى الدجنات الاشبيلية والسرقسطية ثم فى الطليطلية بصفة خاصة ابتداء من 
القرن الرابع عشر وشاع انتشارها بشکل کبیر خلال القرنین التالیین فى الزخارف 
الخصوة hay‏ كما ملاظ ان الؤحذات الخاهته بالإخارق tuali‏ ماش فه 
بخطوط کانها تحاکی الآجرء وفی الصحن الصغير الذی یطلق عليه صحن الجب. 
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الجاور لقر الاقامة. لاتزال هناك نافذة صغيرة رائعة التكوين (لوحة مجمعة ۰۲۰ A‏ 
۱ ۷ ۶). وهی نافذة من عقدين قوطيى الخطوط كما توجد ثلاث طبقات من 
الجص تحيط بها حيث يلاحظ أن الجزء العلوی مستطیل به لفائف وأوراق وعناقید 
sie‏ على الطريقة الطبيعية الشبيهة ببعض نوافذ قصر فوینسالیدا دی طليطلة الذى 
یرجم إلى العقود الأولى من القرن الخامس عشر. آما طبقة الجص التی تحتوی على 
عناقید العنب فقد تکررت فى واحدة من الواجهات الجصية فى قصر کوریل دی لوس 
آخوس CdelosAjos‏ بمدينة ab‏ الولید, وهو قصر زال من الوجود. والاحتمال کبیر أنه 
Lain‏ تتم زخرفة مقر الاقامة بالزخارف الجصية تتم خلال القرنین الثالث عشر 
والرابع عشر. جرت إقامة العبد الکون من بلاطة واحدة ذات مذيح سداسی 
الاضلاع. وكذلك برج رائع فى القدمة (لوحة مجمعة Yo‏ ۰۵ ۰۱۶ ۲) ومصلی القدیس 
خیرونیمو (T)‏ وهو مصلی منعزل ومجاور لصحن مدخل الدیر» وقد آقیم الصلی خلال 
القرن الخامس عشر. 


دير كونثبثيون فرانسیسکا: شکل ۱-۳۷: 


A‏ مصلی سان خیرونیمو (ق 8,٥: «(V0‏ قبة ذات زلیچ مزجج من مانیسس فى 
الصلی نفسه. قصر طليطلة الأسقفی: بعد أن مر به الأسقف رودریجو خیمنث دی 
رادا Ley‏ شهدناه من قطع زخرفية من الجصء ضمن مقتنیات متحف الآثار بالدينة 
dag!)‏ مجمعة ۰۳۶ (A,B)‏ عرف هذا القصر الکثیر من التعدیلات والتوسعات يمكن أن 
ترجم إلى العصر الذی عاش فيه الأسقف جونثالو دياث بالومیکی (۱۳۱۰-۸۱۲۹۹م) 
حیث نری تروسه ذات اللون الأزرق ويها ریش فضی اللون وحواف ذات لون أحمر بها 
ثمانی علامات الضرب × مذهبة» إضافة إلى الشعارات الملكية التقليدية. وهی تروس 
نراها فى قاعدة الأسقف arrocabe‏ فى آحد الصالونات» وهذا طبقًا لرسم تمکن من 
انتشاله جونثاليث سيمانكاس »)١(‏ وكان يوجد فى هذا الصالون. وكذلك النماذج 
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الآخرى المعاصرة cal‏ أفاريز فى الجزء العلوی من الجص بها زخارف هندسية ونقوش 
کتابیه كوفية (Y)‏ (۱-۲) وبعض تكوينات الأطباق النجمية المكونة من ثمانية أطراف 
معقودة بأشكال سداسية غير منتظمة ومكونة أشكالاً مثمنةء وهذا طبقًا لوحدة زخرفية 
ولدت فى منبر مسجد الكتبية ثم انتقلت إلى منزل العملاق برندة (Y)‏ (ق ۱۳) طبقا لما 
أشرنا إليه سلقاء (۱-۲) وتحت ذلك الافریز مباشرة كانت هناك مساحة أقل اتساعًا 
بها نقوش كتابية كوفية بها عبارات الحمد لله على ما أعطىء وهنا نجدها لأول مرة 
فى طليطلة ذات حروف كبيرة فى نهاياتها أطباق نجمية صغيرة سیرا على النمط 
الغرناطى الذى رصدناه فى منزل العملاق برندة ومنزل خيرونس بغرناطة (انظر 
الفصل الخاص بالنقوش الكتابية)؛ ومع مرور الزمن أخذت تُضاف للقصر أسقف 
رائعة وخاصة من ذلك الطراز المسمى الفرخ الذى يحمل تروسًا للكاردينال مندوثا 
( ق ۱۱۰۱۵). وفيما يتعلق بهذا الصنف من الأسقف نجد أن أقدمها يوجد فى دير 
سان کلیمنتی (E)‏ وهی سقف زائعة الزخرفة سیر على الوروت الدجن الذي بدا 
ظهوره فى كنيسة سان رومان» حيث نجد فى العقود تلك الصقور الملكية الخاصة 
بالسيدة بياتريث دی سوابيا طبقا لرأى مارتنث کافیرو, كما ترى الباحثة المذكورة أن 
السقف برجم إلى عصر آلفونسو العاشر الذى قام برعاية بعض الأعمال المهمة التى 
جرت على هذا الديرء الأمر الذى يتسق تماما مع سقف آخر فى الدير نفسه به عقود 
ols‏ أصول موحدية وعقود أخرى مفصصة متحوتة فى قاعدة السقف arrocabe‏ )0(. 


دير لاس اويلجاس ببرغش: 
-١‏ مصلی اسونتیون : 


آهدی إلى جماعة ثيستر Cister‏ عام ۱۱۹۹م» وکان یطلق عليه فى بداية الأمر دير 
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عذراء لارجلا 061386912 ثم دير لاس أويلجاس بعد ذلك. وقد امتلاً هذا الدير بالكثير 
من المنشات القوطية (ق ۱۳) التى تنسب إلى فرناندو الثالث وتتمثل آبرزها فى 
الكنيسة ومقر الإقامة الذى يطلق عليه مسمى سان فرناندو, كما لايزال مصلى 
آسونثیون CLS‏ حتی الیوم (لوحة متجمنفة ۳۸-۳۷) ضمن دائرة ما یطلق علیه 
۱5 والمصلى عبارة عن مبنی یتسم بان شکله الخارجی متواضع له حوائط 
من الدیش (لوحة مجمعة ۰۳۹ ۱) غير أن هذا يتناقض مع الداخل الذی یتسم بثراء 
زخرفی رائع ذی أسلوب موحدی» حیث نری قبة ذات آوتار فى نمط متطور وکآنها 
طبق نجمی مکون من تمانية آطراف. ونموذج هذه القبة نجده فى الطایق السادس 
لنارة الكتبيةء ونراه مکررا أيضًا فى برج حصن بیینا وفی العقد الکبیر التعدد 
الخطوط ذی الفتاح الفصص والسقط الرأسى (لوحة مجمعة ۰۳۹ ۰۲ ۲). وتقوم 
قاعدة القبة على افریز آملس, وهذا pol‏ معهود فى مثل هذا الصنف من القباب 
الاشبيلية الصفيرة الشطوفة وهذا الافریز به آربع متاطق انتقال مشطوفة أيضًا 
ومصحوية siu‏ بسيط متعدد الخطوط ذی طابع موحدی مرسوم على الواجهات. LÍ‏ 
صدر الصلی فنرى به کوتین (طاقتین) فى الجزء السفلی ولهما عقود ذات سبعة 
فصوص من الآجر عند الدخل وهی ذات طابع طلیطلی (لوحة مجمعة ۰۳۸ 0( 
وپالنسبة لا يمكن أن نعتبره مدخلا لمصلی, وکانه KGL‏ نجد ثلاث GLE‏ صغيرة 
مستطيلة المخطط وهی قباب مقرنصات بها آطباق نجمية من ثمانية آطراف داخل 
آشکال مثمنةء أما الزوایا ففيها مناطق انتقال مشطوفة arista‏ (لوحة مجمعة ۰۳۸ ۰۲ 
(Y‏ ولا شك أن كل هذا صورة طبق الاصل لا هو موجود فى مفاتیح قباب القرنصات 
الموحدية فى مسجد الكتبية بمراکش. ونجد إلى جوار إحدى القباب الصغيرة الكائنة 
أحد مداخل صحن البرتقال بإشبيلية (آواخر ق ۱۲) أن مفاتیح قباب برغش هی 
الأمثلة الوحيدة على قباب القرنتصات خلال النصف الثانی من ذلك القرن. 

تلاحظ البصمة الوحدية واضحة على الصلی من خلال العقود ذات الخطوط 
التحنية وذات الخطاطیف الدمجة بها والفتاح الذى على شكل زهرة (لوحة مجمعة 
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۸ ۱-۶) إضنافة إل ذلك العقد الکبیر التعدد الخطوط فی الدخل» غير آنه هذه الرة 
ذو زوایا حادة وتجعیدات تحل محل الزوایا القائمة التقليدية, ویوجد فى الفتاح ثلاثة 
فصوص منتصبة ذات مسقط رأسىء وهذا pal‏ معهود فى Gall‏ الوحدی الاشبیلی 
(نوافذ الخیرالدا والعقد الرکزی فى بائكة صحن الجص بقصر إشبيلية) وکذلك فى 
الفصوص الرأسية ذات الأطراف الزهرة والعقود ذات الفصوص الثلاثة والتجعیدات, 
وتشیر هذه الفاتیح الزهرة إلى ظهور عقد من الصنف نفسه الذى نجده فى الغرفة 
LAU‏ بغرناطة وفی عقد القرنصات بمنزل آبی مالك برندة. واضافة إلى هذه 
الوحدات الزخرفية, التی لا يلاحظ بعضها فى مسار Gill‏ الوحدی يمكن أن نضیف 
عقد آحد أضلاع البانكة iag)‏ مجمعة ۰۳۸ cus (f‏ هو sic‏ مفصص (سبعة 
فصوص) مرتبطة بفصوص عقد آخر الأمر الذی یوحی لتا بوجود عقد مسئن على 
شاكلة عقود الجعفرية. وفوق هذا siall‏ نجد مجموعتین من العینات. |حداهما معینات 
معمارية oli‏ تجعیدات تم تولیفها مع معينات من السعفات اللساء مثل تلك التی 
رآیناها فى الخيرالدا. والسعفات old‏ خطوط غائرة عند الأطراف تقليدًا للسعفات 
الوجودة فى بطن عقد بوابة الغفران باشبيلية. وعند منبت توریقات العینات نشهد. 
ریما لأول مرة فى عمل فنی اسلامی» وجود يد تقيض على غصن فى الجزء السفلی 
من التاحية الیمنیء وقد شهدنا هذا النمط فی وزرات مرسومة فى“ الکاستیخو؛ 
بمرسية: هذه اليدء التی لا یتفق الباحتون على آصولها العربية» نجدها بقوة فى 
الزخارف الجصية الطليطلية خلال القرن الرابع عشر بما فى ذلك زخارف الصلی 
الملكى بقرطبة وقصر إشبيلية ثم انتقلت إلى الفن الناصری (محمد الخامس) 
(وبالتحدید فى صالة الشقیقتین وواجهة بینادور الملكة) وفی "منزل الراهبات يغرناطة". 
واستنادا إلى مجموعتی العینات التراكبة فى الوحدة الزخرفية الجصية التی نتحدث 
عنها یمکن القول باننا نشهد جسرا يمتد بینها أى بين هذا النمط الزخرفی للخیرالدا 
وبين الزخارف الجصية فى الغرفة اللكية بالحمراء. يجب أن نضم هذا الفن الذی 
يمكن النظر إليه ببساطة على أنه 'ميل للموحدية" تجسد فى مقار الاقامة خلال 
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النصف الأول من القرن الثالث عشرء ضمن تنويعات الفنى الموحدى فى أوجه فى 
إشبيلية خلال الربع الأخير من القرن الثانى عشرء من خلال ما شهدناه فى الكثير من 
المآذن والمساجد. ومن هنا فإن المصلى البرغشى - Gale‏ لرأى تورس بالباس - يحمل 
فن تم نقله من الأندلس» ومن جانبنا نرى أن أصوله ترجع إلى إشبيلية تحديدًا. 
وخلاصة القول هی أن الزخارف الجصية فى المصلى البرغشى تحمل بعض الظواهر 
الفنية التی أخضیقت إلى الزخرفة الجصية, ولا شك آتها مأخوذة من قصور ومن ساحة 
الشهداء بقرطبة وصحن الجص بقصر إشبيلية. وهذا التنوع الزخرفی gill‏ عليه 
الکان برجم فى نظرنا إلى أنه أقيم فى منطقة بعيدة عن قلب عاصمة الوحدین ولابد 
أنه آقیم ليكون قبة ملكية, ولا شك أن آلفونسو الثامن كان شدید الاعجاب بالفن 
الوحدی الذى یمارسه مناوئوه الذین سیتعرضون للهزيمة على يده بعد قلیل (۱۲۱۲+) 
فى واقعة العقاب -LasnavasdeTolosa‏ وقد رعی اللك بناء هذا القصر على الطراز 
الاسلامی لکن لم یصلنا منه الا هذه القطعة وهی القبة على USLE‏ قبة آخری معروفة 
باسم القبة الذهبية فی قصر آلفونسو الحادی عشر فى توردیسیاس وهی قبة ملكية 
آخری شیدت على يد عرفاء مدجنین, وتتفق تحلیلاتنا مع ما نشهده فى توی 
(Pontepedra) Tuy‏ من "قصر كأنه قصر جدید لسلیمان. شيده آلفونسو التامن بجوار 
ll‏ وعلی القدر تفسه هناك مصلی بیلین بطليطلة وهو عبارة عن قبة آميرية DST‏ 
منها مصلی وریما تزجع إلى القن خلال عصر الامو للاسلوب الذی هی sale‏ 


۲- الزخارف الجصية فى صحن دير سان فرناندو: 

یختلف الأسلوب الخاص بالزخارف الجصية التی تغطی الأقبية القوطية الشيدة 
من الآجر فى مقر الاقامة بدیر سان فرناندو الجاور للكنيسة: وقد اکتشف هذه 
الزخارف فریق يعمل تحت إشراف خوسیه لويس مونتی بردی, وقام لويس مندیث 
بیدال بنشر بحث عنها لأول Bye‏ ثم تلا ذلك بحث آخر أكثر تفصیلا نشره تورس 
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بالباس» وفيما يتعلق بالتاریخ لهذا الأسلوب نجد أن بالباس يرجعه فى دراسة أولية 
إلى عصر الملك فرتاندو الثالث col)‏ نين عام ۱۲۳۰م و ۱۲۲۰م)» وأضاف أن هذا اللك 
ریما آمر باستقدام فنانین مسلمین إلى برغش, ویشارکه فى هذا الرأى هنری تراس. 
غير أنه بعد ذلك رأى أن الأسلوب برجم إلى الربع الثانی من القرن الثالث عشر وریما 
قبل ذلك بقلیل. هذه الزخارف الجصية تتسم بالتنوع فى وحداتها التی تتسم بالثراء 
الفرید العهود فى العصر الرابطی, وهو أسلوب يتتاقض مع الأسلوب الوحدی الذی 
شهدناه فى مصلی آسونثیون ويذلك نشهد التناقض واضحا فالطبیعی أن يشهد 
الدير عملية الانتقال التقليدية من الفن الرابطی إلى الوحدی» أضف إلى ما سبق 
نمونجا آخر - من الناحية الزمنية - نراه فى الزخارف الجصية فى قصر بینو 
ایرموسو فى شاطبة أو فى مسجد توزور التونسی, وهی آعمال ذات طابع مرایطی 
ومن أوليات الاعمال التی تم تنفیذها فى فترة متآخرة من حکم الوحدین, أى خلال 
العقود الأولی من القرن SIEM‏ عشر. وابتداء یمکن القول بان السعفة الديبة الشائعة 
فى بینو ایرموسو وفی مقر الاقامة البرغشی هی نفسها. إذ نراها مصحوية بالحلقات 
بين کل ورقتين ولا شك آنها ذات طابع مرابطی, غير آنها مصحوية ایض بذلك الخط 
الفا الذي ر aol‏ اتضواف السا Wag‏ یه مات الشكفة المسرية وه 
السعفة نفسها التی نشدها فى الزخارف الطليطلية الأولى فى القصر الأسقفی وفی 
سانتا LYS‏ لاریال. ثم بعد ذلك نری سعفات العبد الیهودی سانتا ماريا لابلانکا. 
ومن هذه الامقة بیدو واضحا للعیان آن الزخارف الجصية الانداسية لت خلال 
الفترة من نهاية القرن الثانی عشر وبداية الثالث عشر تتسم بانها فن یقوم على الثراء 
الزخرفى الرابطی الذى لا یتوافق مع التوجه التقشفی الذی عليه الفن الوحدی وهذا 
الاتجاه الأول هو الذی فرض نفسه من خلال المارسة باستخدام الجص فى جغرافية 
eel‏ وأخذ فى طريقه JS‏ ما وجدوه من وحدات زخرفية» غير أننا يجب ألا ننظر إلى 
الأمر على أنه نوع من الرد المناهض للفن الموحدى وخاصة عندما نضع فى الحسبان 
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أن الجص بمرونته مادة قابلة لأى جديد أو قديم» كل ذلك فى إطار واسع يضم 
مدارس أو ورشًا ثابتة أو متنقلة من الصعب السيطرة على مسارها. وكان الفن 
الموحدى المتقشف موضة عارضة قابلة للتطبيق على نوعية معينة من الزخارف 
الجصية لأن المخططات المعمارية فى حد ذاتها تؤكد وجود مرونة وتطور BLA‏ 
لا حدود له لدرجة أن الیل إلى الموحدية" (ق ۱۳) تلقى مورونًا ونقطة انطلاق فى آن 
هى الفن الناصرى والفن الدجن. وفى هذا السياق نجد زخارف مقر الإقامة بدير 
لاس آویلجاس إحدى بنات المدرسة الاسلامية الأندلسية ذات التكوين الهجن سواء 
كان مرابطيا أو موحدياء وأخذت البعد الطبیعی" فى طليطلة قبل أن تبدأ فى الدير 
البرغشی. وهنا نقول إن الورش التى كانت قائمة خلال بداية القرن الثالث عشر كانت 
تستعرض - عن غير عمد - إمكانياتها ومعارضها الفنية المرايطية والموحدية التى 
انتهت إلى تشابك فيما بينها من خلال آیدی هؤلاء العرفاء» وهنا نتساءل: هل حدث 
ذلك لأن العرفاء الأندلسيين الذين كانوا يعملون تحت إمرة فرتاندو الثالث وجدوا فى 
الجغرافية المسيحية حقلاً مهيأ ليقوموا بإبداعاتهم الفنية بمعزل عن الموضة السائدة 
التى فرضها الموحدون على Gall‏ المطلة على نهر الوادى الکبیر؟ ما هو السبب فى 
إعادة إحياء الفن المرابطى خلال القرن الثالث عشر؟ لا شك أن هذا الفن لم يكن قد 
توارى بالكامل خلال ذلك Spl‏ ولنقل إن عرفاء الجص من أهل إقليم الأندلس قرروا 
العودة إلى الماضى والسباحة ضد التيار وترکوا الباب مفتوحا للماضى وأساليبه 
خلال القرن الرابع عشر وخاصة فى إشبيليةء وهناك تساؤل آخر حول الزخارف 
الجصية البرغشية وهو: هل هی تعبير عن ذلك الفن الذى كان يطبق خفية داخل 
القصور الأندلسية خلال العقود الأولى من القرن الثالث عشر مثما هو الحال فى 
قصر بینو ایرموسو فى شاطبة؟ أين خرج كل هذا التنوع وكل هذه الحيوية التى 
نراها فى الزخارف النباتية والهندسية والأشكال الحيوانية التى نراها فى مقر الإقامة 
البرغشى؟ ولنفترض أن كل مدرسة وورشة تأخذ المسار الذى رسمته لنفسها فكيف 
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Sau‏ نا معشر الاکادیمیین دراسة وحدة الأسلوب خلال القرن الثالث عشر الذی نيدو 
أن غرناطة هی القائدة فیه؟ اننا لا نضع انتشار "الیل إلى الوحدية" موضم جدل وهو 
اتجاه تم تطبیقه» فى آماکن مختلفة حسب السار الذی أخذته کل ورشة. 

وإذا ما رجعنا إلى دراسة الزخارف الجصية فى مقر الاقامة بدير لاس آویلجاس 
لوجدتا أن الزخارف الهندسية هی الاکثر شیوعا واتفقنا على تصنیفها إلى أربعة هی 
ABC,‏ فى آول مرحلةء ثم D‏ فى مرحلة لاحقة وهی التعلقة بالربع الأخير من القرن 
الثالث. وقلنا إن هناك قطمًا تنسب للاسلوب A‏ وهی التی تضم عقودا مفصصة 
ومتعددة الخطوط متشابكة (لوحة مجمعة 4۰: ۰۲ ۰۳ ۰۶ ۱۰۵ و (VV ۰۱۰ :٤١‏ والیها 
تضاف معینات بها ابزیمات (لوحة مجمعة ۶۱: (A‏ وبعض الاشکال الأخرى التی تبدو 
وكأنها قرون النماء (لوحة مجمعة :٤١‏ ۱۵). آما الأسلوب B‏ فهو خاص بتلك الزخارف 
الجصية التی هی عبارة عن میدالیات أو أشكال أسطوانية منفردة (لوحة مجمعة b+‏ 
۱) وكذلك هناك آشکال أسطوانية ومیدالیات مفصصة معقودة ببعضها من خلال 
دواثر (لوحة مجمعة ۶۱: ۰۲-۸ ۰۱۱ لوحة مجمعة ۶۲: (VV‏ وهنا نتساعل عن درجة 
تأثير هذه الاشکال الأسطوانية واتخاذها کعنصر زخرفی فى العبد الیهودی سانتا 
Lyk‏ لابلاتکا. il,‏ ما انتقلنا إلى الاسلوب © لوجدنا وحدات زخرفية جصية اقل 
جودة وثراء وتسیطر علیها وحدة زخرفية هی الطبق النجمی (لوحة مجمعة ۳؛: 
(A,B,C,D)‏ وريما آضیفت هذه الوحدة إلى الأسلوبین السابقین AB‏ لاحقًا. ونصل فى 
نهاية الطاف إلى الاسلوب 0 الذی يعود إلى الربع الأخير من القرن الثالث عشر 
(لوحة مجمعة ۶۳: (TY‏ - مصلی سانتیاجو - وشکل ؟ من دهلیز مقر الاقامة). 
ومن الوحدات الجديرة SUL‏ فى هذا السیاق الزخارف الجصية فى مصلی 
السلبادور" (المخلّص) (لوحة مجمعة :٤١‏ ۱۷) حیث نجد وحدات زخرفية هندسية 
مستطيلة» أطرافها عبارة عن أطباق نجمية. وتضم هذه الوحدات نقوشا كتابية كوفية, 
كما نجد فى طبلات عقد الدخل ما يشبه العقود ذات السعفات والتجعدات التشابكة 
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والوحدات الزخرفية النباتية فى المحور المركزى (لوحة مجمعة ۶۰: ۱-۸). وجاء کل 
هذا فى أسلوب مهجن يجمع بين المرابطى والوحدی. وقد خلف تعاقب العديد من 
عرفاء زخرفة الجص على المكان (ابتداء من نهاية القرن الثانى عشر وحتى الريع 
الأخير من الرابع عشر) مجموعة من البصمات الزخرفية يراها بعض الباحثين نقطة 
ضوء مهمة ويراها البعض غير ذلك خاصة عندما نتابع وندرس الجزازات الزخرفية 
الجصية التى نقوم بدراستها خلال القرن الأخير. 

هناك الكثير من التفاصيل الزخرفية للأسلويين A,B‏ نبرز منها القطعة ۵-۱ و ۸ 
ضمن اللوحة المجمعة رقم ۶۰. كما نبرز ذلك الشريط عفى القطعة رقم VV‏ من شكل 
۲ وكذلك الوحدة الزخرفية النباتية 0 التى تذكرنا بوحدات زخرفية سابقة» نجد 
بعضها فى السقف المدهون لمسجد القيروان (ق ۱۱) (A)‏ وكذلك أخرى مدهونة على 
الزخارف الخصية الموحدية فى ساحة الشهداء بقرطبة (B)‏ وهی التى عادت للظهور 
مرة أخرى قى القرن الرابع عشر يعد بعض التحولات فى المعبد اليهودى الترانستو 
بطليطلة. اضف الى ما سبق, وجود مسبحة من الحلقات سواء کانت تحمل نقطة فن 
الرکز أم لاء وهذه وحدة تکررت كثيرًا فى الزخرفة الجصية فى قصر بینو إيرموسو 
بشاطبه وهی زخارف انتقلت من الجص إلى منتجات الحریر الجميلة التی خرچت من 
انوا اة الاسلامية Gn pally‏ والدمنه أو العکسی, ولهزال بعضها مقطا 
حتی الیوم فى دير لاس آویلجاس. هناك أشرطة الاکانتوس (لوحة مجمعة ۶۱: ۱۰) 
وسلاسل من الأشرطة التموجة (لوحة مجمعة ۶۲: (Y‏ كما تکررت فى زخارف جصية 
آنداسية (ق (VY‏ وفی الزخارف فی آوندا نجد شمار الأناناس التعانقة بواسطة . 
سعفتین ذواتی الأوراق الزدوجة (لوحة مجمعة :5١‏ ۱-۸). كما لعبت النقوش الكتابية 
igs WOU dy pall‏ مهسا و تخل الفبارات لبود الق ease‏ عن Gilead)‏ 
والازدهار» فى حواف الأشکال الأسطوانية (لوحة مجمعة 4۰: ۱). كما تکررت فى 
كنيسة سان رومان بطليطلة وعلی الجص فى مرسية (القصر الصغیر) ثم نراها قد 
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أصبحت بصمة مميزة فى الزخارف الطليط لية, نجد أيضًا النقوش الكتابية 
الكوفية المزهرة من الطراز المرابطى الموحدى فى أفاريز الوحدات الزخرفية الجصية, 
وخلفيتها سعفات مديبة وزهيرات من خمس أو ست بتلات (لوحة مجمعة ۶۱: (VE‏ 
Lil‏ فی العقد التی تربط بعض الوحدات الأسطوانية (لوحة مجمعة ۶۲: (VV‏ (انظر 
الفصل الخاص بالنقوش الکتابیة) نجد آنماطا كتابية كوفية مهمة ذات طابع مرابطی 
محض احداها لفظة البركة والأخرى تحمل ما معناه الله حسبی وهی كلها صورة 
طبق الاصل من مسجد القرویین» وهذا ما لم بلحظه آوکانیا خیمنث ذلك الحصیف 
التتخصص فى النقوش الكتابية الرجل الذی أثر على نظرية تورس بالباس حول 
الزخارف الجصية فى برغش استنادا إلى النقوش الكتابية oly‏ هذه الزخارف 
هن عمل مشکورن E P| per rt er] Le Ge ery | Pl ee‏ هی اتمط تفه 
الذى نجده فى القصر الأسقفى بطليطلة (لوحة مجمعة ۳۶: (A,B)‏ ويه عبارات اليمن 
والشکر لله الشديدة التکرار فی الزخارف الطلیطلية اللاحقة (انظر فصلی 
النقوش الكتابية). 

ویعتبر الاسلوب © iag)‏ مجمعة (A,B,C,D :٤١‏ آقل جودة فنیه وثراء day‏ 
مجموعة من الوحدات الزخرفية الهندسية. ومنها (A)‏ من قبة البارودیین «HSI yas‏ 
والوزرات المدهونة فى "الکاستیخو" بمرسية ودير سانتا کلارا لاریال بطليطلةء کذلك 
هناك (B)‏ وهی وحدة غير مسبوقة لکنها تذکرنا بالفسیفساء البيزنطية أو المسيحية 
الإسيانية فى آوائل عهدها ومن ذلك نجدها فى الکودیا Alcudia‏ فى آلیکانتی. 
Baal‏ © في غار كن اشکال هن اس ای تهدات من Sek PUL otis‏ هه 
آطراف حيث نجدها فى تشبيكات المسجد المرابطى فى تلمسان (AVIV)‏ والنمط 
الأولى لهذه الوحدة كان قد بدأ فى مسجد ابن طولون بالقاهرة, وقام فلورى برسم 
الوحدة كما نجدها فى محراب السيدة Ga,‏ (ق ۱۲) وقد نقلت هذه القطعة لتكون 
ضمن مقتنيات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (استنادًا إلى صورة عن کروزویل)» 
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نعثر عليها أيضًا فى تشبيكة بمسجد سيدى أبى الحسن فى تلمسان (۱۲۹۱م) (لوحة 
مجمعة (Y EV‏ ولها فى آماکن أخرى تنويعات على الجص خلال القرن الرابع عشر. 
D‏ هذه الوحدة سوف تكون صورة طبق الأصلء تخرج عن القواعد المتبعة. نجدها فى 
أبواب غرفة المقدسات القديمة بدير لاس أويلجاس (ق ۰۱۱ ۱۲). 


آشرنا سلفا إلى أن الأسلوب 9 له تأثير على دهليز مقر الإقامة وعلى مصلى 
ناتك اجو ( لو ل Co et at EY‏ آها A E‏ هقحو ف یخی 
سانتياجو وهو صورة للنمط رقم )1( بمسجد تازاء كما نراه أيضا فى منزل العملاق 
برندة» والشكل رقم (Y)‏ نجده أيضاً فى الصلی نفسه حيث شهدناه فى العقد الجنزی 
لضريح فرناندو جوديل بكاتدرائية طليطلةء (E)‏ من دهليز مقر الإقامة فى دير سان 
فرتائدو: ونجده Casi‏ فى ذلك.العقد الطلیطلی وفی العقد الجنزی لوپوس قرناندی فى 
دير كونثيثيون فرانثيسكا بطليطلة, )1( نجده قی مصلی سانتیاجو مع نماذج سايقة 
له فى القرویین وفی مسجد تازا (۰). ومن النظرة العامة على الأسالیب الأريعة 
الستخدمة فى الزخارف الجصية نخلص إلى أن نقطة الاتطلاق والأیدی العاملة كان 
مصدرها طليطلة آخذین فى الحسبان فى هذا القام التواریخ والجوانب الأسلوبية رغم 
آتها كانت فى بداية الامر آندلسية وذات تأهيل مرابطی» وعلی هذا یمکن القول بان 
بدایات القن الدجن فى هذه الدينة قد انتقلت إلى آراضی برغش وآفاد منها الدیر 
الذکور وکذا الكنيسة الأوسبتال دی سانتیاجو, وقد درسها أيضًا تورس پالباس 
ووجد فى تیجانها الشعارات النبيلة نفسها والسعفات المدببة التی نراها فى مقر 
الاقامة pas‏ سان فرتاندی: ونم الشکل ۶۲ الن‌حدات ۸و ٩‏ [مرسومه) تسيب إن 
کمرات مدهونة فى دير لاس آویلجاس. 


الأشكال الحيوانية 2000007105 فى الزخارف الجصية ببرغش : 


لم يغب عن نظر العرفاء التخصصین فى الزخارف الجصية ببرغش الاشکال 
التی توجد فى الأیقونات وهی آشکال كان يتم تجنبها فى الفن الرومن Romanico‏ 


والفن الاسلامی» وقد انتقلت هذه الأشكال فى الوحدات الفنية الأسطوانية الشكل وفى 
الیدالیات الفصصة (الاسلوب ۸) وفی بعض آچزاء الوحدات الهندسية من الأسلوب 8 
Lily‏ ما آردنا ٍلقاء نظرة على تنویعات هذه الاشکال لوجدنا أنه اضافة إلى المصن 
الشعار هناك الطواویس والنسور وآزواج الأسود متواجهة مع وجود جذع لغصن فى 
الوسط أو شجرة الحياة: وتبدو هذه الوجدات جمیعها کانها تضم جميع أنواع 
الحیوانات التوحشة التى تنسب إلى العالم الفنی الاسلامی أو السيحی, وهذه صورة 
al‏ تکن معهودة حتی ذلك الحين: كنا أن لها آصداء‌ها الواسعة فیما بعد فی الزخارف 
الجصية الطليطليةء ومن العروف أن هذا الصنف من الوحدات الزخرفية لم يكن كثير 
الشیوع فى القصور ااسلامیه. وهنا يمكن القول بأن هذا الصنف من الوحدات 
الزخرفية بدأ فى مدينة الزهراء حيث نجده منقوشًا على الکتل الحجرية ثم انتقل 
بشکل ضئیل إلى الزخارف الجصية فى الجعفرية وفی بالاجیر والعضادات الطلیطلیة 
بقصر المأمون والزخارف الجصية (ق ۱۱) فى ساحة الشهداء بقرطبة والزخارف 
الجمصية فى مرسية (ق (VV‏ وهذا يدل على أن تلك الوحدات العمارية فى مقار 
الوقامة الاسلامية کانت مالوفة وقسیر فی خط مواز مع الأیقونات التی نجدها فی 
العاج والنسوجات والتی نلاحظ ظهور آغلیها فى الزخارف الحصية فى برغش. 
ویظهر فى تلك الزخارف آنماط من النسور والطواویس والغزلان والحیوان السطوری 
0 (نصف صقر - من أعلى - ونصف آسد) والأسود, لکننا لا نجد (ash‏ أشكالاً 
آدمية. وفی هذا القام نجد الزخارف الجصية فى برغش تحترم الوروث الاسلامی 
احترامًا بليغا سواء كان مشرقیا أو مغربيا. ومع ذلك نجد بعض الاقمشة الاسبانية 
خلال تلك القترة وقد حادت عن الطریق الرسوم مما نجده فى تلك القطعة الخاصة 
ببرناردو کالبو أسقف بیش حيث نجد جلجامش یصارع آسدین (لوحة مجمعة EV‏ ۱) 
كما نراه قد انتقل إلى بعض الکتل الخشبية الطليطلية التی ترجع إلى الفترة نفسها 
(لوحه مجمعة ۷: ۳) وفی شاطبة نجده فى حوضها الذی یرجم إلى القرن الحادی 
عشر وفی بعض القطع الخشبية الفاطمية ضمن مقتنیات متحف القن الاسلامی بالقاهرة. 


206 


وواقع الأمر هو أن الزخارف الجصية البرغشية تضم الكثير من الأشكال 
الحيوانية التى نجدها فى الفن الإسلامى بما فيها من بصمات ذات طابع مشرقى من 
حيث الحركة والشكل والوضع وهى أشكال أتت إلى الأندلس عن طريق الفنون 
الصغيرة, وإذا ما كان لنا أن نذكر مثالاً فإننا نجده فى الأشكال التى فى برغش وقد 
اخترنا منها أربعة أشكال حيوانية دون أن نأخذ فى الاعتبار المادة التى نفذت عليها. 


لوحة مجمعة 4؛ : الطاووس: 


(A ۰۷(‏ دير لاس آویلجاس, A‏ فسيفساء رومانی فى متحف الباردو يتونسء (B)‏ 
رومانی بيزنطى من سوسة» US (C)‏ حجرية بيزنطية أو مسيحية قديمة أعيد 
استخدامها فى حوائط السجد الجامع بصفاقس, (۱) قطعة من الرخام فى سان 
المتحف البريطانىء (۳) قطعة قماش من الحرير (إسبانية إسلامية - ق (VY‏ فى سان 
سانتواریو بطولوزء (E)‏ صندوق من العاج من )١-4( dighes‏ حوض من شاطبة (ق 
باليرمى (ق (VY‏ (۱-۸) تاج عمود فى كنيسة سانتا Lyle‏ دی مونتورو (قرطبة) ق 
)٩( AT‏ تاج فى كاتدرائية بلاسنثياء (۱۰) نمط من الطواويس فى الزخارف 
الحصية الطليطلية (ق .)١5‏ 


لوحة مجمعة £0 (نسور) : 


٠‏ دير لاس أويلجاس حيث نجد صقرا فى المواجهة وصقرا يفترس 
حيوانًا من نوی الأربم» (۱) بيزتطى (أ. جرابار). (Y)‏ صندوق عاج بمبلونة, ۳ , 
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(ق ۰۱۱ ۱۰)۱۲: من سقف بالیرمو (ق (A) (VY‏ قطعة عاج إسبانية اسلامیة. ۰۱۱ 
۳ من زخرفة جصية فى القصر الدجن لبدرو الأول بقصر إشبيلية (ق (NE) (VE‏ 
من گمرة سقف من الخشب مدهونة فی الکاتدرائية القدبية بسلمنقة (ق ۰۱۲ (NT‏ 
(۱-۱۶): دهان فى كنيسة سان رومانی بطلیطلة (۰۲۷ (Vo) (VV‏ حوض من 
شاطبة (ق ۱۱). غزلان: sei‏ بعض الغزلان ذات القرون فى الزخارف الجصية بدیر 
سان فرناندو وهو شکل يطابق تماما ذلك الذی وجدناه فى القوارض الخشبية 
الطليطلية (لوحة مجمعة :١7 ۰00 ۰۳ :٤١‏ عاج: علبة من مجموعة الکونتيسة بيج 
298 ۱۷: من قطعة عاج فى متحف فیکتوریا وآلبرت. ۱۸: قطعة من الجص من 
دهلیز قصر توردیسیاس الدجن (ق (VE‏ الحمام: لا يظهر على ما يبدو فى الزخارف 
الجصية فى برغش (مقر الاقامة)» :۱٩‏ قطعة رخام ترجم إلى القرن الحادی عشر فى 
قصور طليطلةء (۲۰): رسم على کمرة طليطلية (متحف قطالونیا. ق (VY‏ الأشكال 
الهجنة: نجدها متفصلة» وفی تزاوج مع الأغصان النباتية فى مركز مقر الاقامة 
ببرغش (لوحة مجمعة ۶۰: ۰۲ ۰۶ 0)» نجد الرقاب وقد تشایکت فى رسم فى سقف 
كاتدرائية ترویل الدجنة (ق (TT) (VT‏ من زخرفة جصية فى قصر کوریل دی لوس 
آخوس الدجن (بلنسية - ق (V0‏ ۲۳: زخرفة جصية فى سانتا Lyle‏ دی ایسکاس 
(طلیطلة) ق ۰۱۶ (VE)‏ کمرة من الخشبة - فن مدجن - من الكاتدرائية القديمة 
بسلمنقة (ق ۰۱۲ (VV‏ (۶0): استامبات مهجنة من الطین ظهرت فى تطيلة. 


: مجمعة 5 : الجریفوس (نصف نسر - علوی - ونصف آسد)‎ dag! 
الأسود: م( أزواج من الأسود ندور برعسها نحو الخلف مع‎ {AX 3) سيجوينثًا)‎ 
وجود غصن أو شجرة الحياة فى الزخارف الجصیه فى لاس أويلجاس. وتضم اللوحة‎ 
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المجمعة EV‏ ۲ قطعة من النسيج من تابوت Lyle‏ آلینار بدير لاس أويلجاس ببرغش, 
وهی قطعة تم تصنيفها بانها موحدية ترجع إلى القرن الثالث عشرء (TY)‏ زخارف 
جصية فى دهليز قصر مدجن فى تورديسياس (ق (VE‏ أشكال حيوانية تدور رعوسها 
إلى الخلف يطريقة عنيقة على الطريقة المشرقية. (Y) ۰)۱-۶( ۰۶ (A-Y) (Y)‏ وقد 
فرض هذا النمط نفسه على الأشكال الحيوانية الاسبانية الاسلامية يما فى ذلك 
الزخارف الجصية فى دير لاس أويلجاس (A) (Y)‏ (صفر). :)١(‏ وهو جزء من زلعة 
قطعة من الرخام (ق ۱ طلیطلة). (Y-Y)‏ استامبا من daly‏ فى ويلبة» ۱-۸: من daly‏ 
سيراميك من الحمراء ق ۰۱۶-۱۲ (۱۰) قطعة من النسيج الاسیانی, الاسلامی, (۱۱) 
صندوق من العاج من سيلوس (ق (VS‏ ۱-۱۱ (قطعة من الخشب من الكاتدرائية 
القديمة بسلمنقه (ق ۰)۱۳-۱۲ (۲-۱۱): تابوت Sarcofago‏ من الكنيسة الصغيرة 
المسماة تيسنيروس (بلنسیة)» (VV)‏ قنديل إسلامى من مجموعة جومث مورينو (ق 
۰ رخام قرطبى (ق ,/)١١-٠١‏ ۱۶ من حاجز مستعرب فى كنيسة سان 
آویلجاس (ق ۰)۱۲-۱۲ (۱۷) رسم Ss‏ 0 )14( استامبات فى كارتوخا 


قصر أل قرطبة. واستجة (ق VA ۰۲۱ (Yo) (VE‏ من زلیج فى مانیسس وفی باترنا. 
لوحة مجمعة ۷ : منوعات : 
آسطوانات لا مركزية يضم آغلبها ما يشبه السبحة ونقوشا كتابية عربية فى 


الاطار الحیط وهی ما بطلق عليه فى الصطلحات الشائع فى العصور الوسطی 
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08 وهی ترجع إلى ق ۱۱ و ۱۲ و ۰۱۳ وقد أشار الإدريسى إلى تلك الأنماط 
التى جرى تصنیعها فى آليرية, ولابد أنها كانت نموذجا يحتذى للأسلوب 8 على 
الزخارف الجصية فى توردیسیاس, ومن الأمثلة البارزة فى هذا المقام ۰۱ ۲ حيث 
برجم الأول إلى ملبس للقديس برناردو کالبو Dalmatica‏ أسقف فيش (ق (VY‏ وريما 
ترجع إلى العصر الرابطی. وقد سبق أن شهدنا أن الأشكال الأسطوانية المذكورة 
تضم DIS‏ لشخصية جلجامش الموروثة عن التراث الفارسى حيث نراه يصارع 
أسدين. أما القطعة النسجية رقم (؟) فهى من غطاء تابوت ماريا دى ألمينا - 
والمحفوظ فى لاس آویلجاس. حيث نلاحظ أزواج الأسود وقد أدارت رأسها إلى 
الخلف, وفى الشريط المحيط بالأسطوانة نرى نقوشا كتابية كوفية فيها عبارات تشير 
إلى أن الدوام لله. كما نرى فى لاس أويلجاس مخدة برینجیلا التى درسها جومث 
مورینو. حيث بها أسطوانات محاطة بأسطوانات صغيرة ويها عبارة هى جزء من 
الشهادتين "لا إله إلا Cal‏ )1( عوارض خشبية مدجنه عثر عليها فى منزل قريب من 
معبد الترانستو اليهودى فى طليطلة Gab‏ لدراسة قام بها جونثاليث سیمانکاس, وهی 
ترجع إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر نظرا لوجه الشبه - أسلوبيًا - الذى 
نراه بين الأشكال الحيوانية بها ويين تلك التى نجدها على الزخارف الحصية الأسلوب (B)‏ 
فى دير لاس آویلجاس, وهنا نرى مجموعة من الحيوانات التى تنسب إلى عائلات 
مختلفة وهی تتخذ أوضاعا عدوانية أو هجومية وتحمل بصمات الأسلوب المتكامل 
المطبق على التوريقات التى ترجم إلى ق ۰۱۲ ١١‏ مثل الزهور التى نراها فى 
الفراغات. ويلاحظ أن الشخصية المحورية هى جلجامش على قطعة نسجية؛ سبق 
الحديث عنها, خاصة بأسقف فيش Vich‏ وتكررت هذه المشاهد المكونة من مجموعة 
من الحيوانات على العوارض الخشبية المدجنة ق ۰۱۶ )8 (o‏ 

ويلاحظ أن تكوين الأشكال ذات الروح على شكل إنسان توجد فى نقوش كتابية 
كوفية جميلة. حيث نراها فى إفريز طويل من الجص فى قصر الأساقفة فى قونقة 
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الذى سوف نقوم بدراسته بعد قلیل, ومن هنا يمكن القول بان الأشكال الآدمية بدأ 
ظهورها فى المسيحية ضمن الزخارف المعمارية ذات الأشكال الحية؛ وهی المرحلة 
الأولى فى الفن المدجن التی نرى بلوغها الذروة فى الزخارف الجصية خلال القرن 
الرابع عشرء حيث يلاحظ تضاؤل الأشكال الحية الموروثة عن الفن الإسلامى لتفسع 
الطريق لظهور أشكال جديدة وسرديات مقدسة أو دنيوية تستند على الكتب وعلى 
قصص الفرسان فی ذلك العصر. 


القصر الأسقفى فى قونقة (لوحة مجمعة (EA‏ : 

كانت قونقة الإسلامية (ق ۱۱) تابعة لأحد ملوك الطوائف يطليطلة وكانت بها 
ورشة شهيرة للمشغولات العاجية حيث خرجت منها صناديق عاجية بها زخارف 
موروثة من عصر الخلافة فى قرطبة, وقد عثر فى المدينة على بعض الدراهم التى 
تحمل اسم القادر' آخر ملوك الطوائف فى طليطلة, وفى عام ۸۱۱۷۷ غزاها آلفونسو 
الثامن وحصنها بأسوار منيعة وأبراج لايزال البعض منها UG‏ حتى اليوم؛ أما 
المسجد فمن المعتاد أن يكون مكانه الكاتدرائية القوطية المشيدة من الكتل الحجرية 
التى ترجع إلى aAA)‏ - ۱۲۰۸م) طبقا لتورس بالباس, حيث استند فى رأيه على 
أن الملك آلفونسو الثامن تبرع للكاتدرائية (۱۱۹۹م - ۱۲۱۱م)» وإلى جوار المبنى 
شيدت مبان الأساقفةء وربما جاء ذلك بناء على مبادرة من رودریجو خيمنث دی راداء 
joel asi oe‏ اي رفن هذه sill‏ خو و هة ان 
والزخرفة» وريما كان هؤلاء هم أتفسهم الذين كانوا يعملون فى القصر الأسقفى 
بطليطلة الذى شيد بدوره إلى جوار الكاتدرائية تحت رعاية ذلك الأسقف. 

ولم يصلنا من قصر قونقة المذكور (ق ۱۲) إلا الصالون الكبير 
(aY, ۷۰۲,۶۰‏ وكان له على ما يبدو صحن أو مقر إقامة ملحق cts‏ ويقع الصالون 
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فى الطرف الشرقى للمقر الأسقفىء وريما كان مريع المخطط ومائلاً قليلاً عن مخطط 
الكاتدرائية (۱: ی ۲ الصالون الذى برجم إلى القرن الخامس عشر) 
و ری عبات زعي بت یی ا حو اس و 
الجصية الدجنة. وإذا ما تناولنا 7 ۳۳ لوجدنا أنه 8 کان ae‏ 
لاجتماعات الأساقفة وقد تبقی على أحد حوائطه جزء من إفريز طویل عرضه ۶۰ سم 
على ارتفاع al, Vo‏ من الأرض, Largs‏ كان ذلك الشریط يلف الصالة بکاملها ۲, ۲ 
٤‏ وفوق الأفريز يمكن أن نرى ore‏ تتسم بأنها تخرج بعض on‏ ء عن الالوف 
القوطيةء ويوجد فى الإفريز ذى الحواف مساحات مستطيلة أو ما يشبه الكروت ذات 
الستة أضلاع بها نقوش كتابية عربية كوفيةء وكذلك أشكال سداسية معتادة ملساء 
تماما . نعود لنرى خلال القرن الرابع عشر أفاريز ذات نقوش كتابية شبيهة بالسابقة 
لكنها هذه المرة موجودة فى ylas‏ قصر آلفونسو الحادى عشر الذى أقيم فى 
تورديسياس» أضف إلى ذلك نماذج أخرى ترجع إلى فترة متأخرة مثل الأخشاب 
المدهونة التى نراها فى سانتا Lyle‏ دی بثریل (بلنسية). وقبل أن ننتقل إلى النقوش 
الكتابية يجي أن تبرز بعض الدهانات التی أضیفت إلى حواف الافریز وهی أشكال 
نباتية ذات الأسلوب الطبیعی" وکذلك نسر ينقر الأرض وغزلان فى حالة عدو وخنازیر 
برية. حیث نجد أن بعض هذه الأشكال برتبط أسلوبيًا Ley‏ نجده من آشکال مشابهة 
فى صحن claustro‏ فى سان فرناندو دی لاس آویلجاس. آما النقوش فهى lS‏ 
سمات كوفية فى تبادل مع آشکال آدمية ذات خطوط سوداء وبلاحظ أن اللون الأحمر 
هو لون الحروفء وقد جرت دراسة هذه الأخيرة وترجمتها حيث قام مانويل أوكانيا 
خيمنث بدراستهاء ومن جانبى قمت يرسمها وتصويرها لنشر دراسة تتعلق بها. 
وفحوی النصوص هو الصحة 'شكل آدمی والیمن والبركة 'شكل آدمی واليمن 
والببركة والخمة لله شنکلسنداسی آملس واليمن والطبحة والشيرف شکل آدمی: 


to 
سا‎ 
bo 


والشترف‌والخد والیمن اة وا للك له شکل آي وري السید آوکانتا انها 
أنجزت فى الريع الأخير من القرن الثانى عشرء غير آننی أختلف معه وأرى آنها 
ترجع إلى نهاية القرن المذكور وإلى العقود الاولی من القرن الثالث عشر. حيث كانت 
أعمال البناء والزخرفة قد بدأت فى الكاتدرائية. وقد ألقى ذلك الباحث الخبير فى alle‏ 
الخط الضوء على أصالة أطراف الحروف الطويلة التى جاعت على شكل شبه دائرة, 
eet eal ag‏ قوش ا كفا فى هذا ESN‏ اشکا itis‏ فى 
نقوش كتابية على خشب مدهون فى دير لاس أويلجاس ببرغش وفى الزخارف 
الجصية فى دير سانتا كلارا لاريال بطليطلة إضافة إلى النقوش الكتابية فى الإفريز 
الذی بقع تحت سقف كنيسة سانتیاجو فى ربض تلك المدينة (ق ۱۳). وربما كان آبرز 
شىء نراه عند الخطاطين فى قونقة هو حيوية الخط حيث نرى بعض الحروف وبه () 
بطق تخي أو نى ا القن ق ال a eG aN‏ وهی دات هک PERE‏ 
ونری ذلك أيضا فی ترتیب cla all‏ وقد تکررت جمیم هذه الاأتماط بعد ذلك فى 
النقوش الكتابية الدجنة الطليطلية bay‏ بتلك التی ذکرناها فى كنيسة سانتیاجو 
بربض المدينة ودهلیز قصر توردیسیاس والنزل المدجن السمی سان خوان دی ينتنثيا 


ومن بین اللحقات oo AY!‏ للمخطط SEN‏ (التخرة) القصر الأسقفی نجد صالة 
(af, A. ۵۱۱۰۳۲۱‏ ولها سقف مستو مدعم بعوارض خشبية Jacenas‏ قوية 
ومدهونة جمیعها إذ علیها عبارات قوطية وعربية وعلیها تروس أضيفت إلى الیدالیات 
ذات القصوص الاريعة لیعض الأساقفة. وهناك Casi‏ تعش على بوابة ذات عقد موتور 
6 ترجم إلى القرن الخامس عشر, ولهذا العقد طبقة من الجص )0( بها 
أطباق نجمية من اثنی عشر طرفا غير منتظمة على الاطلاق, ثم آطباق نجمية آخری 
أصغر منها لکنها ذات ستة عشر طرقا وقد أضيفت إلى العضادات. آما البنیقات 
فعلی الوجه الخارجی لها نشهد تروسا ملساء بها لفائف وسعقات صغيرة ملساء 
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وكأننا نشهد فنا یتسم بالإيجاز والاستعجالء نرى أيضا فى القصر الأسقفى زخارف 
وكانات ذات أطراف كأنها مقدمة مركبء ويبدو أنها تقلت من مكان لآخر على مر 
القرون» حيث نرى بعضها وكأنها تنوه بأنها تنسب إلى القصر القديم. 
Addenda‏ 

وإذا ما كان القصر يرتبط بالغرفة الملكية فى سانتو دومنجو بغرناطة وبالقصور 
الاولی التى أقيمت فى الحمراء وجنة العريف فإننا نضيف إليها قصرا شید خلال 
القرن الثالث عشر يقع خارج قلعة "مينورقة" التى وصفها ابن سعيد المغربى فى كتابه 
'اختصار القويضة" Lyle)‏ خيسوس روبيرا): البلاط الأدبى لابن سعيد فى مينورقة 
(ق ۱۳) - مجلة مينورقة عام LXXV-‏ المرحلة السابعة 13/6م. 

وكان هذا المجلس والقبة (ق (VY‏ على شكل حرف ۲ مقلوب وهو العهود فى 
القصور الغرناطية التى وصفناها فى هذا الفصل. 
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اللأشكال واللوحات 
المصل الرابع 


منطقة الإقامة فى ريفى القخاریین وربض نجد. الحمراء فى الجزء العلوى» ۱- الغرقة الملكية فى سانتو 
دومنجو -Y‏ منزل خیرونس -Y‏ مخزن الفحم -É‏ رابطة Rabita‏ سان سباستیان el‏ قصر فى قصر 
شنیل 7- الأبراج برمیخاس ۷- السجد - الكاتدرائية. 
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القصر الأسقفی (طلیطلة)‎ :۱- ۲ ۱ 
من سقف دير سان کلیمنتی‎ ۵ 6 
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263 
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زخارف 


جصية - 


مقر الإقامة 


سا 


ن فرناندو - لاس ا 


ويلجاس ) 


برغش 


( 
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زخارف 


ف جصية 


- مقر الاقامة سا 


ن فرناندو - لاس Í‏ 


سس 


AÈ ya) 


( 


زخارف حصية: 

۵ مقر الإقامة بدير سان فرناندو. توازيات: 

A‏ سقف (ق ۱۱) - مسجد القرويين 

1 )١5ق( زخارف جصية قرطبية‎ B 

۷ مصلی مقرنصات - مصلى سلبادور - يسير على نهج نموذج لقبو فى مسجد القرويين 

٩‏ نموذج مخطط الدير لصحن Claustrillas2-‏ الكنيسة ۲- مقر الإقامة بسان فرناندو م مصلى 
أسونثيون B‏ مصلى سلبادور مامصلی سانتیاجو 
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لاس أويلجاس 


ii ya) 


( 


PIS 
ا‎ eee ان‎ 
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4 
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D: 


الطاووس» 
عن الأصول والتطور 


تور 
| 


ao 
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حيوا 


3 


i 


۷ 


0 


A 


الإقامة 


يسان فرنا 


(ner ندو.‎ 


يلجا 


س (بر 


غش 
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نسور وغزلان وجربنوس وحمام. الأصول وا 


۰ لاس آویلجاس 


(برغش 


1 
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فى 
۲ القصر الدجن فى تورديسيا 


ن فرناندو 


كاتدرائية سيجو: 


G3 


س 


كن 


الإقامة 


سا 


3 YA 


من الحرير فى 


8,8 أسود وحيوا 


فية 
نات خرا 


فية فى موا 


جهة 


أشكال حيوا 


زح 


أشكال حيوانية ومشاهد أسطورية 

-١‏ جلجامش يصارع أسدين. أحد ملابس القديس برناردوكالبو 
-Y‏ قماش لغطاء تابوت ماریادی آلیناس. لاس أويلجاس 

۳- آفاریز خشبية - طليطلة 

۶ ه: آفاریز خشبية, ق AY‏ ۱۶ الكاتدرائية القديمة بسلمنقة 
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زخارف 


و 


نقوش كتابية كوفية 


Ji- 


4 


w: 


eae 4 


باسيليو بابون مالدونادو 


هو آستاذ جامعى - غير متفرغ ‏ ومن أبرز الباحثين فى المجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية بإسبانيا - فرع الدراسات الإنسانية - يمثل الجيل اللاحق مباشرة على جيل 
جومث مورینو وتورس بالباس وغيرهم من هؤلاء العمالقة . عنى GS‏ بالتأصيل لهذه 
لذو اماي ON‏ شیامن ی سر كن امنا Diy EENE‏ امحل قدت مسا 
الا رة اة اة فى لس وشبال Ua si‏ 

له العديد من المؤلفات التى تمت ترجمة أغلبها إلى الغربية ونشرت عن طريق 
المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة , وقريبا سوف نرى له فى مصر عملاً 
ثنائى اللقة حول مصلی باليرمى . 


المترجم فى سطور: 
على إبراهيم المنوفى 

أستاذ جامعى وياحث » له عدد من الابحاث النقدية فى مجال الأدب الإسبانى 
والترجمة منشورة بالعربية والإسبانية e‏ أسهم فى ASÍ‏ من مؤتمر للترجمة » ترجم ما 
النقدى والقصصی والفكرى إضافة إلى حقل الدراسات التاريخية والآثارية الإسبانية 
الإسلامية والفرعونية . 
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المراجع فى سطور: 
محمد حمزة الحداد 


أستاذ الحضارة والآثار الإسلامية (تخصص (ale‏ والعمارة والفن الإسلامى 
(تخصص دقيق) » وكيل كلية الأثار لشئو التعليم والطلاب بجامعة القاهرة . 

له العديد من الأبحاث والمؤلفات التى يبلغ عدد ست وسبعون بحثا باللغتين 
العربية والإنجيزية . 

راجع الكثير من الأعمال المترجمة وخاصة عن الإنجليزية والإسبانية » شارك فى 
العديد من المؤتمرات العلمية . حصل على عدد من الجوائز على الستوی القومى 
والأقليمى » شارك فى sue‏ من البعثات الأثارية > عضو فى العديد من مجالس تحديد 
المجلات والدوريات العلمية . 


الإشراف الفنى : حسن كامل 


ab 


2 


Sones 


يأتى کتاب عمارة القصور فى الأندلس ضمن سلسلة أعمال المؤلف 
الموسوعية المتعلقة بالعمارة فى الأندلس أو ما يطلقون عليه اليوم 
"العمارة الإسبانية الإسلامية" ؛ هذا المصطلح الجديد يستهدف البحث 
عن ert!‏ الي فى مكونات الحضارة العربية فى الأندلس» 
ويستهدف آیضا البحث عن المكون الحضارى العربى الإسلامى فى 
الممالك الكائنة فى شمال شبه الجزيرة الإيبيرية والبرتغال التى كانت 
تناوئ الإمارة والخلافة فى الأندلس» ومع هذا كانت تنهل من حضارتها 
وثقافتها. 

وهو محاولة جادة للحدیت عن هذا الصنف من المساکن القتصور 
والمنازل الکبری التی زالت من الوجود أو تلك التی ما زالت قائم وهو 
یعتمد البحث فى المصادر العربية فى هذا الشأن» لکنه لا يقف عند هذا 
الحد بل يتخطاه إلى البحث على أرض الواقع لبحث ما بقى وما اندثر وما 


